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قسم التاريخ 
سم تاريخ دراسَات وبحوث تايخية محكمة 


١‏ - الأخاث والدواسات + نا 
قراءة جديدة فى عهد عمر 
د عيادة عبد الرحمن كحيلة 
ه النشاط التجارى فى حلب خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة العاشر 
والحادى عشر للميلاد 
د. محمد زيود 
ه التجارة فى أفريقيا فى عصر الأغالبة 
د. عبد الحميد حسين محمود حموده 
٠.‏ مدينة سبتة وخططها فى القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى 
د. حسن خضيرى أحهمد 
ه ثورة الزنج هل هى ثورة عبيد ؟؟ 
د. فايزة إسماعيل أكبر 
ه بنو إينجو فى فارس ونشاطهم السياسى 
د. محمد أحمد محمد أحمد 
. أضواء جديدة على تاريخ بلغاريا تحت الحكم البيزنطى 
د. ليلى عبد اللحواد إسماعيل 
؟ - عرض الكتب ١‏ 
ه قيام وسقوط الفاشية مع مقدمة فى منهج التحليل النفسى للتاريخ 
للأستاذ الدكتور/ سيد أحمد على الناصرى 
عرض الدكتور/ السيد عشماوى 


* ترحب المؤرخ المصرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصلية ذات 
المستوى الأكاديمى الجاد بعد التحكيم » فضلاً عن مراجعات وعرض 
الكتب الجديدة . 

* تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية على ألا يزيد عدد صفحات البحث أو المقال 
ذلك الهوامش والجداول وقائمة المراجع . 

* المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سبو أن نشرت أو معروضة للنتشر فى 
مكان آخرء وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المؤلفين بإجازة بحوثهم للتشر 
بعد عرضها على هيئة التحكيم . 

* تحتفظ المؤرخ المصرى لنفسها بحق القبول أو رفض الأبحاث أيا كان 
قرار هيئة التحيكم . 

* النشر فى المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية . 

* الآراء الواردة بالمؤرخ ١‏ لمصري تعبر عن وجهة نظر أصحابها . 
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رئيس التحرير 
أ. د. سيد أحمّد الناصرى 


هيئة التحرير 
أ. د. حسنين محمد ربيع أ. د. عبد اللطيف أحمد على 
أ. د. رؤوف عباس حامد أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
أ. د. حامد زيان غانم أ. د. حسن أحمد محمود 
أ. د. عطية أحمد القورصى أ. د. محمد جمال الدين المسدى 
أ. د. عصام عبد الرءوف الفقى أ. د. محمد أمين صالح 


المراسلات : 
ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الأستاذ الدكتور/ سيد أحمد الناصرى 
رئيس التحرير على العنوان التالى : 
كلية الآداب - جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 
بريد الأورمان - محافظة الجيزة 


اكتتاحبة العدد 

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد سيد الخلق وبعد: 

آنه كن برية من الشيرك 00 تسد ن السدة الرايح عن طناير 46 ةعسلا 
بمقالات مختارة من موضوعات مختلفة لمؤلفين وباحثين على طول الوطن العربى؛ 
لأن رسالة المؤرخ المصرى هى الإشعاع الحضارى والثقافى بين أركان الأمة العربية 
وتوثيق عرى الصداقة بين الباحثين من امحيط إلى الخليج. 

غير أن حادثا مؤسفا تعرضت له المجلة فى العدد الثالث عشرء فبالرغم من 
أتنا حريصون على فحص وتحرى المقالات بحيث تكتشف أى محاولات نقل أر 
تلاعب أو سرقة » إلا أثنا بسبب ضغط العمل أحياناً أو إرهاق الفاحصين» أو تحت 
احاح قوى النفوس الضعيفة من سارقى البحوث تتسلل إلى احلة بعض البحوث 
الحزيلة أو المسروقة والمستولية تقع على الفاحصين بالدرجة الأولى» وليس على هيئة 
تحرير المحلة» لأن هذه البحوث عادة تنشر علىمستولية صاحبهاء فليس فى مقدورنا 
ارق عن إل عقال وستوية وآضنوله وهنا نا كان ماضزها عدن اتغرينة 
وإلا عطل ذلك عملية النشرء كما أن حداً أدنى من الثقة مفروض أن تكون 
موحجودة بين الباحثين . 

ولهذا كله فنعلن عن آسفنا لما قام به الدكتور محمد رضا عبد العال فى 
مقالة بعنوان (الموالى والرقيق فى نحد والحجاز فى العصر الأموى) والذى نشر فى 
بحلة المؤرخ المصرى العدد الشالث عشر يوليو 2١99414‏ فد قام السيد المذكور 
بتضليل ا محكمين واستغلال مرض أحدهم., واستطاع بإلحاحه أن يحصل على 
موافقتهم بنشر الموضوع ثم تلقينا خطابا من السيد أ. د/ عبد الله بن محمد اليف 
من جامعة الملك سعود يتهم فيه الدكتور / محمد رضا عبد العال بكلية التربية 
بالعريش جامعة قناة السويس لسرقته علمياء عندما نقل بحثه بالنص من كتاب 


ل انه 


"الحياة الاقتصادية فى نحد والحجاز فى العصر الأموى" للدكتور / عبد الله السيف 
والذى كان أصله رسالة دكتوراه أعدها الدكتور السيف لقسم التاريخ جامعة 
القاهرة تحت إشراف أ.د. حسن أحمد محمود . وفور تلقى هذه الشكوى قمنا 
بتشكيل لحنة للتحقيق أفادت بتقرير ثما يلى : (ويؤسفنا أشد الأسف إننا وجدنا 
د. محمد رضا عبد العال قد قام بسرقة علمية سافرة بدون أدنى مجهود إذ نقل 
بحنه المذكور عاليه من كتاب د. عبد الله السيف الملكور آنفا ونقله كلمة 
بكلمة فى متنه وهامشه دون أدنى حياء يجعله يفكر فى أى تبديل أو تحويل وم 
يزد عليه من عنده إلا صفحة واحدة هى ص ١894‏ جعلها مقدمة للمورضوع 
المسروق ولأنه لا يعرف شيئاً عن مصادر الموضوع الذى سرقه ولا عن مراجعه 
لم يلحق به أى قائمة من مصادر ومراجع على النحو المتبع فى البحوث العلمية 
إن السرقة واضحة جليه يمكن اكتشافها بجلاء من النظرة الأولى). 
وبناء عليه فقد أخطرنا جهة عمله كلية التربية جامعة قناة السويس يما 
حدثء وطلبت جهة عمله الأدلة والوثائق على ذلك لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية. 
والمورخ المصرى تعلن اعتذارها إلى الدكتور/ عبد الله بن محمد السيف وتعده بأنها 
قررت حرمان الدكتور المذكور من المساهمة فى أى بحوث قادمة وتبليغ ذلك إلى 
كافة المحلات العلمية وإلى لحان الترقية » وتعلن تحريسه حتى يكون عبرة لأمثاله من 
امحتالين واللصوص. 
والله ولى التوفيق . 
رئيس التمرير 


قراوة جربرة فى عبر عمر 
د. عبادة عبد الر من كحيلة 
أستاذ مساعد بآداب القاهرة 

هذا بحث فى موضوع قديم جديد...سبقنا إليه فضلاء » ويلحق بنا - نزعم 
- فضلاء آخحرون . 

والسبب فى قدم هذا الموضوع وحدته معاً أنه موضوع خلافى أو أنه 
إشكالية لم يتم حسمها » وريما لا يتحقق هذا الحمسم فى مستقبل منظور » وما 
نورده فى هذه الأطروحة إضاءة - نزعم أيضاً - لبعض جوانبها . 

وعهد عمر (أو العهدة العمرية أو الشروط العمرية) موضوع يقع على 
اتوم بين التاريخ الإسلات والفقه الأسنلائق » وغبو يصع لعمل اللؤوخ والفقيه 
معاء فهما يعاودان فى بعض الأحيان مصادر واحدة » والخلاف بينهما يتحدد فى 
التوجه والمنطلق » أو بين ما كان وبين ما كان يجب أن يكون . 

والعهد - عهد عمر - وثيقة » وليس جديداً أن نقرر أولية الوثائق وأهميتها 
كمورد من موارد المؤرخ » وقد تنبه الفرنج - قبلنا - إلى الوثائق فأنشكوا لها فى 
فرنسا مدرسة خاصة بها . وءأمهط0 وعل ع1مع128 

وات 

إذا نحن راجعنا مصادرنا فيما يختص بعصر النبوة والخلافة الراشدة تروعنا 
ندرة ما تناهى إلينا من وثائق أصلية » وهى لا تحاوز عند باحث فاضل متخصص 
فى الوثائق الإسلامية وثيقتين أو ثلاث(١)‏ » أما ما عدا ذلك من وثائق » فقد 
وردت صور منها فى المصادر الأدبية المتاحة مطبوعة ومخطوطة . 

ولا نناقش هنا السبب أوالأسباب فىفقدالوثائق الأصلية»علىأنه يرجح لدينا 


أن بعضها فقد بسبب حرق الديوان إبان ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ومعركة 


.7 4 محمد جميد الله : بجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ص‎ )١( 


اد 


دير الجماجم فى سنة 7/ه ء وفى ذلك يقول أبو يوسف(ت 7١ه)(')‏ : "فلما 
كانت الجماجم أحرق الناس الديوان » فذهب ذلك الأصل ودرس" . 
على أنه إذا كانت ثم ندرة فيما تناهى إلينا من وثائق أصلية » فإنه وحدت 
وفرة(نسبية) فيما تناهى إلينا من وثائق منتحلة » وضعت لأسباب معينة » وحققت 
الغرض منها علىنحو أو آخرءوتبين بعد فترة قصيرة أو طويلةزيفها أو زيف بعضها. 
من أشهر هذه الوثائق() وثيقة عرفت باسم العهد النبوى (أو العهدة النبوية» 
أو العهدة الموحدية) يزعمون أن النبى صلى الله عليه وسلم كتبه إلى النصارى 


(؟) المخراج نشر قصى محب الدين الخطيب ص 5 » وانظر أيضاً البلاذرى: فتوح 
البلدان تحقيق صلاح الدين المنجد » ج؟ ص 784 » الجهشيارى . الوزراء والكتاب. تحقيق 
مصطفى السقا وآخرين ص 8" . 

(') عرف الفرنج فى فترة باكرة تزييف الوثائق » وأشهر هذه الوثائق وثيقة عرفت بهبة 
قسطنطين ومناصهاده00 ونلةه20 » وتعود فى أصلها إلى وثيقة صدرت فى سنة ههلام منح 
بمقتضاها بيين القصير ملك الفرئحة (؟0! - 18/ام) حقوقاً للبابا فى شبه الجزيرة الإيطالية 
وعرفت هذه الوثيقة بهبة بيبن . على أن البابوية - فى مرحلة لاحققة - لم تليث أن توسعت 
بهذه الوثيقة التى ضاع أصلها » فنسبتها إلى قسطنطين الكبير (703 - /الالام) وزعمت أنه 
إعترافاً منه بصنيع البابا سلفسزر معاده19ز5 الأول (4 ١‏ - ها"م) فى إبلاله من مرضه 
وتعميده فإنه يقر بسيادته الروحية على الكنيسة المسيحية فى أقطارها كافة » وسيادته الزمنية 
على روما وإيطاليا والغرب كله . 

وغير حاف أن البابوية أفادت من هذه الوثيقة المزيفة فى صراعاتها مع ملوك أوربا 
وأباطرتها وبخاصة فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر ء ولم يتم التحقق من زيف (هبة 
قسطنطين) إلا فى عصر النهضة » حين نشر العالم الكبير لورنزر فالا 1/112 متهع:م.آ فى سنة 


١م‏ أطروحته الشهيرة التى يبرهن فيها على هذا الزيف . 
- مم ١7017‏ ,76 .م 1701117 ,700 - 699 زم 170111 : ورمامنع لداعناعكل3 عع0تطسدن0 
69 -م 7011/11 .90 ,85 


ورهبانهم كافة » وتوافرت نسخ عديدة من هذا العهد(؛) » أهمها نسحة كانت 
موجودة بدير سانت كاترين فى شبه جزيرة سيناء » انتزعها السلطان سليم الأول 
العثمانى (/91 - 975ه) لدى غزوه مصر فى سنة 9377 / 21511 وأتى بها 
إلى الآستانة بعد أن ترك لدى رهبان الدير صورة منها وترجمتها التركية(*) . 

ومع أن بعض الباحثين العرب(7١)‏ يذهبون إلى صحة هذه الوثيقة » أو صحة 
الأصل المفقود لها » من حيث أنها لا تفارق - فى بحملها - ما ورد فى القرآن 
الكريم » وما أثر عن التبى صلى الله عليه وسلم ء إلا أن باحثين آخرين7")» 
يذهبون إلى انتحالها » ونؤيدهم فيما يذهبون . 


(5) منها نسخحة وردت فى "كتب النبى (ص) إلى الناس كافة" لمولف مجهول عاش فى 
العصر المملوكى مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١845‏ تاريخ تيمور لوحة ١‏ . 

(*) لويس شيخحو . عهود نبى الإسلام والخلفاء الراشدين للنصارى » بحلة المشرق مجلد 
١1‏ لسنة ١9.8‏ ص 5١4 - 51١‏ جحرجى زيدان . تاريخ التمدن الإسلامى حل؛ ص ٠١5‏ 
لا.١‏ ؛ وانظر أيضاً محمد حميد الله المرحع نفسه ص ا لول هه ومه. 

(5) سيدة إسماعيل كاشف : مصر الإسلامية وأهل الذمة ص 7١‏ - 7 وانظر أيضاً 
على حسنى الخربوطلى: الإسلام وأهل الذمة ص 78 - 38 . 

(1) يذهب لويس شيخو فى مقاه الآنف الذكر إلى حلو المصادر العربية المتقدمة من هذا 
العهد » قضلاً عن طوله النسبى ثم إن العهد مؤرخ بالسنة الثانية للهجرة » ولم يكن المسلمون 
قد تعمقت صلاتهم بالنصارى بعد » كما أنهم لم يستخدموا التاريخ الحجرى إلا فى عهد فين 
رضى الله عنه» وتعود اقدم نسخحة للعهد إلى أربعمائة سنة فقط وبعض نسخة إملاء إلى معارية 
ابن أبى سفيان » ولم يكن قد أسلم بعد » وأسماء الشهود بعضها مصحف وبعضها الآخر لا يرد 
له ذكر فى كتب الطبقات . المشرق ج١١‏ ص 51١4‏ - 2118 وانظر حرحى زيدان : المرجع 
ننسة سدة صن تلات الزملاء 


لاع ا سه 


وثمة عهد آحر أغفله البعض - أو تغافلوا عنه - هو هذا العهد الذى يدعى 
فيه اليهود (الخيابرة)(*) أن النبىصلى الله عليه وسلم » أعفاهم بمقتضاه من الحزية. 

ولم يصل إلينا هذا العهد(؟), ولكن الأخبار تتواتر بشأنه فىبعض مصادرناء 
وعن طريقه يحح اليهود الخيابرة » فى أن يصيروا - حسب بعض الروايات - .متأى 
عن القيود التى فرضها الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله (78 - ١1١4ه)‏ على 
أهل الذمة فى سنة 8965 وسنة 05 4ه(١)‏ . 


(8) نسبة إلى أهل خبيبر اليهود الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم قد غزاهم فى سنة 
/اه» وبعد أن نصره الله عليهم » أبقاهم حيث هم » على أن يؤدوا إليه نصف غلة أرضهم » 
ولم يقرر عليهم الجزية لأن آية الجزية » لم تكن قد أنزلت بعد » ثم أحلاهم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لدى خلافته إلى بلاد الشام » حيث تقررت عليهم الجزية » وصارت حالهم حال 
غيرهم من الذمة . 

(1) يذكر ولفنسون (أبو ذؤيب) أنه عثر فى مقبرة يهودية قليمة بالفسطاط على كتاب 
أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم لأهل خيير ويهود آخرين مؤرخ بالعام المجرى الخنامس » 
يشهد عليه عمار بن ياسر وسلمان الفارسى وأبو ذر ورد به "وليس عليكم أداء حزية ولا تجز 
لكم ناصية ولا توطأ أرضكم ولا تحشرون ولا تقتلون » ولا يجعل أحد عليكم » ولا تمنعوا من 
لباس المشققات والملونات ولا من ركوب الخيل ولباس أصناف السلاح" ويذهب إلى تلفيق هذا 
الكتاب . تاريخ اليهود فى بلاد العرب ص ١8١ - ١794‏ . ورا كان هذا الكتاب صورة من 
صور هذا العهد المزعوم . 

. ابن خلكان : وفيات الأعيان تحقيق إحسان عباس جه ص 717 » النويرى‎ )١١١ 
حيث قرأ المحقق (محمد محمد أمين) كلمة‎ ١91 0 1174-- ١1١ نهاية الأرب حم 7 ص‎ 
» ١810 الخيابرة مرة الحبابرة ومرة الحبابرة وانظر أيضاً يحبى بن سعيد الأنطاكى : تاريخه ص‎ 
على أن هناك من المصادر من يذكر اليهود على الجملة - دون استئناء الخيابرة . ابن‎ 
- 785175٠0 - 589 أييك الداوادارى: كنز الدرر. ح5 تحقيق صلاح الدين المنجد ص‎ 
. 455-498 2 7848- 785 /ا4” المقريزى : الخطط ج73 . ص‎ 


كت 


على أن الخيابرة إذا كانوا قد نححوا فى مصرء فإنهم لم ينجحوا فى العراق» 
ففى عهد وزارة أبى الحسن بن الفرات ( ت 7١7ه‏ ) ببغداد ادعى يهودى هذا 
العهد ‏ لكنه بعد أن طالع كتابه كشف عن تزويره(١١)‏ . 

انصرف اليهود إلى إقناع فقهاء المسلمين بصحة هذا العهد . ونححوامع 
بعضهم(١١)‏ لكن جمهورهم أفتى بزيفه . 

من جملة هؤلاء الفقهاء الفقيه الحنبلى الكبير أبو يعلى (ت ١451ه)‏ » فهو 
يقرر فى كتابه (الأحكام السلطانية)(5) أن "يهود خيير وغيرهم فى اج :2 سواء" 
ولم يكتف بذلك » إما صنف كتاباً دعاه (تكذيب الخيابرة فيما يدعون من اسقاط 
الجزية)(19) . 

وعندما تحدد الأمر فى بغداد حول منتصف القرن الخامس المجرى أرسل 
الوزير أبو القاسم ابن المسلمة (ت 45ه) يسأل أبا بكر الخطيب (ت 451ه) 
صاحب تاريخ بغداد فى هذا الشأن فعاود التأكيد على تزويره » وبرهن على ذلك 
بشهادة معاوية بن أبى سفيان وشهادة سعد بن معاذ » ومعاوية أسلم عام الفقتح 
مهاء فى حين أن خيبر فتحت فى سنة لاه ء» أما سعد بن معاذ فمات يوم بنى 


قريظة فى سنة هوه(١)‏ . 


. 5/8 - الصابى : تحفة الأمراء ص /ا"‎ )١١( 

)١1(‏ ابن كثير : البداية والنهاية. تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرين ج4؛ ص الا 

. ١ ؟8١صي)ل5‎ 

(؟ )١‏ ابن أبى يعلى : طبقات الحنابلة تصحيح محمد حامد الفقى جا ص 71٠0‏ . 

(؟١)‏ ابن النجار (ت 1477) ذيل تاريخ بغداد. تصحيح قيصر فرح ج؛ (ج6١‏ من 
تاريخ بغداد) ص 50١‏ » ابن الجوزى : المنتظم. تحقيق محمد عبد القادر عطا وآخرين جه" ص 
8--.18ء وانظر أيضاً : الذهبى : سير أعلام النبلاء تحقيق الأرناؤط جك/١‏ ص 7/٠١‏ 
السبكى : طبقات الشافعية الكبرى حلا ص ١4‏ . 


0 0 


وبعد سنوات طويلة تجدد الأمر فى دمشق » وعقد مجلس خاص لمناقشته فى 
سنة ١101ه(١1)»‏ وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 4ه بتزوير هذا الكتاب» 
وفصل وجهة نظره بأن صلح النبى صلى الله عليه وسلم مع أهل خيير فى سنة 
/اهاء لم يتضمن جزية » لأن آية الزية لم تكن قد أنزلت بعد » وإنما يتضمن 
مشاركة المسلمين لهم فى نصف غلة أرضهم . وبعد أن أجلاهم عمر رضى الله 
عنه ١19‏ - الهم ء إلى بلاد الشام » صار حكمهم حكم غيرهم من أهل 
الكتاب ملزمين بأداء الجزية » ثم نوه إلى شهادة معاوية وسعد بن معاذ - التى 
سبق ونوه إليها الخطيب البغدادى - وأضاف أن الككاب يتضمن أن النتبى صلى 
الله عليه وسلم اسقط عنهم الكلف والسخر ء ولم يكن فى عهده شىء من 
ذلك(0) . 

وقد وقف مؤرخنا ابن كثير (ت 4لالاه) على هذا الكتاب » ويقول 


أنه(1) رآه وبين بطلانه فى كتاب مفرد(9١)‏ . 


)١ 1(‏ ابن كثير : المصدر نفسه ج4١‏ ص 7١‏ . 

)١1(‏ ابن قيم الجوزية : زاد المعاد بج ص 78 » أحكام أهل الذمة. تحقيق صبحى 
الصالح جا ص - 8 » وانظر أيضاً تاريخ ابن كثير حء ص 77١‏ » ج4١‏ ص 7١‏ 
تفسيره ج١٠‏ ص "6.١‏ » ابن النقاش : المذمة فى استعمال أهل الذمة . مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ١591‏ فقه شافعى لوحة 15 . 

. 73١ ص‎ ١ تاريخه جة‎ )١4( 


. 3٠١ المصدر نفسه ح؛ ص‎ )١9( 
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يصعب علينا أن نورد نصاً محددا لعهد عمر » فقّد وردت نصوص عديدة 
منه فى كتب الفقه والتاريخ والأدب » يصعب علينا تقصيها . ويرد بعد نصوص 
عهد عمر كما وردت فى تسعة عشر كتابا » رتبناها حسب وفاة المؤلف . 

ابن حزم (ت 455ه) المحلى فى الفقه جلا ص 45" - 3141 . 

البيهقى (ت 458ه) السنن الكبرى جة ص 3١7‏ . 

الطرطوشى (ت ١5‏ ده سراج الملوك ص ١1١50- ١78‏ . 

ابن عساكر (ت ١لاهه)‏ تاريخ دمشق بجلدة اص 8ه -59ه لأربع 
روايات للعهد) . 

الشيرزى(ت حوالى 84 هه) نهاية الرتبة ص5١١-/1١‏ ا)ص717-1170١.‏ 

ابن قدامة الحنبلى وت ١5172ه‏ المغنى ج١١‏ ص 191/505 . 

ابن تيمية (ت 8 /الاه) اقتضاء الصراط المستقيم ص /ه - 89 . 

ابن الاحوة إ(ت 9 ١لاه)‏ معالم القربة ص 154 - 18 . 

النويرى (إت “ا“الاه) نهاية الأرب ج١7‏ ص 47١‏ - 454 . 

ابن القيم رت ١5/اه)‏ أحكام أهل الذمة ق ٠‏ ص 751 - 571 (ثلاث 
روايات للعهد) . 

ابن كثير (ت 4 /الاه) تفسير القرآن العظيم جا ص ”١١‏ . 

ابن خلدون (ت 8١8ه)‏ تاريخه جه ص 4١17 - 5١5‏ . 

ابن جماعة (ت 9١8ه)‏ تحرير الأحكام لوحة ١51١ - ١89‏ . 

القلقشندى (ت ١87ه)‏ صبح الأعشى ج٠١‏ ص لاه” - 09" . 

ابن بسام امحتسب (ت قبل 4 84ه) نهاية الرتبة ص 3١8 - ٠5١1‏ . 


الملا - 


الأبشيهى (ت ١٠85ه)‏ المستطرف جا ص 18١‏ - 3197. 

ابن رَبْر (ت بعد 859ه) شروط النصارى لوحة ” -8 (أربع روايات 
للعهد)(”') . 

السيوطى المنهاجى (ت ١٠88ه)‏ إتحاف الأخصا جا ص 57 - 716 . 

خير الدين الحنبلى (ت 9717ه) الأنس الجليل ص 717٠8‏ -7775 . 

ويذهب أرنولد('') إلى أن ابن حزم هو أول من ذكر هذا العهدء 
ولا نوافقه فى مذهبه . الصحيح أنه رما كان امحلى فى الفقه لابن حزم هو 
أقدم الكتب التى وردت إلينا وورد بها عهد عمرء لكنه يتبين لنا أن هناك 
كتباً أخرى أقدم من امحلى لكتاب آخرين أقدم من ابن حزم وردت بها صور 
أخرى للعهد . 

من هذه الكتب - كما يأتى بعد - " أحكام أمل لملل للتغخغلال 
(ت ١71ه)"‏ و"شروط عمر" أو "شروط أهل الذمة" لأبى الشيخ (ت 5575ه) 
و"شرح كتاب عمر بن الخطاب" لأبى القاسم الطبرى المعروف باللالكائى 
(ت18ئه). 

ونأتى هنا بصورة متقدمة لعهد عمر وصورة أخرى متأخرة . الصورة الأولى 
ينقلها ابن القيم فى كتابه (أحكام أهل الذمة)(5') عن الخلال فى كتابه (أحكام 
أهل الملل) بحيث جاز أن نعتبرها أصلاً(”) : 


)3١١(‏ توجد صورة خامسة مضطربة ذات إسناد غريب » ربما اضيفت إلى الكتاب فيما 
بعد لوحة 9 - ١١‏ نصرف النظر عنها . 

. الدعوة إلى الإسلام . ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين ص /ا‎ )1١( 

(؟5)ق اص 55١‏ -555. 

("؟) ووجه الشبه كبير بين نص العهد هنا ونصه فى امحلى لابن حزم . 


"عن عبد الرحمن بن غدم(؛') : كتبت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين 
صالح نصارى الشام » وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا فى مدينتهم , ولا فيما حوها / 
ديرأً ولا كنيسة ولا قلاية(*) ولا صومعة راهب ء ولا يحددوا ما خرب » ولا 
بمنعوا كنائسهم أن ينزها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم » ولا يؤرا 
حاسوساً » ولا يكتموا غشأً للمسلمين » ولا يعلموا أولادهم القرآن » ولا يظهروا 
شركاً » ولا عنعوا ذوى قراباتهم من الإسلام أن أرادوه » وأن يوقروا المسلمين » 
وأن يقوموا هم من مجحالسهم إذ. أرادوا الجلوس ولا يتشبهوا بالمسلمس فى شىء 
من لباسهم ولا يتكنوا بكناهم » ولا يركبوا سرجاً » ولا يتقلدوا سيفاً» ولا 
يبيعوا الخمور » وأن يجزوا مقادم رؤسهم » وأن يلزموا زيهم حيئما كانوا » وأن 
يشدوا الزنائير("") على أوساطهم » ولا يظهروا صليباً » ولا شيئاً من كتبهم فى 
شىء من طرق المسلمين » ولا يجاوروا المسلمين يوتاهم » ولا يضربوا بالناقوس إلا 
ضرباً خفياً » ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة فى كنائسهم فى شىء من حضرة 
المسلمين » ولا يخرجوا شعانين("') » ولا يرفعوا أصواتهم مح موتاهمء ولا 
يظهروا النيران معهم » ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين » فإن 
خالفوا شيئاً مما شرطوه » فلا ذمة لهم » وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل 
المعاندة والشمّاق" . 


(15) ويأتى الحديث عنه بعد . 

(19) أو قلية وتعنى صومعة فى دير . 

(11) جمع زنار وهو المنطقة أو الحزام . 

(17؟) أى لا يخرجوا سعف النخحيل فى عيد الشعانين (أى التسبيح) وهو عيد الزيتونة » 
ويوافق يوم دحول المسيح عليه السلام القدس » والناس يسبحون بين يديه » النويرى : المصدر 


نفسه حا ص ١5١‏ ء المقريزى : المصدر نفسه جا ص 73١514‏ . 


ع با بيد 


الصورة المتأخرة للعهد - ويتضح فيها أثر الإدراج عليه - يوردها 
القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى(8) نقلاً عن كتاب (الزبد المجموعة فى 
الحكايات والأشعار والأخبار المسموعة) لحمال الدين محمد بن يحيى بن على بن 
عبد الله القرشى (ت 1835ه) "عن عبد الرحمن بن غنم قال : كتبت لعمر بن 
الخطاب » حين صالح نصارى الشام : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لعبد 
الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء إنكم لما قدمتم علينا سألناكم 
الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا 
نحدث فى مدينتنا ولا فيما حوطا قلية ولا صومعة راهب » ولا نحدد ما خرب منها 
ديرا ولا كنيسة » ولا نخفى ما كان منها فى خطط المسلمين » ولا تمنع كنائسنا أن 
ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم » ولا نؤوى فىمنازلنا ولا كنائسنا 
حاسوساً ء ولة نكت غشاً للمسلمين غ ولا تعلم أولادنا القرآن ولا تظطهر شب ركا» 
ولا ندعو إليه أحداً » ولا تمنع من ذوى قرايتسا الدخعول فى الإسلام إن أرادوه » 
وأن نوقر المسلمين » ونقوم لهم فى محالسنا إذا أرادوا الجلوس » ولا نتشبه بهم فى 
شىء من لباسهم » فى قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ء ولا نتكلم 
بكلامهم » ولا نتكنى بكناهم » ولا نركب السروج » ولا نتقلد السيوف » ولا 
نتخذ شيئاً من السلاح » ولا نحمله معنا » ولا ننقش على خواتيمنا بالعربية » ولا 
نبيع الخمور » وأن بحر مقادم رؤسنا » وأن نلزم ديشا(؟؟) حيث ما كناء وأن 
نشد زنانيرنا على أوساطنا » وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا كتبنا فى 


شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نضرب بنواقيسنا فى كنائسنا إلا ضرباً 


ثيه راص لاه" -8709, 


(17) يترحح زينا وهو ما يقتضيه السياق وكما هى فى نص ابن القيم . 


إلا سا 


خفيفاً » ولا نرفع أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا » ولا فى شىء من حضرة 
المسلمين» ولا نخرج سعانين ولا باعوثا(:')ءولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر 
النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين » ولا أسواقهم , ولا نمجاورهم يموتاناء 
ولا تتخذ من الرقيق ما يجرى عليه سهام المسلمين » ولا نطلع عليهم فى منازلهم". 

قال عبد الرحمن بن غنم : "فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه : ولا نضرب 
أحداً من المسلمين . شرطناً ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا » وقبلنا عليه الأمان » فإن 
نحن خالفنا عن شىء مما شرطناد لكم » وضمناه على أنفسنا » فلا ذمة لناء وقد 
حل لكم مناء ما يحل لأهل المعاندة والشقاق" . 
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خفن فهك عير باعتياء بعش الورغين انين - هويا وشع عرب ب 
خصوصاً بعد أن ترجمه المستشرق بيلان «نا86 .1(24©) ونشره فى المحلة الأسيوية 
فى فترة باكرة » تعود إلى سنة 851١م‏ . 

تراوحت مواقف هؤلاء المؤرخين بين القبول بنسبة هذا العهد إلى عمر ء أو 
إنكار هذه النسبة » أو درجات بين القبول والإنكار . 

بين من قبلوا هذا العهد المورخ الأسبانى سيمونيت 0266م 1ذ17.7.5 ويخاصة 
فى الفصل الثالث من كتابه عن (تاريخ مستعربى إسبانيا)(؟") » وهو الفصل 
الخاص بالتشريع . ونلاحظ إشاراته العديدة إلى ابن النقاش (ت 517/اه) وهو مسن 
الفقهاء المتأخرين الذين جعلوا كتبهم شرحا للضوابط التى وردت فى عهد عمر . 


)1١(‏ الباعوث للنصارى كالإستسقاء للمسلمين وهو اسم سريانى . ابن منظور : لسان 
العرب ج١‏ ص "١8‏ » الفيروز أيادى : القاموس المحيط جا ص ١5١‏ . 
نط2 0020110865 ج:آ 2 كتاداع 1 هداماء1 : متاء8 (31) 
. 140 - 126م2 .1852 6 0-0 مس مير الا الا 
.3 - 69 .2م .111 ملتطتمةن) .قتدوو8 عل 5ء5102336 105 عل 213مائ81 (32) 


ونشر ترجمة كاملة للعهد فى الملحق الثانى فى كتابه ص 7١م‏ - 8٠١5‏ . 


اا ب« 


وقبل بهذا العهد أيضاً عدد من العرب يأثون به + دون أن يعلقوا عليه + 
أو يأتون به » ويتعجبون من إنكار البعض له » أو "الإعتذار لأهل الكتاب » عما 
حصل من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من وضع الشروط على أهل الذمة 
وأخذهم بها » وصدق الفاروق رضى الله عنه » إذ قال : لا تعزوهم وقد أذلهم 
"لم . 

فى المقابل لدينا فريق ينكر نسبة هذا العهد إلى عمر » وربما كان موير 
15ا21") » هو أول من نفى هذه النسبة » بل أنه يتعجب لماء ويرى أن العهد 
تطور تاريخيا. ويذهب لويس 1.6715 .779(8) المذهب نفسه » ويشير إلى ما جرى 
من تطورات فى العلاقات بين المسلمين والذميين فى عصور متأخرة . 

ويعد ترتون 151405 .2(4.5) أهم من تناول هذا العهد فى كتاب اصدره 
حوله » وصدرت طبعته الأولى فى عام ١91١م‏ . 

ينوه ترتون إلى أن العهد ينسب تارة إلى عمر » وتارة أخرى إلى قائده (يعنى 
عبد الرحمن بن غنم) » كما ينوه إلى أنه لا يذكر فيه اسم المدينة » ويتعجب من أن 
يشترط المغلوبون على الغالبين » وهم يتعهدون بعدم تناول القرآن » ثم يقتبسون 


(11) عارف باشا العارف : تاريخ القدس ص 47 - 48 وجدير بالذكر أنه يقول أن 


عمر "أعطاه لأهل إيلياء" (القدس) » على حسنى الخريوطلى : المرجع نفسه ص 7/9 - لم 
(15) غالب بن عبد الكافى القرشى : أوليات الفاروق السياسية ص 0٠‏ وما بعدها 
والكتاب فى أصله أطروحة جامعية . 
.149 .م .عأهطمتله م15 (35) 


عام مسناهماكهه0) 02 عتسطاصةن) عط 6 لفسسسقط/8 أعطمموط عطا مم1 مهدلو1 (36) 
,25 - 20.24 . 2هأ؟1 04 5نوع1 عط 219 - 217 .مم 11 امي/؟ 

علنالتسةل8 عطا هذ هسدع 2م220 مهناك تمطن خاسة .8/1 .8 سممدماروم 

٠701. 7. 1939 -‏ .5م .8.0 .تمسر 


(11) أهل الذمة فى الإسلام . ترجمة حسن حبشى ص 4 - 7 . 


ع لاست 


منه فى خطابهم » كما أن العهد لا يشبه سائر العهود التى أمضاها المسلمون فى 
بلاد الشام » ولم يكن عمر ليشرع للمستقبل » ولا نحد للعهد تطبيقاً فى حياته ؛ 
وفى نهاية كتابه يقرر ترتون(28) أن هذا العهد » وضع فى المدارس الفقهية » بعد 
سنوات طويلة من موت عمر . 

وفى دراسة حديئة - نشرت مؤعرا - تذهب الأستاذ سيدة كاشف(5) 
المذهب نفسه » وتركز على التطور التاريخى من صليبيات » وتورط بعض الذمييين 
فيها » فضلاً عن تسلط بعض ] خر على المسلمين » وتشير إلى خلو المعاهدات مع 
المدن المفتوحة من شروط كهذهءكما تشير إلىرفق عمر رضى الله عنه بأهل الذمة. 

ثمة فريق ثالث يذهب إلى أن عمر أسهم - جزئياً - فى صنع العهد فهو - 
كما يقرر الأستاذ ماجد(:») - وضع شروطاً تنظم تصرفات الذمة فى المجتمع 
الإسلامى » عرفت (بالشروط العمرية) زاد عليها الفقهاء بعد ذلك . أما فيليب 
حتى(١؛)‏ فيزعم أن عمر أصدر هذا العهد فى مؤثمر الحابية فى سنة لا اه ء 
وضمنه مبادئ فى طليعتها عزل المسلمين عن سائر الناس » ثم تطور العهد فى 
عصور تالية » وأضيفت إليه أشياء لم تكن موجودة فيه أصلاً » وهو فى هذا 
الإبان» يشير إلى القيود التى فرضها عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه (99 - 
١٠ه)‏ على رعاياه الذميين (كذا)(؟) . 


(18) المرحع نفسه ص 38١‏ . 

(11) المرحع نفسه ص 44 - 48 . 

. 87 - تاريخ الحضارة الإشلامية ص "م‎ )5 0١ 

(41) تاريخ سورية جا ص 7١ - 1١9‏ . 

(57) المرحع نفسه جحلا ص ٠١١-٠٠١‏ » تاريخ العرب حلا ص 3١١‏ - 305 , 


ولعل أهم من يذهب هذا المذهب هو جرجى زيدان فى كتابه (تاريخ 
التمدن الإسلامى)(7؛)» فيرى أن عم ركتب هذا العهد لنصارى الشام أو استكتبهم 
إياه » وكان يقصد به بلاد الشام تحديداً ؛ بحكم موقعها الحساس على التخوم مع 
الروم » ولم يقصد أن يجعله عام لسائر النصارى فى سائر أقطار الدولة. ثم يقرر 
أيضا أنه اضيفت إليه فيما بعد إضافات لم تكن موجودة فى الأصل » وحرى 
تعميمه على سائر الذمة . 

ع ات 

نزعم - بداءة - إن (عهد عمر) لم يصدر عن عمر » ولا فى عهد عمر 
ونبدأ بتحرى إسناد هذا العهد . 

العهد - كما نوهنا - يرتبط بعلم الفقه ارتباطه بعلم التاريخ » وفى علم 
الفقه » فإن للسند أهمية كبيرة » لكننا نلاحظ فى الكتب التى عاودناها و تحوى 
سبعاً وعشرين رواية للعهد , أن بعض هذه الروايات تأتى بدون إسناد » باعتبار أن 
شهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها كما يقرر ابن القيم(5؛) . 

ومع ذلك نستطيع أن نؤلف من الصور المسندة(*؛) أربع سلاسل من 
الإسناد(”؟) » تنتهى جميعها بعبد الرحمن بن غنم الأشعرى الراوى الأصلى لهذا 
العهد وكاتبه فى معظم الروايات . 


65 جة ص ١١8-1١0١‏ . 

(55) المصدر نفسه ق 7 ص 551 . 

(*5) نستثنى صورة واحدة فقط تشكل الرواية الرابعة لابن زبر» ويرتفع فيها الإسناد 
إلى عياض بن غنم الفهرى لوحة 5 - 7 . 1 

(51) فى الكتب الآنية مرتبة ترتيباً زمنياً . امحلى لابن حزم جلا ص 45م - 40 اع 
السئن الكبير للبيهقى جه ص”١٠‏ » تاريخ دمشق لابن عساكر : بجلدة ١‏ ص 2019-0717 
المغنى لابن قدامة ج١١‏ ص 5.05 - 507 »ء نهاية الأرب للنويرى » جح الا ص 47١‏ - 
4 .ء أحكام أهل الذمة لابن القيم ق ١‏ ص 01" - 557 » صبح الأعشى للقلقشندى 
ح"ا١‏ ص لاه" - وه” » شروط النصارى لابن زبر لوحة ! - 97 . 


هماد 


الرواية الأولى - وهى الأشهر - يرتفع فيها الإسناد(؛) إلى يحيى بن عقبة 
ابن أبى العيزار (ت أواخر القرن الثانى للهجرة) عن سفيان الشورى (ت ١7١‏ أو 
ه) والوليد بن نوح (أو روح) والسرى بن مصرف (عاش فى القرن القانى) 
عن طلحة بن مصرف (ت 7١١ه)‏ عن مسروق (ت 517ه) عن عبد الرحمن بن 
غنم (ت ثلاه) . 

الرواية الثانية : عن عبد الرحمن بن حميد بن أبى غنية (ت أواخحر القرن 
الثانى) عن سفيان الثورى والولي. بن نوح (أو روح) والسرى بن مصرف عن 
طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم . 

الرواية الغالثة : أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج (ت 7١1ه)(5؛)‏ عن 
إسماعيل بن عياش (ت ١8١‏ أو 7١ه)‏ عن غير واحد من أهل العلم عن عبد 
الرحمن بن غنم . 

الرواية الرابعة : إسحق بن راهوية الحنظلى (ت 118ه) عن بشر بن 
الوليد وت 18؟ه) أو بقية بن الوليد رت ١17‏ أو 91١اه)(5؛)‏ عن عبد الحميد 
ابن بهرام (ت قبل ١١١ه)‏ عن شهر بن حوشب (ت 18 أو ٠١١‏ أو 7١اه)‏ 


عن عبد الرحمن بن غنم . 


(57) نكتفى هنا بذكر رحال السند الذين ينتمون إلى عصر التابعين وتابعى التابعين أى 
حتى أوائل القرن الثالث الهجرى . 

(44) ويضيف ابن القيم إليه عمر أبا اليمان ص 5ه » ولا مد فى كتب الطبقات 
شخصاً بهذا الاسم » فى حين أن ابن زبر فى شروط النصارى يكتفى بذكر اسم أبى المغيرة . 
لوحة /ا. 

(55) كما ورد شروط النصارى لوحة ” . 


مفنات 

إذا نحن راجعنا أسماء رجال السند » نحد أن بعضهم لا يعدون من الثقات أو 
أنهم من المجاهيل » ونستعين على ذلك يما ورد عنهم فى كتب الرجال . 

ففى الرواية الأولى : 

يحبى بن عقبة بن أبى العيزار » ليس له ذكر فى طبقات ابن سعد (ت 
ه) ولا فى مشاهير ابن حبّان (رت 54+ه)(0©) ويقول عنه البخارى (ت 
لم)ء منكر الحديث » ويقول النسائى (ت 687٠9ه)‏ وغيره ليس بثقة » 
ويقول يحبى بن معين (ت 77اه) "كذاب خبيث عدو الله كان يسخر به"(01). 

أما الوليد بن نوح (أو روح) فلا بحد عنه خبراً فى كتب الرجال » فى حين 
ورد ذكر السرى بن مصرف فى مصدر واحد هو لسان الميزان لابن حجر (ت 
7ه)(*) قال : "ابن أبى حاتم عن أييه(5*) » لم يكن بصاحب حديث وقال 
ابن القطان (ت 9/8١ه)‏ لا يعرف" . 

الرواية الثانية : 

إسنادها متضمن فى إسناد الرواية الأولى فيما عدا عبد المللك بن حميد بن 


أبى غنية وهو ثقة(*) . 


(' *) يقول ابن حبان فى مقدمته (أردت أن أملى فى مشاهير علماء الأمصار وأعلام 
فقهاء الأقطار دون الضعفاء والمتروكين واضداد العدول من المجروحين) . مشاهير علماء 
الأمصار. تصحيح فلايشهمر ص ١‏ . 

(1*) الذهبى : ميزان الإعتدال . تحقيق على محمد البجاوى ح؛ة ص 917" » ابن حجر: 
لسان الميزان حص 1١‏ 7ءوانظر أيضاً الخطيب البغدادى.تاريخ بغداد ج؛ اص 11-1117 1. 

(05) المصدر نفسه جذا ص ١١‏ . 

1*) وأبو حاتم هو ابن حبان صاحب المشاهير . 


(5*) ابن حجر:تهذيب التهذيب جح ص 915-97 تقريب التهذيب داص 018. 


/” ا م 


الرواية الثالنة : 

إسماعيل بن عياش ويضعفه ابن حزم(**) كما يضعفه النسائى ؛ أما 
البخارى وابن حنبل (ت 4١‏ 1ه) ويحبى بن معين وعلى بن المدينى (ت 174 5ه), 
فيوثقونه فى روايته عن أهل بلده (الشام) ويضعفونه فى غيرها(”*) . ويعلق 
الذهبى(07) (ت 48 ل/اه) بقوله : "حديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا 
يحتج به. وحديثه عن الشاميين صالح من قبيل الحسن » ويحتج به إن لم يعارضه 
ار م 

الرواية الرابعة : 

فيما عدا إسحق بن راهوية الحنظلى(8*) فإن سائر رجالا مختلف فى أمرهم؛ 
فبشر بن الوليد . وقد مات عن سن عالية (/ا9 سنة) - وأن وثقة الدارقطنى (ت 
ه) وأثنى عليه أحمد بن حنبل » فلم يوثقه أبو داود رت 115ه) ويصفه 
صالح بن محمد جزرة (ت 554اه) بأنه "صدوق » ولكنه لا يعقل مايحدث به 


كان قد حرف"(05) . 


(25) المحلى ج؛ ص 15١54‏ , جلا ص /الا"8 7895 , حم ص 056 , جحة ص /0. 

(07) الخطيب البغدادى : المصدر نفسه جح ص 77١‏ - 778 » ميزان الاعتدال ح١‏ 
ص 1544-1740. 

(21) سير أعلام النبلاء حم ص "١7‏ . 

(08) يوثقه الدارمى والنسائى وابن حنبل . الخطيب البغدادى : المصدر نفسه جح" ص 
و4" - وهم ء الذهبى : ميزان الاعتدال ١‏ ص 187 - 188 » ويجعله أبو نعيم قريفاً 
للشافعى وابن حنبل. حلية الأولياء جة ص 74 . 

(09) الذهبى : ميزان الإعتدال ج١‏ ص 875 - 3377 , سير أعلام التبلاء ج١٠١‏ ص 


ا 

أما بقية بن الوليد » فلا يحنج به أبو حاتم » ويوثقه ابن عدى (ت 57ه) 
فى أهل الشام » ويضعفه على بن المدينى فى أهل الحجاز والعراق(١5)‏ . 

أما عبد الحميد بن بهرام » فيوثقه يحيى بن معين وأبو داود » ولا يحتج به أبو 
حاتم » ويعيب عليه على بن المدينى أنه يروى عن شهر بن حوشب322) . 

وآخر هذه السلسلة هو شهر بن حوشب . فيوثقه ابن حنبل والبحارى 
ويحيى بن معين » ولا يحتج به أبو حاتم » ويروى النسائى وابن عدى أنه ليس 
بالقرى(") . 

يتضح لدينا أن المسانيد الأربعة تشوبها شوائب » ونعلم أن الإسناد له مكانة 


ته 5 - 
يرتفع الإسناد إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعرى » فهو راوى العهد وكاتبه 
فى معظم الروايات() » ولا نعلم الكثير عن حياته....ما نعلمه بوضوح أن غنم 
ابن سعد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم , مع أبى موسى الأشعرى 


)1١١‏ الخنطيب البغدادى : المصدر نفسه حلا ص ١760 - ١١7‏ »ء الذهبى : ميزان 
الإعتدال جا ص 711 -371991 . 

)1١(‏ ابن حبان : المشاهير ص 1370 ء الذهبى : سير النبلاء حلا ص 84" - و لاع 
ميزان الإعتدال جا ص 8" - 76 . 

)١1(‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء ج؛ ص ١/ا‏ - 4/الا » ميزان الإعتدال جلا ص 
1م؟ - 586. 

(11) ينفرد ابن القيم فى إحدى رواياته الشلاث ق؟ ص 7ه" - 509 وابن قدامة 
المغنى ج١١‏ ص 505 باسناد الكتاب إلى الذميين أنفسهم . 


#84 سلس 


رضى الله عنه فى الأشعريين » وصحبه إلى أن قتل فى بعض المغازى بعد وفاة 
الرسول(؟') . 

أسلم عبد الرحمن بن غنم بإسلام أبيه , ولا نعلم عن نحو مؤكد أن له 
صحبة » وهو عند غالب من أرخوا له(0') مختلف فى صحبته » أو أنه لم يصحب 
النبى صلى الله عليه وسلم ...وعلى هذا يعده البعض من التابعين أو أنه رأس 
التابعين(07) » وهم جميعاً يوثقونه . وقد لازم معاذ ين جبل رضى الله عنه حين 
ارسله البى مل الل عليه وسم إل اليمن فى سئة ١ه‏ + وتعلم أن سحاذاً قارق 
اليمن فى العام التالى بعد أن إنتهى أمر الردة("7) . 

ليست لدينا معلومات واضحة عن عبد الرحمن بن غنم » بعد مغادرة معاذ 
اليمن فى سنة ١١‏ » على أن يترجح لدينا . أنه صحب معاذاً » عندما غادر اليمن 
إلى المدينة » ثم صحبه عندما غادر المدينة - بحاهداً - إلى بلاد الشام » حيث مات 
فى طاعون عمواس سنة ١ه(‏ . 

يعيننا على هذا الفهم أن بعض المصادر المتقدمة(11) تصف عبد الرحمن 


ابن غنم » بأنه ( صاحب معاذ بن جبل وختنه ) كما يقرر ابن عبد البر 


(15) طبقات ابن سعد حلا ص 44١‏ . 

(15) مثل مشاهير ابن حبان ص 1١7‏ » ابن الأثير : أسد الغابة جلا ص 54417 . 

(11) الذهبى: تاريخ الإسلام جلا ص 2184 ابن حجر الإصابة جل ص 91 - 148. 

(17) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ج؟ ص 745 » 
ابن الأثير : الكامل فى التارييخ ج؟ ص 32817 . 

(18) طبقات ابن سعد جحلا ص 40 - 989 ؛ ابن حجر : الإصابة جلا ص 4377 
لاع . 


(11) ابن مزاحم المنقرى : وقعة صفين . تحقيق عبد السلام هارون ص 45 . 


ناد 


(ت 4717ه)(*") » وابن الأثير (ت 170ه)(1") أنه لازم معاذا منذ بعثه النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن » إلى أن مات فى خلافة عمر . 

لدينا شواهد على مقام عبد الرحمن بن غنم فى بلاد الشام » واتخاذها 
مهجراً له ؛ فبعض أخبار ابن عساكر (ت ١لاهده)()‏ عن معركة اليرموك فى 
سنة 575/1١5‏ يستقيها من رواية تصعد إلى عبد الرحمن بن غنم » كما أن 
البلاذرى(") (ت 0774) يأتى برواية تؤيد إشتراك عبد الرحمن بن غنم فى فتح 
قنسرين » بل أن سحنون بن سعيد(؛") (ت 4٠‏ 1ه) يروى عنه أن عمر بن 
الخنطاب أرسل كتاباً إلى المسلمين بالشام "ونحن محاصرو قيسارية" وقيسارية آخمر 
ما فتح من بلاد الشام فى سنة ١9‏ إة ١:‏ 

إلى جانب ذلك فقد وردت أخبار فى مصادرنا عن أن عمر أرسل عبد 
الرحمن بن غنم إلى الشام ليفقه أهلها » وبذا يصبح عبد الرحمن هذا فى الطبقة 
الأولى من "الأنصار أهل الشام"() . 

استقر عبد الرحمن بن غنم فى بلاد الشام - وفى فلسطين على نحو محدد - 
وعندما وقعت الفتنة بالمدينة المنورة » وحوصر عثمان رضى الله عنه » وكتب 
إلى أهل الأمصار يستمدهم » كان عبد الرحمن بن غنم من الحضضين على 


. 474 الاستيعاب جا ص‎ )١١١ 

. 47 - 4١ أسد الغابة جلا ص‎ )"١( 

. ص هه‎ ١ المصدر نفسه مجلدة‎ )١١( 

. ١1/7 المصدر نفسه جا ص‎ )١2( 

(14) المدونة الكبرى : تصحيح محمد ساسى المغريى. جلا ص 4١‏ - 47 . 

(5") ابن سعد : المصدر نفسه حلا ص 44١‏ » طبقات خخليفة بن خياط . تحقيق أكرم 


العمرى ص 7٠١7‏ . 


ا" - 


نصرته(05» واتخذ جانب معاوية فى نزاعه مع على رضى الله عنه("1).....وبعد 
سنوات طويلة نحده يأتى إلى مصر صحبة مروان بن الحكم فى سنة (565ه)(9") » 
وذلك إبان الفتنة الثانية - فتئة عبد الله بن الزبير - وريما أقام فترة فى مصر قبل 
عوده إلى بلاد الشسام لأن ابن عبد الحكم (ت 151ه)(11) يجعله أحد رواة 
الحديث من أهل مصر . 

إبان مقامه فى بلاد الشام » فإن عبد الرحمن بن غنم » فقه عامة التابعين » 
وروى عنه عدد منهم إلى أن مات فى سنة (8لاه) . 

نتساءل...بعد....هل كتب عبد الرحمن بن غنم هذا العهند التسوب إلى 
عمر بن الخطاب أو رواه؟؟ 

يترجح لدينا أنه م يكتب هذا العهد ولم يروه » لسبب بسيط » هو أنه 
استقر على نحو دائم فى بلاد الشام » حيث قضى معظم سنوات عمره المديد . 

الأكثر من ذلك أن المصادر(:*) » حين تتحدث عن كتاب عمر رضى الله 
عنه لا تذكر بينهم عبد الرحمن بن غنم » وكان جديراً بها أن تذكره , إذا كان هو 
الذى كتب هذا العهد » لما له من أهمية . 


(1") الطبرى : المصدر نفسه ج؛ ص 307 . 

(77) ينفرد المنقرى : المصدر نفسه ص 40 وابن عبد البر : المصدر نفسه ح١ا‏ ص 4375 
بأنه ناصر علياً . 

18 ابن الآثير : المصدر نفسه حلا ص 4817 . 

(1") فتوح مصر وأخبارها ص "١9‏ . 

)6١(‏ يذكر خليفة بن خياط وهو مصدر متقدم (ت 4٠‏ اه) فى تاريخه تحقيق سهيل 
زكار كاتبين لعمرهما زيد بن ثأبت ومعيقيب ١‏ ص ١58‏ أما المهشيارى (ت ١117ه)‏ 


فيذكر زيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم. الوزراء والكتاب ص ١5‏ . 


ااا ا 


وإذا كان ابن غنم هو الذى روى هذا العهد أو كتبه أو صاغ شروطه » 
فلابد وأن يكون من قواد المسلمين الكبار فى فتوح الشام والجزيرة » ولم يكن هو 
أحدهم . 

إذا كنا قد استبعدنا علاقة ما بين عبد الرحمن بن غنم وهذا العهد ء فلماذا 
إذن نسب إليه؟ 

نرجح أنه رما يكون الأمر قد اختلط على أجيال من المؤرخين والفقهاء بين 
عبد الرحمن بن غنم الأشعرى (ت 8/اه) وبين عياض بن غنم الفهرى (ت 

ه)(0) . 

وعياض بن غنم رضى الله عنه صحابى جليل شارك فى فتوح الشام » 
وولاه أبو عبيدة (ت 8١ه)‏ فتوح الجزيرة » وأقر عمر ولايته » ومات فى سنة 
اهعم . 

لدينا كتاب عياض إلى أهل الذمة من بلاد الجزيرة وهو كالآتى : 


)8١‏ يذكر ابن كثير فى أحداث سنة ١5‏ - نقلاً عن الواقدى - أن عمر بن الخطاب 
استخلف على الجزيرة "عياض بن غنم الأشعرى" ح/ا ص 790 » ثم يذكر فى وفيات سنة 
٠‏ 7ه وفاة "عياض بن غنم أبو سعد الفهرى من المهاحرين الأولين شهد بدراً وما بعدها وكان 
سمحاً جواداً شجاعاً وهو الذى افتئح الجزيرة" حلا ص ٠١9‏ » ثم يذكر فى وفيات سنة /الا 
(الصحيح18) "وفاة عياض بن غنم الأشعرى شهد اليرموك وحدث عن جماعة من الصحابة 
وغيرهم وتوفى بالبصرة رحمه الله" جه ص 78 . وهناك خلط مشابه نحده فى الإصابة لأبن 
حجر جحلا ص ٠ه‏ وخلاصة تذهيب الكمال للخزرحى ص 155 . 

(67) البلاذرى : المصدر نفسه حا ص 2115114 4 7١17-70‏ وانظر أيضاً 


اليعقوبى : تاريخه ج؟ ص ٠١١‏ » الطبرى : المصدر نفسه ج؛ ص لاه - 5ه . 


اومن 


"بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عياض بن غنم أهل الرقة يوم 
دخلهاء أعظاهم مانا لأنفسهي وأمواطم وكتاسهم + لا ترب + ولا تسكن + إذا 
أعطوا الجزية التى عليهم » ول يحدثوا مغيلة » وعلى أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة » 
ولا يظهروا ناقوساً ولا باعوثا ولا صليباً . شهد الله وكفى بالله شهيدا"059 . 

نلاحظ فى الجحزء الأخير من هذا العهد - وهو الخاص بعدم إظهار شعائرهم 
- وجه شبه (بعهد عمر) ولا بحده فى معظم العهود التى يأتى الحديث عنها بعد 
ويشير خليفة بن خياطط(؛*) . إلى أن أهل اللجزيرة كانوا على أيامه ما يزالون 
يحتفظون بهذا الكتاب. 

كذلك نلاحظ أن (عهد عمر) ترد منه صورة وحيدة موجهة من ذمة حمص 
إلى عياض بن غنم (الأشعرى)(55). 
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تنتقل الآن إلى متن إلى العهد .. فنجده حافلا بالتناقضات.. 

أول هذه التناقضات فى تحديد شخص الكاتبء فهو ابن غنم فى معظم 
صور العهدء وهو عمر(68» أو أهل الجزيرة (7*)» أو نصارى مدينة كذا 


وكذا(**) فى صور أخرى. 


(81) البلاذرى : المصدر نفسه حا ص 705 , 

(64) تاريخه جا ص ١7١‏ ويحدد ابن عبد البر المككان بالجزيرة والرقة : المصدر نفسه 
حلاص 178. 

(65) ابن زبر : لوحة 5 -8 . 

(61) ابن عساكر:المصدر نفسه بحلدة اص0717» ابن زبر : المصدر نفسه لوحة 9-"ا. 

(81) ابن قدامة: المصدر نفسه ج١١‏ ص3505» ابن القيم:المصدر نفسه قلاص 5517. 


(84) ابن الإخوة : معالمح القربة ص 4 . 


5 


كما أن هناك تناقضاً آخر فى لغة النطاب » فالعهد فى معظم صوره(05) 
صادر من المغلوب» وليس صادراً من الغالبء والعادة أن الغالب هو الذى ينسب 
إليه الطاب » وهناك أيضاً تناقض فى شخص المغلوب؛ فهو نصارى الشام("؟). 
(أو أرض الشام)(")ءأو أهل الجزيسرة("١)»أو‏ نصارىأهل الشام ومصر(”*)؛ أو 
نصارىمدينة كذار؛؟)» ,أو مديئةكذا وكذا(**)أو بلد كذا وكذال"؟).وتناقض 
فى تحديد اللخاطب فهو عمر فىمعظم صور العهد وهو ابن غنم فى بعضها(!"). 

ولا بد للعهد من شروط... هنا نصل إلى تنساقض أكبير» ففى معظم صور 
العهد وبعضها مبكرة(18) بحد أن المغلويين شرطوا على أنفسهمء وهو ما يتعارض 


(45) يتفرد ابن حزم المصدر نفسه : حلا ص 47 واين القيم فى احدى صور العهد 
ق 7 ص 55١‏ فيجعلا الخطاب صادراً من عمر . 

وم ابن حزم: المصدر نفسه والصفحةنفسهاء البيهقى: السنن الكبرى حوص 27١9‏ 

. ابن عساكر : المصدر نفسه والصفحة نفسها ء ابن زبر : المصدر نفسه لوحة"8‎ )1١( 

(11) ابن قدامة : المصدر نفسه والصفحة نفسها ء ابن القيم : المصدر نفسه والصفحة 

(15) التويرى : المصدر نفسه ج الا ص 477 » ابن خلدون : المصدر تفسه 
حدوص5 2١‏ . 

(15) الطرطوشى : سراج الملوك ص ١8‏ . 

(19) ابن عساكر : المصدر نفسه مجحلدة ١‏ ص 0ه - 15ه ء ابن الإخوة : المصدر 
نفسه ص 158 » ابن القيم : المصدر نفسه ص 557 » ابن كثير : تفسيره حا ص 701١‏ . 

(11) ابن عساكر : المصدر نفسه مجحلدة ١‏ ص 558 . 

قله ابن قدامة: المصدر نفسه ج١٠‏ ١اص505»‏ ابن القيم:المصدر نفسه جاص 5517 . 

(14) ينفرد ابن حزم المصدر نفسه جلا ص 755 » وابن اليم فى احدى صوره ق * 
ص 55١‏ فيجعلا عمر هو الذى يشرط عليهم . 
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مع منطق العهود - أية عهود - فالشرط يضعه فى العادة الغالب» ويلتزم به 
المغلوب عن كراهة أو رضى. 
كذلك يوجد تناقض فى مضمون هذه الشروط » فمن جملتها " ولا نبيع 
الخمور " فكيف يتلاءم ذلك مع ما ورد عن عمر نفسه. من أنه أقر بأد العشر 
على حمور أهل الذمة؛ ماداموا هم الذين يقومون ببيعهاء أى أنه أقر لهم بيعها(؟'). 
هناك تناقض آخرء فقد ورد معظم صور العهد أن ابن غنم حيى أتى به إلى 
عمرء أضاف إليه "ولا نضرب أ مدا من المسلمين " وهذا لا يتلاءم مع روح العصر 
الع 0 ل و 
ينقض العهد, ومعنى نقض العهد - بنص العهد أيضا - أن يصير الذمى من "أهمل 
اكه والشظاق "ال ميقا حنم 1 تيان 1051 الو زب ف ييه 
الشريف -:وهما المرجعان الأساسيان ما مجعل غقوية الذمى الذى يضري مسلماً 
سفك دمه » ويبدو أن ابن القيم(١١٠)‏ فى تعليقه على مسألة الضرب هذه قد 
أدرك هذا التناقضءفينتقل مباشرةءليناقش زنا الذمىعسلمة»وهو فعل عقوبته القتل. 
إلى حانب ذلك فقد ورد فى متن العهد كلمتان نحدهما فى معظم صوره» 
هاتان الكلمتان هما زنانير (جمع زُنار)(1١٠)‏ وقلاية (أو قلية)(١٠).‏ وهما كلمتان 
اعجميتان عربتا فى مرحلة لاحمّة بعد أن اختلط العرب بالأعاجم» ولا نشاهدهما 
فى النصوص المعاصرة» وبينها القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 


(13) ابن قدامة : المصدر نفسه جه ص 447 » ج١٠١‏ ا ص 50١‏ . 

. وما بعدها‎ 71١0 المصدر نفسه ق 7 ص‎ )٠٠١١ 

: يضيف سيبوية "ليس فى كلام العرب نون ساكنة بعدها راء" الحواليقى‎ )١١١( 
. ١777 المعرب . تحقيق أحمد محمد شاكر ص‎ 

)٠١(‏ "وهى تعريب كلاذة وهى من بيوت عباداتهم" لسان العرب جه ص #«ا/ال؟. 


01 بين 


الأهم أن زنار على وزن فمّالء والصيغة القيمة الجمعها يجب أن تكون 
زنارات» وهى جمع مؤنث سالم؛ فى حين أن جمعها ورد العهد زنانير وهو جمع 

أخيراً فإن العهد يرتبط فى معظم صوره ببلاد الشام؛ وربما ذهب البعض إلى 
تبرير ذلك بحساسية موقع الشام على حدود الدولة مع الروم..لكن هذا ليس 
صحيحا تماماًء لأن بلاد الحزيرة (الفراتية) كانت أكثر تعرض] لأخطار الروم من 
بلاد الشام(9١٠)‏ » ولم يرد ذكر بلاد الزيرة إلا فى صورتين فقط من صور 
العهد(؟١١).‏ 

2 

وإذا نحن عقدنا مقارنة بين (عهد عمر) وبين العهود التى تعود إلى المرحلة 
ذاتها - مرحلة النبوة والخلافة الراشدة - يده يفارق هذه العهود من جوانب 
شتى.. أوطا » أن الطابع العام لهذه العهود أنها قصيرة» فصلح الحديبية لدى ابن 
هشام(١٠٠)‏ (ت ١1‏ 7أو 7118) الطبرى (ت ١٠١1ه)(7١1)‏ لا يجاوز ستة سطورء 
ورعا كان العهد الوحيد - بين عهود الفتوح - الذى يتسم بطول نسبى هو عهد 
عمر رضى الله عنه لأهل ايلياء (بيت المقدس)(1١٠).‏ 

وأى عهد لا بد وأن تكون به حقوق وواجبات» والعهد (عهد عمر) فى 


صورة كافة - كما سق وقوطنا - راوع طريها وإحدا بوالشياسه ولا يلزم الطرف 


. " ترتون : الرجع نفسه ص‎ )٠١( 

)١١ 4(‏ ابن قدامة:المصدرنفسه ح١١اص‏ 507 » ابن القيم المصدر نفسه قاص591. 
(١ 5‏ سيرة النبى (ص) تحقيق إبراهيم الإبيارى وآخرين حلاص 779717 

. 54 المصدر نفسه جا ص‎ )١١ 1١ 

. 509 المصدر نفسه حلا ص‎ )٠١37( 


كا سم 


الآخر بواجبات مقابلة» حتى لو كانت شكلية. والمعروف أنه فى العهود أو 
العقود» عادلة كانت أم جائرة» يلتزم كل طرف بقدر من الواجبات. 

فى مراجعتنا للعهود العائدة إلى عصر الفتوح » نحد فيها تأكيدا على حقوق 
المقلويينه فى مهد عالد لأغل مش ى أمطاهي مانا غلى القسهم وتوم 
وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم؛ ولا يسكن شئ من دورهم"(0١٠).‏ 

وفى عهد خالد لأهل عانات "أن لا يهدم له بيعة ولا كنيسة» وعلى أن 
يضربوا نواقيسهم فى أى ساعة شاءوا من ليل أو نهار » إلا فى أوقات الصلوات» 
وعلى أن يخرجوا الصلبان فى أيام عيدهم" )٠١١(‏ بل أن عهد عمر لأهل 
ايلياء(١٠١)‏ - وهو عهد طويل نسبياً - نمده فى معظمه حقوقاً للمغلوبين » 
وليس فيه من حقوق عليهم سوى الجزية؛ وأن يخرجوا الروم واللصوت 
(اللصوص) فقد. 

١‏ - "أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصابانهم وسقيمها وبريئها 
وسائر ملتها." 

١‏ - "أن لا تسكن كنائسهم ولا تهدم , ولا ينتتقض منها ولا من حيزها 
ولا من صليبهم ولا من شئ من أموالهم؛ ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يضار أحد 
منهم؛ ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود؟ 


: وانظر أيضاً سعيد بن البطريق‎ ١44 ص‎ ١ البلاذرى : المصدر نفسه‎ )٠١( 
. ١١ التاريخ الجموع ص‎ 

. ١98 أبو يوسف : المصدر نفسه ص‎ )١١1( 

: الطيرى : الصدذر نفسه:والصفحة نفسها»: وانظر أيضاً سعيذ بن البطريق‎ )١١5 
. ١7 المصدر نفسه ص‎ 


احد و ع 


© - "ومن أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم؛ ويخلىبيعهم 
وصابهم» فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم". 

ونشاهد فى هذا العهمد وفى عهود أخرى(١١1)‏ النص على أن للمغلوبين 
عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين» كما ترد أسماء 
شهود(١١١)‏ أو ترد عبارة شهد الله(١1١)..‏ كما نشاهد بعض هذه العهود 
مؤرخة(4١١).‏ وهذا كله لا نشاهده فى (عهد عمر). 

ومن الطريف أننا لا نجد فى (عهد عمر) نخبرا عن جزية سوى فى صور 
أربع(١1)‏ بين سبع وعشرين صورة » فى حين أنه فى العهود التى عقدها المسلمون 
مع أهل البلاد المفتوحة» فإن الزية تذكر على نحو أو آخر» بل يتحدد مقدارها فى 
بعض الأحيان(١1).‏ 
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هذا العهد (عهد عمر) إذا نحن وافقنا - نظراً- على نسبته إلى عمرء فهو 

عهد خطيرء أو هو دستور ينظم علاقة الدولة الإسلامية برعاياها من الذميين؛ 


. مع احتلاف فى الصياغة مثل عهد خالد لأهل دمشق‎ )١١١( 

. "44 مثل عهد حالد لأهل بائقيا . الطبرى : المصدر نفسه حلا ص‎ )١١1١ 

. ١١4 مثل عهد أبى عبيدة لأهل بعلبك. البلاذرى : المصدر نفسه جا ص‎ )١١1( 

)١١5(‏ مثل عهد عمر لأهل إيلياء الآنف الذكر » وإن ورد فى تاريخ الطبرى جع ص 
8 أن عمر أمر بالتأريخ حسب الهجرة فى ربيع الأول سنة ١ه‏ . 

)١١(‏ ابن عساكر : المصدر نفسه بحلدة ١‏ ص 1ه » ابن جماعة : تحرير الأحكام 
لوحة 159 » ابن بسام : نهاية الرتبة ص 3١8‏ » ابن زبر : المصدر نفسه لوحة ”. 

)١١5(‏ مثل عهد النبى صلى الله عليه وسلم ليحنة بن رؤبة . الواقدى المغازى . تحقيق 
مارسدن جونس جحلا ص ٠١7١‏ وعهد خالد لأهل الحيرة . الطبرى : المصدر نفسه حم ص 


4" » وعهد عمر وبن العاص لأهل مصر . المصدر نفسه ح؛ ص ١٠١9‏ . 
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وأهميته تعدل أهمية عهد عمر المشهور لأبى موسى الأشعرى؛ وبعد دستور 
القضاء فى الإسلام. 

لكن هذا العهد لا نجده عند مؤرخ كبير كالطبرى (ت١٠71ه)‏ ولا عند 
مؤرخين متقدمين كالواقدى (ت 1١٠ه)‏ والأزدى (ت ١7ه)‏ والبلاذرى 
(ت1795اه) كما لا نجده فى سيرة عمر لابن الجوزى (ت 91ده) بل لا نجده 
كذلك فيما تناهى إلينا من كتب الفقهاء المسلمين المتقدمين» وأقدم كتابين وردا 
إلينا . وورد بهما هذا العهد هم' امحلى لابن حزم (ت 455ه) والستن الكبير 
للبهقى (ت458ه)(١١).‏ 

وليس صحيحا ما يذهب إليه لويس(1١)‏ من أن (عهد عمر) ورد فى كنب 
الغير المسلمين» مثلما ورد فى كتب المسلمين؛ فالمصادر النصرانية التى عاودناهاء 
وبعضها قريب من العصر الذى ينتمى إليه هذا (العهد) نجدها خلوا من مع أن 
بعض هذه المصادر(؟١١)‏ يشير إلى قيود أو مظلالم(:07)؛ اصابت الذميين من قبل 
سامن ال سكا ملي 


- بالنسبة للشيعة فإن المرحعية عندهم بعد القرآن الكريم والحديث الشريف‎ )١١1( 
الذى يرويه رواة من أهل البيت - هى لأهل البيت » وعليه لا ند (عهد عمر) فى كتاب من‎ 
كتبهم » الأهم أننا لا بد عندهم عهوداً شبيهة بهذا العهد . راجع ما ورد فى "باب الجهاد" فى‎ 
كتبهم الأساسية مشل "بجموع الإمام زيد (ت 7١١هع والكافى للكلينى (ت 718 أر‎ 
6ه) ومن لا يحضره الفقيه" لابن بابويه القمى (ت ١14ه) "والاستبصار" للطوسى (ت‎ 
. ه) "ودعائم الإسلام" و"الاقتصار" لأبى حنيفة النعمان المغربى (ت 51؟ه)‎ 

. 25 - 24 .هم . مسهاكآ 0 وبوعر ع2 (115) 

)١١1(‏ ومنها تاريخ النقيوسى (عاش فى القرن الأول الهجرى) وتاريخ ديونسيوس 
التلمحرى (عاش فى القرن الثانى المجرى) . 

.75 ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الأسكندرية جما ص ١ه لت 8لا‎ )١١١( 


جح و8 + 


على العكس وصل الينا عهد منحول على عمرء أعطاه لنصارى المدائن» 
يؤكد فيه أن لا تؤخدذ منهم جزية(191)» ويعلق مارى بن سليمان (عاش فى القرن 
السابع المجرى)(١5)‏ بأن "هذا الكتاب محتفظ به إلى هذه الغاية". 

الأخطر من هذا كله أن (عهد عمر) وأن صار تكأة لبعض القيود (أو 
المظالم) - كما نشرح بعد - لا يحد تنويها إليه فى واقعة خطيرة جرت بالأندلس 
فى سنه ١١75 /01١4‏ نقض الذمة خلالها عد الذمة» وناصروا اخوانهم فى الدين 
ضد اخوانهم فى الوطن » وأقتى أبو الوليد بن رشد (الجد) ت ١٠ه‏ 
بتغريبهم9١1).‏ 
المدونة لسحنون - والبيان والتحصيل - وشرح فيه العتبية لمحمد العتبى القرطبى 
(ت 54 7ه) - فإننا لا نحد هذا العهد وكذا الخال بالنسبة لحفيده الفيلسوف (ت 
5ه ه) فى كتابه بداية امجتهد . 


. ٠١1 وثيقة‎ ١91 - ١90 نشره محمد حميد الله : المرحع نفسه ص‎ )١1١( 

. ١517 فطاركه كرسى المشرق ص‎ )١١1( 

131 8318112006 غزا ابن رذمير » وهو الفونسو المحارب‎ ١١75 / 519 فى سنة‎ )١١1( 
الأندلس » واحترقها من أقصاها إلى أدناها » ووصل إلى‎ م١١75‎ - ١١١4 ملك أرغونة‎ 
ساحل البحر الرومى فيما يلى غرناطة » وأيده النصارى المعاهدون (المستعربون) بعد خمسة‎ 
آلاف من خيرة مقاتلتهم وأحفق المرابطون فى التصدى له . وبعد انصراف أذفونش هذا اصدر‎ 
الأمير على بن يوسف بن تاشفين (..ه - /الاده) أمراً بتغريب المعاهدين إلى العدوة بناء‎ 
: على فتوى لابن رشد . انظر ابن عذارى : البيان المغرب ح؛ ص 59 - ؟/اء ابن الخنطيب‎ 
وانظر أيضاً عبادة كحيلة . تاريخ النصارى فى الأندلس‎ . 1١4 - ٠١8 الإحاطة جا ص‎ 


ص 545 -7407. 


5-0107 


وما دام عمر قد أصدر "الشروط العمرية" فلا بد أن نحد فى سيرته أو عصره 
أو هما معاً ما يشى بما ورد فى هذه الشروط أو بعضها . 

وردت فى مصادرنا والفقهية سانا أخبار عن تعسف (أو شبهة تعسف) 
لعمر فى تعامله مع أهل الذمة . 

يذكر أبو عبيد (ت 44 ١ه)؟")‏ . 

"حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم أن عمر أمر فى أهل الذمة أن 
تحز نواصيهم » وأن يركبوا على الأكُف(*7) » وأن يركبوا عرضاً » وأن لا يركبوا 
كما يركب المسلمون » وأن يوثقوا المناطق - قال أبو عبيد - يعنى الزنانير . 

"حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحق عن خليفة بن قيس قال: 
قال عمر: يايرفا(157)! أكتب إلى أهل الأمصار فىأهل الكتاب : أن تحز نواصيهم» 
وأن يربطوا الكستيجان(/5)فىأوساطهمليعرف زيهم من زىأهل الإسلام' (199). 


)1١ 5(‏ الأموال ص هءوانظر أيضاً الأموال لابن زنحويه رت 1١هاه)‏ جا ص 180 
كما يأتى ابن زنحويه ؛رواية أحرى مشابية ص 85 يصعد بها إلى الهيئم بن عدى (ت ٠1١1ه‏ ” 
وهو كذاب عند يحيى بن معين وأبى داود والبخارى » وصاحب أخبار ومدلس عند أبن حنبل» 
متروك عند النسائى وأبى حاتم ولا يرضاه ابن المدينى فى شىء.راجع ميزان الإعتدال 4 ص 
اماه لالاء سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص .٠١ 5-١١17‏ لسان الميزان جا" ص .7١١-97٠09‏ 

)١15(‏ جمع أكاف بضم المهمزة أو كسرها وهى البرذعة . لسان العرب جا ص 
٠٠‏ القاموس المحيط ج ا ص 1١١4‏ . 

(7؟1) غلام عمر . 

. اتيج بالضم خديط غليظ يشده الذمى فوق ثيابه دون الزنار معرب كُسلتى‎ ١3 
. 3١7 القاموس المحيط جا ص‎ 

. 757 وانظر أيضاً . ابن القيم : أحكام أهل الذمة ق 7 ص‎ )١١4( 


د - 

إذا نحن راجعنا إسناد الرواية الأولى بحده إسنادا عجيباً » فكيف يحدث عبد 
الله بن عمر عن مولى له عن مولى لأبيه عن أبيه(09) . 

وإةا نع راحها إسناد الزواية الثائيية » ده إسعادا طعيفاً » قيبه النطر 
ابن إسماعيل البجلى أبو المغيرة ( ت 417١اه‏ ) يضعفه يحيى بن معين ويقول 
ليس بشىء ويقول النسائى ليس بالقوى » أما ابن حبان فيقول : "فحش خطؤه 
حتى استحق الترك"(:١1)‏ وفيه عبد الرحمن بن إسحق الواسطى أبو شيبة ضعفه ابن 
سعد والنسائى وابن حنبل» كما يضعفه يحى بن معين مرة» ويقول أنه متروك 
مرة(١١1).وفيه‏ نخليفة بن قيس يقول البخارى» لم يصح حديفه. ويقول ابو حاتم 
شيخ ليس بالمعروف», ويجعله العقيلى (ت 3717 اه) فى الضعفاء(""). 

وغير خاف أن كلمة كستيجان كلمة أعجمية؛ لم تكن قد شاعت 
بين العرب بعد. 

ومع أن مورخما كبيراً كالطبرى لا يذكر شيا عن هذه القيود » فرما 
يكون عمر قد أمر أهل الذمة بأن لا يتشبهوا بالمسلمين وذلك لسبب 
بسيط » هو أن تعبير مسلمين فى عصره » كان يرادف تعبير جنود » 
وكناتت الدولنة الاسلاقية وض عونا اسكرقك سنوات عم مسر 


. 5 حاشية‎ ١815 الأموال لابن زبحويه حا ص‎ )١15( 

)١١١(‏ الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ج1١‏ ص 457 - 450 » الذهبى : ميزان 
الإعتدال ح؛ ص ه٠5١‏ » ابن حجر : تقريب التهذيب ج7 ص 7٠١١‏ . 

٠١ج الذهبى : المصدر نفسه‎ » 75١ ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ص‎ )١1١( 
5 4/7 ص 48 ه » ابن حجر : المصدر نفسه جا ص‎ 

(؟١١)‏ الذهبى : الصدر نفسه ح ١‏ ص 550 »ء ابن حجر : لسان الميزان ج؟ 


. 15١08 ص‎ 


0 


جيعيا "وما من ذولة ترشى آنا فيح الزياء حتردها لذن يشاء" كبا يسول 
العقاد (ت 1954م)59) . 

أما ما يتصل بضيافة المسلمين ثلاثة أيام » فقد وردت أخبار بشأنها » وأن 
جعلها البعض يوماً وليلة(0114 , وهى ليست - على أية حال - أمراً عسرا ‏ 
ويترجح أنها تعود إلى أيام النبى صلى الله عليه وسلم(*2) . 

هناك مسألة تكميلية » وممى وإن لم ترد فى (عهد عمر) . إلا أنها وردت 
فى بعض مصادرنا » فيذكر البلا ذرى(١1)‏ فى سياق حديثه عن بعث عمر حذيفة 
ابن اليمان (ت 77ه) وعثمان بن حنيف (ت فى خلافة معاوية) لمسح السواد أنه 
أمرهما بختم أعناق الذمة لدى جباية الخراج(1) . ومع أن خم الأعناق عادة 


- ويرى ترتون - فى سياق نقده لعهد عمر‎ . 180 - ١84 عبقرية عمرر ص‎ )١١19 
أن مسألة إلزام الذمة بلباس بعينه » يخالف ما يلبسه المسلمون » لم تكن له ثم ضرورة » لأن‎ 
كلا الطرفين كانت له ثيابه الخاصة به » ولم تقتد الشعوب الخاضعة للعرب بالعرب فى لباسهم‎ 
أما سيدة كاشف - فى سياق نقدها‎ . 178 - ١171 إلا فى فترة تالية . المرحع نفسه ص‎ 
كذلك - فترى أن المعقول هو أن يتشبه العرب بأهل البلاد المفتوحة وليس العكس » وهو ما‎ 
. 417 حدث بالفعل بعد ذلك . المرحع نفسه ص‎ 

.١ 548 البلاذرى : المصدر نفسه جا ص‎ » ١85 أبو عبيد: المصدر نفسه ص‎ )١١15( 

)١١9(‏ الشافعى : الأم حوص١١٠‏ - 2٠١‏ ابن القيم : المصدر نفسه قاص787. 

010 المصدر نفسه جا ص‎ )١11( 

)١13(‏ لا يرد فى بعض المصادر التاريخية خبر عن ختم الأعناق لدى مسح حذيفة 
وابن حنيف للسواد . راحع اليعقوبى : تاريخه جا ص ١١7‏ » الطبرى : المصدر نفسه جع 
ص ١9‏ ابن الجوزى : سيرة عمر ص 2١‏ » كما لا يرد الخبر أيضا فى كتب الرحال الآنية : 
مشاهير ابن حبان ص "27 5 » الاستيعاب لابن عبد البر جا ص /7/ا١‏ - 5/8 ء. جما ص 
8 - 40 أسد الغابة لابن الأثير جا ص 458 - 47٠١‏ , جلا ص /الاه سير أعلام 
النبلاء للذهبى ج١؟‏ ص العا "١‏ ء تقريب التهذيب لابن حجر حا ص ١١5‏ 3 
حلاصل - 8 ء الإصابة لابن حجر جا ص 7١لا .3"1١8-‏ 


عمج - 


قديمة لدينا شواهد عليها(0؟1) » إلا أنه يتضح من رواية أبى يوس ف(9١1)‏ أن هذه 
الخواتيم كان يتم كسرها بعد الفراغ من الحباية » أى أنها كانت تعلق إلى رقبة 
الذمى ولا يتم طبعها. 

أخيراً فإن هذه القيود التى نراها فى (عهد عمر) تتداقض مع ما نعرفه 
عن هذا الحاكم العظيم الذى كان العدل والرحمة أهم صفاته » وضرب 
المشل به فى العدل » كما ضرب المثل به فى الرحمة(:14) . وكان أظهر 
الصحابة فى استعمال الرأى » وروى عنه الشىء الكثير فى هذا 
الخصوص0؟1) . 

وقد استعمل عمر رأيه ليخفف عن رعاياه » فأسقط حد السرقة فى عام 
الرمادة (المجاعة)(45١)»‏ واسقط الحزية عن نصارى تغلب » وجعلهم يؤدون العشر 
مضاع 4م + وم يقسم السواد ,وجعله وتنا على السلميق »امار سن 
مصلحة لعامة المسلمين(؟؟١)‏ . 


)١14(‏ ترتون : المرحع نفسه ص 1184 وانظر ايضاً : متز : الحضارة الإسلامية فى 
القرن الرابع المجرى ترجمة أبى ريدة ص ١ه‏ حاشية 4 . 

. ١78 : المصدر نفسه ص‎ )١159( 

. العقاد : عبقرية عمر الفصل الثالث‎ )١ 50١ 

. 35 أحمد أمين : فجر الإسلام ص‎ )١51( 

. 4 - / ابن القيم : أعلام الموقعين ج ص‎ )١57( 

: حتى لا يلحقوا بالروم » إذا هى فرضت عليهم . يحيى بن آدم القرشى‎ )١57( 
: وانظر أيضاً البلاذرى‎ » 48١ الخراج ص 74 - 47 - 14 » أبو عبيد : المصدر نفسه ص‎ 
. 7١5 المصدر نفسه جا ص‎ 

50-0-- أبو يوسف: المصدر نفسه ص " ءيحبى بن آدم: المصدر نفسه ص47‎ )١55( 


8 ب 


ولا نشاهد فى حياة عمر تطبيقاً للقيود التى وردت فى (عهد عمر) » فإذا 
كان العهدصحيحا ماتواق عمر المروقك بهنته قن تظبيقة :وهو النذى كان 
حريصاً على مراقبة عماله وتتبع أخبارهم » ويتلقاهم فى موسم الحج ويحاسبهم . 
وكان: قمينا:به أن جاتسب »ماله + قبل أن ماسب رعيسة »عبا كان يصدر من 
عماله أو من رعيته(*؟1) . 

ولدينا روايات عديدة عن رفق عمر بأهل الذمة ء خصوصاً فى استيدائهم 
الحزية('4١)‏ » وكان يعطى المر سى وكبار السن منهم من بيت مال المسلمين ومن 
صدقات المسلمين("5١)»‏ كما أوصى الخليفة بعده يرا بهم(145) » وتذهب بعض 
الروايات إلى أن أهل الذمة هم الذين اطلقوا عليه اللقب الذى عرف به فيما بعد 
وهو الفاروق(5) . 

ومع أن عصر عمر كان عصر فتوح ء أو أنه كان عصر جهاد فى سبيل الله 
إلا أنه كان فى الوقت نفسه عصر تسامح مع الغير المسلمين وكان المسلمون 
يعتبرون الجزية التى يجمعونها من الذمة مقابلاً لحمايتهم » لهذا فإنهم قبيل معركة 


)١55(‏ أبو يوسف : المصدر نفسه ص ١714‏ - 170 ء الطبرى : المصدر نفسه ح4 
ص ٠١١‏ وما بعلها. 
)١57(‏ أبو يوسف : المصدر نفسه ص ١5‏ ء الأزدى : فتوح الشام ص 755 . 
)١517(‏ أبو يوسف: المصدر نفسه ص175١2‏ البلاذرى: المصدر نفسه حا ص .١67‏ 
)١54(‏ أبو يوسف : المصدر نفسه ص ١١‏ », ه8 15-١‏ »ابن سعد : المصدر 
نفسه جح" ص 884" » وانظر أيضاً ابن الجوزى : سيرة عمر ص 6189 155 . 
)١55(‏ ابن سعد : المصدر نفسه "م ص 77 » الطبرى : المصدر نفسه حج؛ ص 
ه16- 5و١‏ » وانظر أيضاً : أبو نعيم : الصدر نفسه حا ص ٠‏ وابن الجوزى : المصدر 


نفسه ص 1١89‏ . 


2 


اليرموك ردوا إلى أهل حمص ما سبق أن أحذوه منهم , ما جعل هؤلاء يقولون : 
"لولا يتكم وعدلكم أحب إلينا ثما كنا فيه من الظلم والغشم » ولندفعن جند هرقل 
عن المدينة مع عاملكم"(١١)‏ . 

ييقى سؤّل ... 

إذا لم يكن عمر قد أصدر (عهد عمر) فلماذا إذن نسب إليه هذا 
العهد؟ فى تقديرنا أن السبب هو ارتباط عهد عمر بالفتوح » وما ترتب 
عليها من وجود واضح لجماعة كبيرة من الغير المسلمين من ناحية » وما 
اشتهر غده من تتنظليم للدولة الأسلامية من ناحية أخرىء فصضلاً ما 
عرف عنه من شلة - ولا نقول تشدداً - فى سياسته وكانت عادة 
الفقهاء المسلمين أن يردوا أحكامهم إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة وإلى 
ما كان عليه السلف الصالح ومنهم عمر » وكان الفقهاء يعولون عليه فى 
(باب الجهاد) وهو الباب الذى يبين علاقة الغالبين بالمغلوبين ويجعلونه 
العمدة فى هذا الباب"(150) . 

فى معرض تعليقه على صحة الشروط العمرية وشهرتها . يقول ابن 
القيم(”10) : "إن الأثمة تلقوها بالقبول » وذكروها فى كتبهم واحتجوا بهاء ولم 
يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفى كتبهم » وقد أنفذها بعده الخلفاء 
وعملوا بموجبها" . 


.١9١ البلاذرى:الصدر نفسه ١ص 717 ا وانظر أيضا: الخراج لأبى يوسف ص‎ )19١( 

. 7175 أحمد أمين : المرحع نفسه ص‎ )١91( 

)١97(‏ أحكام أهل الذمة ق 7ص554 وانظر أيضاً ص 1/87 ابن تيمية : اقتضاء 
الصراط المستقيم ص 5١‏ . 


يذكر ابن القيم من هؤلاء على بن أبى طالب رضى الله عنه » وأنه إلتزم 
بهذه الشروط فى علاقته بنصارى بحران بعد هجرتهم إلى العراق » وناوله هؤلاء 
كتاب عهدهمفتّالهم على"إنعم ركان رشيد الأمرءول نأغير شيئاً صنعه عمر". 

الحقيقة أن ابن القيم - مع إجلالنا له - حلط بين أمرين : بين عهد 
عمر المزعوم وبين عهد النبى صلى الله عليه وسلم لأهل نجران , وتحديد 
أبى بكر لهذا العهد ؛ ثم تحديد عمر له بعد هجرتهم إلى العراق5*) ؛ 
والذى قاله على رضى الله نه ينصرف إلى تحديد عمر عهد النبى ثم أبى 
بكر لنصارى نحران , ولا ينصرف إلى (عهد عمر) . 

إذا كانت نسبة (عهد عمر) قد زالت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
فإن بعض المورخين يحاولون أن ينسبوا هذا العهد إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه » ويستدلون على ذلك با تردد عن عمر هذا من تمييز لأهل الذمة فى لباسهم 
وركوبهم وعدم احداثهم كنائس جديدة: فضلاً عن صرفهمعن وظائف الدولة(0"4. 

وإذا نحن راجعنا مصادرنا نحد أن معظم هذه الأخبار ترد » على نحو أساسى 
فى كتب الفقهاء() » وليس فى كتب المؤرخخين . بل أن البلاذرى وهو مؤرخ 


» 8١ - راحع فى شأن نصارى بحران . أبو يوسف : المصدر نفسه ص 8لا‎ )١١( 
) ابن سعد : المصدر نفسه ج١ ص /اه" - زه"‎ » ١87 أبو عبيد : المصدر نفسه ص‎ 
7لا.‎ - 39١ ص 8ل - 7/94 الطيرى : المصدر نفسة جا ص‎ ١ البلاذرى المصدر نفسة‎ 
5وعل عط : كتوعآ1‎ 016 78٠١ . لالا؟‎ . ١135 ترتون: المرجع نفسه ص‎ )١95( 
,1١1-1١١٠١صالج »حتى تاريخ العرب جا ص١١ - 23015 تاريخ سورية‎ 151350. 5 
» ء الأموال لأبى عبيد صهه‎ 178 - ١71 راجع : الخراج لأبى يوسف ص‎ )١55( 
»ء اقتضاء الصراط المستقيم لابن‎ ١11 - ١78 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص‎ 
ال٠١‎ - 1١59 ءق 7ا ص‎ 7١4-١7 تيمية ص 4ه أحكام أهل الذمة لابن القيموق١ ص‎ 


١4لا‏ - 5#لن لاولا مه رولا. 


لاج سم 


وله فى الفقه نسب » لا يأتى بخبر عن هذه القيود » كما لا يأتى خبر عنها فى 
تواريخ لكتاب نصارى منهم سعيد بن البطريق(ت 778) » أما ابسن الراهب(١')‏ 
فيصف عمر بن عبد العزيز بأنه "كان فى الزهد والعدل والعبادة إلى النهاية » ويؤثر 
دينه على دنياه" . 

يترجح لدينا أن عمر بن عبد العزيز » وقد جعل جدة العظيم قدرة 
تن انه كان عنديذاً فى الليق كلملا ماق حده شديدا فى البق وضارت 
تلك سياسته مع رعاياه مسلمين ونصارى » وبدت هذه الشدلة فى 
بعض جوانبها قيوداً جديدة فرضها عممر بن عبد العزيز على أهل 
النمة؟١)‏ . 

ولدينا فى مصادرنا أخبار عن رفق عمر هذا بأهل الذمة » وانصافهم من 
مظالم وقعت بهم » وحفظه لكنائسهم ودور عبادتهم » بل ترد فيها أخبار أحرى 
عن بكاء عدد منهم عليه حين وصل إليهم خبر وفاته("') . 

روت 
من المسثول إذن عن عهد عمر؟؟ 
فىتقديرنا إن المسكولية نجدها عند الفقهاء...بتحديد أدق عند بعض الفقهاء» 


وهم فقهاء فضلاء مجختهدون » أداهم اجتهادهم إلى أن يقرروا قواعد قد لا نرضى 


. تاريخه ص 7ه‎ )١191( 

)١91(‏ يذكر الكندى أنه فى عهد عمر بن عبد العزيز نزع القبط عد الكور واستعمل 
المسلمون عليها . الولاة والقضاة ص 54 ونستطيع أن نفسر ذلك فى أنه نتيجة طبيعية بعد أن 
قطعت مصر مرحلة طويلة من انتشار الإسلام بها وتعربيها . انظر أيضاً ساويرس بن المقفع : 
المصدر نفسه جح ص /١‏ - 7/ا» ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جا ص 718 . 


. 785 ابن الجوزى : سيرة عمر بن عبد العزيز ص‎ )١948( 


جوع - 


عنها » أو قد لا يرضى البعض عنهاء لكنها كانت تحد استجابة فى بعض العصورء 
ولا نقول كل العصور...هذه الاستجابة تتحدد بالمناخ العام الذى كان يسود فى 
بعض الأحيان فى بعض البلدان . 

فى غضون القرن الثانى للهجرة كان علم الفقه قد بدأ يدخل عهد أئمته 
الكبار » خصوصاً بعد أن نشطت حركة جمع الحديثالنبوى الشريف » والتى يعود 
إلى عمر بن عبد العزيز نفسه الفضل فى التشجيع عليها . والمعلوم أن من مهام علم 
الفقه تقرير القواعد المنظمة للم جتمع الإسلامى بعناصره كافة » ومن جملة هذه 
العناصر أهل الذمة . 

ومع أن القرآن الكريم والسنة الصحيحة هما المصدران الأساسيان عند 
الفقهاء المسلمين كافة » إلا أن هناك مصادر أخرى اعتمد عليها هؤلاء الفقهاء 2 
تفاوتت أهميتها بين فقيه وبين فقيه آخر » كما تفاوتت أهميتها ين مذهب وبين 
20000 

ولن نخوض فى تفاصيل فقهية - فهذا ليس عملنا - ولكننا يمكن أن نقرر - 
على نحو عام - أن الفقّه الإسلامى فيه عنصر بشرى » يرتبط بشخص الفقيه , 
ومبلغ علمه واجتهاده » ومدى فهمه للتتزيل العزيز » وحديث النبى صلى الله عليه 
وسلم » وما كان عليه السلف الصالح رضى الله عنهم » كما يرتبط أيضاً بظروف 
العضر الذى عاق فيه وهذا كله آد إل أن على القتهاء أسسياناً غيم كائوا 
يتوصلون إليه من نتائج . 

قبل أن ينته القرن الثانى ظهرت محاولتان لفقيهين جليلين من تلامذة الإمام 
الأعظم أبى حنيفة النعمان (ت ١٠١ه)‏ هما أبو يوسف (ت 7 ١اه)‏ فى كتابه 


شد" بي ققا” خسد 


"الخراج"(1١٠)‏ ؛ ومحمد بن الحسن الشيبانى ( ت ١ه‏ ) فى كتابه "السير 
الكبير"(0١).‏ ونحد عند هذين الفقيهين الكبيرين اقزاحات » .ما ينبغى أن تكون 
عليه علاقة الدولة بأهل الذمة ونمحد فى بعض هذه الاقتراحات أوجحه شبه 
(بعهد عمر) . 

على أن هذه امحاولات » صارت أكثر نضجاً عند الإمام الشافعى رضى الله 
عنه (ت 4 ٠‏ 7٠ه)‏ فى كتابه الأساسى "الأم"(000) حيث أورد نموذجاً ما يجب أن 
يكون عليه صلح الإمام » (أى عهده) مع أهل الذمة . 

ومع أن هذا العهد - فى ذاته - معقول ومتوازن » إلا أنه ييدو أنه 
صار سابقة للفقهاء المسلمين » أو بعض الفقهاء المسلمين » درحوا عليها 
وأدرجوا عليهاء وبعد سنوات لا نستطيع أن نحددها » ظهرت النسخة الأولى 
(لعهد عمر) . 

نرجح من ناحيتنا أن هذه النسخة ظهرت فى النصف الثانى مسن 
القرن الشالث» لسبب هام أننا لا نحد إشارة إلى (عهد عمر) فى سياسة 
الرشيد(17) ولا فى سياسة المتوكل(175) مع أهل الذمة, كمالا نجد 


.١49 ١3070 (كتتا)يوص‎ 

00١‏ جخاص وه وه 5.521 لم5 

171) جة ص 118 -115» وانظر أيضاً ص 17١-170‏ . 

- ١1١ الطبرى : المصدر نفسه حم ص 774 » الكندى : المصدر نفسه ص‎ )١11( 
. 7/7 نض » وانظر أيضاً مارى بن سليمان : فطاركة كرسى المشرق ص‎ 

)١17(‏ اليعقوبى : المصدر نفسه ج١١‏ ص 487 » الطبرى : المصدر نفسه جو ص 
١‏ - 11501174 وانظر أيضاً مارى بن سليمان : المصدر نفسه ص 94 » عمرو بن متى: 
فطاركة كرسى المشرق ص ١ل‏ . 


ااه 


إشارة إليه فى قمع المأمون 1١9/(‏ - /١1ه)‏ لثورة الأقباط ممصر سنة 
اماع01 . 

وحسب ما توافر لدينا من اجتهاد » نذهب إلى أن هذه النسخخة الأولى 
وردت فى كتاب "أحكام أهل الملل" للخلال (ت ١١"اه)‏ . 

والخلال هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون فقيه كبير اشتهر بكتابه 
"الجامع لعلوم أحمد" فى عشربن بحلدا(60) » والمقصود بأحمد هنا هو الإمام أحمد 
ابن محمد بن حنبل الشيبانى ردى الله عنه رت 41]ه) ء كما إن له كتباً أخصرى 
بينها كتاب "أحكام أهل الملل" الذى ورد به هذه النسخحة من (عهد عمر) والتى 
اعجيرتاها فى موطيع سايق أمبلاً - 

لم يصل إلينا كتاب الخلال هذاء إِنما وصلت منه مقتبسات» من بينها (عهد 
عمر) فى كتب تالية من بينها " أحكام أهل الذمة " لابن القيم (ت ١هلاه)‏ . 

ومع أن الخلال لم يكن شافعياً إلا أن النموذج الذى أورده الإمام الشافعى 
عرف طريقه - نزعم - إلى فقهاء آخرين شافعية وحنابلة » وكما هو معروف 
فالإمام أحمد ابن حنبل فقيه كبير تلقى العلم على أيدى عدد من الفقهاء الكبار » 
بينهم الإمام الشافعى والإمام أبو يوسف77) . 


)١15(‏ الكندى : المصدر نفسه ص ١17‏ » ابن تغرى بردى : المصدر نفسه حلب؟ ص 
6 -5لك. 

- 1١١7 وردت ترجمته فى عدة كتب بينها تاريخ بغداد للخطيب جه ص‎ )١75( 
ء المنتظم لابن اللدوزى ج١١ ص‎ ١5 - ١7 طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ج7١ ص‎ ءؤ١‎ 
١ ١ ص 5917 - 798 » تاريخ ابن كثير‎ ١ 981ء سير أعلام النبلاء للذهبى ح؛‎ - ٠. 
.1١١9 ص‎ 

)١77(‏ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى جا ص ا 


ات لات 


حول منتصف القرن الرابع ظهر كتاب آخر لأبى الشيخ (ت 
8ه)(172) اسمه شروط عمر أو "شروط أهل الذمة" ويتضح من 
اقتباسات ابن تيمية(78١)‏ وابن القيو(15) أنه أورد فى هذا الكتاب شروط 
عمر وشرحها. 

صار عهد عمر إذن شائعاً » ولدينا أخبار عن كتاب لابى القاسم الطبرى 
المعروف باللالكائى (ت 48١41ه)(١1)‏ اسمه "شرح كتاب عمر بن الخطاب" ينقل 
منه ابن القيم("١)‏ » ولدينا أخبار أخرى عن كتاب آخر اسمه " شروط أمل 
الذمة " للقاضى الحنبلى الكبير أبى يعلى (ت /45ه)(١١)‏ ورتما وردت فيه 


)١17(‏ عبد الله بن محمد بن حعفر بن حيان الاصفهانى فقيه وتحدث صنف فى 
التتفسير والأحكام وله كتاب عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فى ستة أحزاء وصلت 
شهرته إلى الأندلس ويذكره ابن خير تت ه/اده) فى فهرسته . انظر سير أعلام التبلاء 
ج١١‏ ص7 3,» ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب ح”اص 59 ءفهرسة ابن خير ص 775. 

. 85- اقتضاء الصراط المستقيم ص 9ه‎ )١14( 

)١15(‏ أحكام أهل الذمة ق لاص الا 115 ١4لا‏ - 48#لا. 

)١1‏ هو هبة الله بن الحسين الرازى فقيه شافعى صنف فى الحديث والسئن » ومن 
تلامذته أبو بكر الخطيب صاحب "تاريخ بغداد" انظر ترجمته فى تاريخ بغداد جا ص 7٠١‏ » 
ابن الجوزى : المصدر نفسه جه ١‏ ص ١88‏ » ج5١‏ ص 7٠١17‏ » سير أعلام التبلاء للذهبى 
جلااص .4١‏ 

. المصدر نفسه ق7اص 744 - 40لا‎ )١1١١ 

)١17(‏ هو محمد بن الحسين الفراء فقيه حنبلى كبير له تصانيف عديدة » بينها الأحكام 
السلطانية عاودناه فى هذا البحث » وأفتى ودرس وإليه انتهى المذهب وانتشر انظر فى ترجمته 
طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ج؟ ص "4 » تاريخ بغداد ج؟ ص 455 »ء المنتنظم لابن 


الجوزى جح" ١‏ ص 58 . 


عه نه 


بسحخة من (عهد عمر) وهو ما نرجحه لأن له كتاباً يفند دعاوى اليهود الخيابرة 
بشأن اسقاط الجزية عنهم» وقد نوهنا إليه فى موضع سابق . 

عاصر أبا يعلى فقيه شافعى كبير هو البيهقى ( /45ه)(17) وكتابه "السئن 
الكبير" فى عشرة محلدات من الكتب المعتمدة عند أهل الحديث وأهل الفقه محاء 
ويعد هذا الكتاب - فيما نعلم - أول كتاب مشرقى يصل إلينا وبه صورة من 
(عهد عمر) . / 

ومع أن الماوردى (ت ٠45ه)‏ كان معاصرا لأبى يعلى والبيهقىء إلا أنه 
لايشير إلى عهد عمر فى شروطه المشهورة المستحقة والمستحبة فى كتاب"الأحكام 
السلطانية"179) , 

وبعد أن كان عهد عمر يرتبط بالمشرق » فإنه اتتقل إلى الأندلس » ووجحد 
طريقه إلى ابن حزم (ته4ه) فى كتابه "امحلى" » وغنى عن الذكر أن ابن حزم 
- شأنه شأن أستاذه داود (ت ١٠1اه)(١"1)‏ كان شافعيا » قبل أن يتحول إلى 


(171) هو أحمد بن الحسين بن على النسروحردى من تصانيفه "المبسوط فى جميع 
نصوص الشافعى" وله أيضاً "مناقب الشافعى" و"مناقب أحمد" وعنه يقول إمام الحرمين 
(الجوينى ت 478ه) ما من شافعى المذهب إلا وللشافعى عليه منة إلا أحمد البيهقى فإن له 
على الشافعى منة انظر : ابن نخلكان : وفيات الأعيان تحقيق إحسان عباس حا ص 76 » 
سير أعلام النبلاء » حكم ١‏ ص 11٠7١ - ١51"‏ » طبقات الشافعية الكبرى حلا ص ١8١‏ . 

(7ل)يص ١١4‏ - وكلك. 

)١79(‏ داود بن على الأصفهانى المعروف بالظاهرى موسس المذهب الظاهرى » وهو 
أول من صنف فى مناقب الشافعى . طبقات الشافعية الكبرى ١‏ ص 547 وفى القرن الرابع 
وبعض القرن الخامس صار المذهب الظاهرى أحد المذاهب الأساسية بالمشرق إلى أن المحسر 
لصالح الحنابلة بفضل حهود القاضى أبى يعلى إلى أن أحياه ابن حزم بالأندلس » ثم انتعش فى 
الأندلس وا مغرب معا عندما أذ به الخليفة الموحدى المنصور (ت 56 ده) . راجع ابن الأثير : 
تاريخه ج١١‏ ص ١45 2» ١40‏ ء المعجب لعبد الواحد المراكشى تحقيق العريان والعلمى ص 
- 7174 » وانظر أيضاً تاريخ المذاهب الإسلامية لأبى زهرة ص 5١١‏ . 


2-0008 
القول بالظاهر ثم إن ابن حزم -مع تقديرنا له- عرف بتشدده (رعا نقول تعصبه) 
ضد من خالف مذهبه وضد من خالف دينه(7؟١)»وكانت‏ نبرته عنيفه فى الابحاهين. 

يقول ابن العريف (ت 75هه) "كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج (بن 
يوسف) شقيقين (101)., 

على أننا لا نشاهد فيما لدينا من موارد صوراً أخرى (لعهد عمر) وردت فى 
كتب أندلسيين أو مغاربة(194) . ولا نحد فى "فهرسة ابن خير" ولا فى "كشف 
الظلنون" عناوين كتب أندلسية ورد بها العهد . 

منذ بداية القرن السادس » وبعد الهجمة الصليبية ثم الحجمة التتزية وتورط 
بعض الذميين فى الهجمتين صارت الإشارة إلى (عهد عمر) مسألة معتادة » وبدأنا 
نشاهد صورا عديدة له . وبعد أن كان العهد قصرا على كتب الفقهاء وحدهمء 
فإنه لم يلبث أن انتقل إلى كتب الحسبة » مثل نهاية الرتبة للشيزرى (ت 6/هه) 
ونهاية الرتبة لابن بسام (عاش قبل 4 4 /ه) كما انتقل إلى كتب التاريخ » كتاريخ 
دمشق لابن عساكر (ت ١/اده)‏ ونهاية الأرب للنويرى (ت 7"/اه) وصبح 
الأعشى للقلقشندى (ت١87ه)‏ بل أنه انتقل إلى كتب الأدب كالمستطرف 


)١7(‏ فارق ابن حزم جمهور الفقهاء بأن ألزم غير المسلمين بحكم (أى قضاء) أهمل 
الإسلام رضوا أم سخطوا جه ص 7518 » 455 ويلزمهم بالجزية ذكراً أو أنشى عبداً أو حراً 
فقيراً أو غنياً وراهباً ح/ا ص 41 » وإن قتل مسلم ذمياً أو مستأمناً عمداً أو خطأ فلا قود 
عليه ولا ولاية ولا كفارة ١١‏ ص 47" » وإن قذف كافر مسلماً وحب عليه الحد بقتله 
جخااص 3075 . 

. ”7/8 ابن لكان : وفيات الأعيان حلا ص‎ )١1 

)١7>(‏ أورد الطرطوشى (ت ٠؟هه)‏ نص عهد عمر فى كتابه سراج الملوك ومع أنه 
أندلسى الأصل إلا أن كتابه صنفه فى مصر بعد أن غادر الأندلس ولم يعد إليها بعد ذلك . 


عد و سه 


للأبشيهى (ت ٠5٠4ه)‏ ووصلت الحال إلى أن نظمه الدنيسرى (ت 
14ه)(*01) مرجزاً » وإن لم يصل إلينا كتابه » على أنه وصل إلينا ما نظمه أبو 
البلاغ عبد الغنى الصباغ(١١١1)‏ فى سنة (8140ه) . 

يلاحظ فى صور العهد فى العصور المتأخرة » أنه يأتى كثيراً بدون 
إسناد باعتبار أن "شهرة هذه الشروط تغنى عن اسنادها" كما يقرر ابن 
القيم . على أن ثمة ملاحظة أحرى هامة » وهى كترة الإدراج على هذا 
العهد ؛ ويصعب علينا أن تحصى هذه الإدراحات » وبعد أن كان 
المغلوبون هم أهل الشام أو أهل الجزيرة » صاروا فى يعض التسخ أهل 
الشام ومصبر . ٍ 

فى هذه المرحلة أيضا بدأ العهد يتحذ طريقه إلى التطبيق » ففى السابق لم 
تكن الدولة تشير إلى هذا العهد فى تقريرها بعض القيود على أهل الذمة » مثلما 
حدث فى عهد المتوكل العباسى (777 - 41 اه) وفى عهد الحاكم بأمر الله 
الفاطمى (85” - ١١4ه)‏ . 

وربما وردت الإشارة إلى العهد على استحياء فى سنة (4/854ه) » 
عندما أخرج توقيع الخليفة العباسى المتتدى (471 - /4/1ه) بالزام أهل 


)١75(‏ شهاب الدين أحمد بن محمد بن الدئيسرى المعروف بابن العطار القاهرى فقيه 
مصرى تولع بالأدب : وجمع كتاباً ماه "نزهة الناظر فى المثل السائر" كما أن له مدائح نبوية 
وموشحات . ابن حجر . الدرر الكامنة جا ص ١5‏ - 508 » ابن تغرى بردى : المنهل 
الصافى ج١٠‏ ص ١1/17‏ - 17/8 » وانظر أيضاً شذرات الذهب لابن العماد جه ص 17 . 

140 لم نستدل على ترجمته فى كتاب الطبقات ونظمه لعهد عمر يقع فى 5١١‏ بيقاً 
يتضمنها مخطوط صغير بدار الكتب المصرية اسمه "نظم شروط الإمام عمر بن النطاب" مخطوط 


تاريخ تيمور . 


كم - 


الذمة بالغيار (ولبس ما شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضى 
الله عنه)(80) . 

على أن أقدم إشارة واضحة إلى العهد - وقفنا عليها - تعود إلى سنة 
(٠٠ه)‏ حين وفد إلى مصر وزير ملك المغرب فى طريقه إلى الج » وراعه ما 
شاهد من ارتفاع أحوال الذمة » فأنكر ما شاهده . ووصل الخبر إلى السلطان 
الناصر محمد بن قلاون (ت ١4/اه)(15)‏ فأمر بعقد بحلس حضره قاضى القضاه 
وجماعة من الفقهاء » كما حضره بطرك النصارى وديان اليهود » وجماعة من أهل 
الذمة "وسئلوا عما أقروا عليه فى خخلافة أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضى الله 
عنه من عقد الذمة » فلم يأتوا عن ذلك يحواب" وبحث الفقهاء الأمر واستقرت 
الحال فى النهاية على مجموعة من القيود "وألزموا .ما شرطه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه والتزموا ذلك" وكتب إلى سائر الأعمال بالديار المصرية 
والشامية(185) . 

وما جرى فى عام (٠٠/اه)‏ تكرر فى أعوام تالية(؛*1) » وكان يصحبه فى 
بعض الأحيان هدم لبعض الكنائس » قيل أنها محدثة » وتضييق على أهل الذمة 
وإرهاق » دفع بعضهم إلى اعتناق الإسلام . 


. 185 ابن الأثير : الكامل ج١١ ص‎ )١81( 

. ها/4١ ولى وعزل أكثر من مرة بين سنتى 591 و‎ )١145( 

(147) النويرى : نهاية الأرب "١‏ تحقيق العرينى ص 4١8 - 4١5‏ »ابن 
خلدون: المصدر نفسه ج١١‏ ص5١4.‏ المقريزى:السلوك ح ١ق"‏ تحقيق زيادة ص 7-9٠9‏ 51. 

(185) مثل ما حدث فى سنة هه/اه وسنة /85ه انظر السلوك ح؟ ق ” تحقيق 
زيادة ص 17١‏ - 1150 » ابن كثير : المصدر نفسه ح4 ١‏ ص 357 » القلقشندى : المصدر 


نفسه ج1١‏ ص 8لا" - 7179 » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ١"‏ ص 78١‏ . 


-. “اهارت 


على أن ما كان يحدث أحياناً فى العصور المتأخرة من اضطهاد أو شبهة 
اضطهاد لأهل الذمة كان استثناء » ولم يكن بذاته قاعدة » وهو يرتبط بسياق 
تاريخى معين لا نفصله عن الأحداث . 
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وردت فى بعض كتب المورحين - العرب والفرنج - معاً - إشارات 
تتفاوت بين مؤرخ وآخر إلى و'بقة عرفت (بعهد عمر) . 

امحتوى العام لهذا العهد ض رابط (أو قيود) تنتنظم علاقة الدولة الإسلامية 
برعاياها من الذميين » استخرج البعض منها شواهد على ما كان يعانيه الغير 
المسلمين من المسلمين » واستخخرج البعض الآخر قواعد لما يجب أن تكون عليه 
علاقة المسلمين بغير المسلمين(١16)‏ . 

يتضح لدينا أن هذا (العهد) منتحل », ولا صلة له يعمر ولا بعهد عمرء 
(فالعهد) فى سنده مضطرب » وبه رجال ضعفاء أو مجاهيل » وراوية الأصلى 
وكاتبه (فى معظم الروايات) - نرجح - لا علاقة له به . 

( والعهد ) فى خطابه مضطرب » فكيف يصدر عن مغلوب » بل كيف 
يشرط مغلوب على غالب . 

( والعهد ) فى مضمونه يفارق العهود المعاصرة من غير جهه . ولا يرد 
عند مؤرخين كبار - كالطبرى - ولا عند مؤرخين متقدمين - كالبلاذرى - 
ولا نجد فوسيرة عمر رضى الله عنه» ولا فى عصرهءما يشى ببعض ما ورد فيه. 

نذهب - من ناحيتنا - إلى أن (عهد عمر) نشأ نتيجة لاجتهاد بعض الفقهاء 
فى محال تقنين العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين رعاياها من الغير المسلمين . 


. مثلما عليه الحال لدى بعض من ينتسب إلى الإسلام فى عصرنا‎ )١149( 


كا ارقت 


ولا كان عمر هو "العمدة" عند الفقهاء . يعولون عليه فى باب الجهاد , فإن 
هؤلاء نسبوا هذا (العهد) إليه . 

ظهرت النسخخة الأولى من (عهد عمر) - ندعى - فى النصف الثانى من 
القرن الثالث المهجرى » ثم جرى إدراج على هذه النسخخة » لدى الهجمة الصليبية » 
ثم الطجمة التزية » كما شاعت روايته دون اسناد . وبعد أن كان (العهد) قصراً 
على كتب الفقه , فإنه اتتقل إلى كتب التاريخ وإلى كتب الأدب » بل نظمه 
البعض مرجزاً ؛ ووصل إلينا ما نظموه . 

ورغماً عن قدم العهد (بعهد عمر) فإن أول تطبيق واضح له - نرجح - 
يعود إلى سنة (0٠٠/اه)‏ . 

وكلمتنا أخيرة » وقد لا تكون الأخيرة » لكنها - نزعم - إضاءة... 

والله اللوفق قبلاً وبعداً . 
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المصادر والمراجع 
المصادر: 
(أ) مصادر مخطوطة : 
ابن جماعة : عز الدين محمد بن أبى بكر بن عبد العزيز الكنانى الحموى 
المصرى (ت 5١8ه)‏ . 
١‏ - تحرير الأحكام فى تدبير أل الإسلام. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ب 
73584. 
ابن رَبْر : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زبر القاضى (ت بعد 199ه) . 
٠‏ - شروط النصارى : مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 71١9‏ حديث . 
الصباغ : أبو البلاغ عبد الغنى الصباغ (ت بعد ٠84ه).‏ 
م - نظم شروط الإمام عمر بن الطاب التى اشترطها على أهل الذمة. مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم ٠١4٠‏ تاريخ تيمور. 
مجهول (عاش فى العصر المملوكى). 
؛ - كتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ١845‏ تاريخ طلعت. 
ابن النقاش : شمس الدين أبو إمامة محمد بن على بن عبد الواحد المغربى 
الشافعى المصرى (ت 537/اه). 
ه - المذمةفىاستعمال أهل الذمة..مخطوط بدار الكتب المصريةرقم551 افقه شافعى. 
(ب) مصادر مطبوعة : 
الأبشيهى : شهاب الدين أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور احلى 
الشافعى (ت 86١‏ ه) . 
+ - المستطرف فىكل فن مستظر ف (جزءان). مصرء المطبعة المحمودية /1"4١ه.‏ 


ابن الأثير :عز الدين أبوالحسن علىين محمد الشيبانى الجزرى (إت ١‏ 317ه). 
٠‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة (سبعة بجلدات).القاهرة»دار الشعب 917١‏ ١م.‏ 
م - الكامل فى التاريخ(١‏ بحلدا) بيروت دار صادر ١947‏ (عن نشرة تورينبرج 
/ات1ل). 
ابن الإخوة : محمد بن محمد بن أحمد القرشى (ت 9الاه) . 
9 - معال القربة فى أحكام الحسبة. تحقيق محمد محمود شعبان » صديق أحمد 
عيسى المطيعى. القاهرة » الطهيئة العامة للكتاب» 9175١م.‏ 
الأزدى : أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدى البصرى (ت ١1١ه)‏ . 
٠١‏ - فتوح الشام. تحقيق عبد المنعم عبد الله عامر. القاهرة » مؤسسة سجل 
العرب» ١91ام.‏ 
ابن أيبك الدوادارى : ابو بكر بن عبد الله بن أييك (ت 1لاه) . 
١‏ - كنز الدرر وجامع الغرر. الحزء السادس تحقيق صلاح الدين المنجد. القاهرة 
المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة » ١551١م.‏ 
ابن بسام ا محتسب : محمد بن أحمد بن بسام (ت قبل 4 14/ه). 
- نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. تحقيق حسام الدين السامرائى. بغداد مطبعة 
المعارف ٠‏ 9548١م.‏ 
البلاذرى : أحمد بن يحى بن حابر (ت 9/ااه). 
٠٠‏ - فتوح البلدان (ثلاثة أجزاء) تحقيق صلاح الدين المنجد . القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية » ل9651١م.‏ 
البيهقى : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على (ت458ه) . 
١:‏ - السنن الكبرى (عشرة أجزاء) مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن؛ الهندء 6ه اه. 


عد 4ه اعم 


ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى 
(ت :لاله) . 

٠١‏ - المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى (نشر سبعة أجزاء) حب تحقيق محمد 
أمين . القاهرة » الطهيئة العامة للكتاب» 9/85١م.‏ 

١5‏ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة (ستة عشر جزء). القاهرة » الهيئة 
العامة للكتاب (عن طعة دار الكتب). 
ابن تيمية : أبو العباس أحمد بن عبد السلام بعد تيمية الحرانى(ت /7/اه). 

١/‏ - إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيمء ط ١‏ القاهرة » المطبعة 
الشرقية» /9-1١م.‏ 
الجهشيارى : أبو عبد الله محمد بن عبدوس الكوفى وت ١‏ اه). 

4 - كتاب الوزراء والكتاب . ط١.‏ تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الابيارى» 
عبد الحفيظ شلبى. القاهرة » مصطفى البابى الحلبى» 118 ام. 
الجواليقى: أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر (ت 5٠‏ هه). 

9 - المعرب من الكلام الأعجمى.تحقيق ابى الأشبال أحمد محمد شاكر. القاهرة, 
دار الكتب المصرية» 151١‏ اه. 
ابن الجوزى : أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن محمد القرشى 
البغدادى (ت /ا9هه) , 

- سيرة عمر بن الخطاب. تحقيق طاهر النعسان الحلبى » أحمد قدرى كيلانى. 
القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» 1171١ه.‏ 

١‏ - سيرة عمر بن عبد العزيز. تصحيح حب الدين الخطيب. القاهرة. مكتبة 
المنارء ١1"ا”ااها.‏ 
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١‏ - المننظم فى تاريخ الملوك والأمم ١(‏ جزءا) ط١.‏ تحقيق محمد عبد القادر 
عطا » مصطفى عبد القادر عطا. بيروت » دار الكتب العلمية» ؟995١م.‏ 
حاجى خليفة : ملا كاتب جلبى (ت517١اه).‏ 

1" - كتاب كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون (جزءان). اسطنبول در 
سعادت » ١١"ااه.‏ 
ابن حِبّانَ : أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستى (ت 4 ه8ه). 

4 - كتاب مشاهير علماء الأمصار. تحقيق م. فلا يشهمرء القاهرة» لحنة التأليف 
والترجمة والنشر» 959١م.‏ 
ابن حجر : شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن حجر 
العسقلانى (ت 7٠مه).‏ 

0 - الإصابة (أربعة أجزاء) ط١‏ . مصرء 17/8 اه. 

5 - تقريب التهذيب (جزءان) ط؟ . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.بيروت. 
دار المعرفة 91/8 ١م.‏ 

1 - تهذيب التهذيب ١7(‏ جزءا) بجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد 
الدكن "7٠‏ اه. 

8 - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة (مسة أجزاء) تحقيق محمد سيد جاد 
الحق. القاهرة دار الكتب الحديثة» 9517١م.‏ 

9 - ذيل الدرر الكامنة. تحقيق عدنان درويش. القاهرة » معهد المخطوطات 
العربية» 995051١م.‏ 

- لسان الميزان (سبعة بجلدات) ط؟ . بيروت » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات 
(عن طبعة دائرة المعارف النظامية »:حيدر أباد الدكن » 79 1اه) . 


ت اب 


ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبى(ت 55 4ه). 
"١‏ - المحلّى (١١جزءا)‏ بيروت ء المكتب التجارى (عن تحقيق أحمد محمد 
شاكر.مصر إدارة المطبعة المنيرية » 1414١ه)‏ . 
الخزرجى: صفىالدينأحمد بن عبد لله الخزرجىالأنصارى(ت بعد977ه). 
٠م‏ - حلاصةتذهيب الكمال ف ىأسماء الرجال.ط ١‏ .مصرالمطبعةالخيرية» 55١‏ اه. 
الخطيب البغدادى: أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى (ت 1451ه). 
0 - تاريخ بغداد (حمسة ء شر بحلدا) بيروت » دار الكتب العلمية د. ت. 
ابن الخطيب: لسان الدي نأبو عبدا للهمحمدبن عبدا لله السلمانى(ت”/الاه). 
4" - الإحاطة فى أخبار غرناطة (أربعة أجزاء) 7 . تحقيق محمد عبد الله عنان. 
القاهرة » الخانجى » /ا/91١1‏ . 
ابن خلدون : أبو زيد ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى 
(ت م8١له)‏ . 
هم - تاريخه (سبعة بحلدات) بيروت » مؤسسة جمال للطباعة والنشر 1518م . 
(عن طبعة المطبعة الأميرية . بولاق . مصر) . 
ابن خلكان : همس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت ١54ه)‏ . 
© - وفيات الأعيان وأنباء الزمان (8 محلدات) تحقيق إحسان عباس. بيروت » 
دار الثقافة » 917١م‏ . 
خليفة بن خياط : أبو عمر وخليفة بن خياط المعروف بشباب العصفرى 


(ت ٠:كه).‏ 
ا - تاريخ خحليفة بن خياط (قسمان) تحقيق سهيل زكار. دمشق» وزارة الثقافة 
كؤام. 


مم - كتاب الطبقات تحقيق أكرم ضياء العمرى . بغداد /551١م‏ . 
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ابن خير الإشبيلى : أبو بكر محمد بن خمير بن عمر بن خليفة الأموى 
الإشبيلى (ت هل/اهده) . 

9 - فهرسة ما رواه عن شيوخه . نشر فرنششكه قداره زيدين وتلميذه حليان 
ربارة طرغوة. بغداد . مكتبة المثنى 977١م‏ (عن طبعة سرقسطة 8517١م).‏ 
الذهبى : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز (ت 4/8 /اه) . 

١‏ - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام (مسة أجزاء) . القاهرة » مكتبة 
القدسى , 154اه . 

١‏ - سير أعلام التبلاء. (همسة وعشرون جزءا) طم . تحقيق شعيب الأرناءوط. 
بيروت. 1997م . 

7 - ميزان الإعتدال فى نقد الرجال (أربعة مجلدات) تحقيق على محمد البجاوى. 
بيروت » دار المعرفة 951١م‏ . 
ابن الراهب : أبو شاكر بطرس بن أبى المكرم بن المهذب . 

1 - تاريخ ابن الراهب . نشر الأب لويس شيخو اليسوعى . بيروت . مطبعة 
الآباء اليسوعيين 7٠9١م‏ . 
ابن زنجويه : حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخراسانى أبو أحمد الأزدى 
لزت ١وكه).‏ 

4 - كتاب الأموال (ثلاثة أجزاء) ط١‏ . تحقيق شاكر ذيب فياض . الرياض » 
مركز الملك فيصل للبحوث ؛ 185١م‏ . 
ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين (عاش فى القرن الرابع المجرى) . 

5 - تاريخ بطاركة الإسكندرية (ثلاثة أجزاء) نشر ايفتس . باريس ١9054‏ . 


- 00-7 


السبكى : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقى الدين (ت ١لالاه)‏ . 

45 - طبقات الشافعية الكبرى(ستة أجزاء) ط١‏ . مصر. المطبعة الحسينية المصرية. 
سحنون بن سعيد التنوخى (ت 40 1ه) . 

- المدونة الكبرى ١7(‏ جزءا) تصحيح محمد ساسى المغربى التونسى . مصر 
مطبعة السعادة 79718 اه . 
ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع البصرى الزهرى (ت ١1'ه)‏ . 

8 - الطبقات الكبرى( بجحلدات). تحقيق إحسان عباس.بيروت,ء دار صادر د. ت. 
سعيد بن البطريق : إفتيشيوس ( ات 8؟7ه ) . 

9 - كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق . بيروت » مطبعة الاباء 
اليسوعيين 05٠9ام.‏ 
السيوطى المنهاجى : أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن على بن 
عبد الخالق المنهاجى شمس الدين السيوطى (ت ١٠8/8ه)‏ . 

.٠ه‏ - إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى (جزءان). تحقيق أحمد رمضان 
أحمد القاهرة » الهيئة العامة للكتاب 9/5١م.‏ 
الشافعى : الإمام محمد بن إدريس المطلبى (ت 5 ١٠ه)‏ . 

١ه‏ - الأم (سبعة أجزاء) القاهرة. الدار المصرية للتأليف والتزجمة (عن طبعة بولاق 
١94اه).‏ 
الشيبانى : محمد بن الحسن (ت9/اه). 

٠ه‏ - كتاب السير الكبير(ثلاثة أجزاء)إملاء محمد بنأحمد السرحسى(ت 
0م 4ه) تحقيق صلاح الدين المنجد. القاهرة؛ معهد المخطوطات العربية) 
4ه ؤوام. 


0 00-7 


الشيزرى : عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله (ت حوالى 5 هه). 

لاه - كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. ط؟. تحقيق السيد الباز العرينى. 
بيروت 955١ام.‏ 
الصابئ :أبو الحسن الهلال بن المحسن بن إبراهيم الصابى»الكاتب(ت48؟ 4ه). 

4ه - تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء . بيروت مطبعة الآبار اليسوعيين 4 0٠59١م.‏ 
الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠١اه).‏ 

هه - تاريخ الرسل والملوك(عشرة أجزاء) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة 
دار المعارف مصر 9514١م.‏ 
الطرطوشى : أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهرىا ‏ الكى (ت 
هاوده). 

5ه - سراج الملوك. مصر 17/85١ه.‏ 
ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى 
وت 5755عه) , 

/اه - الإستيعاب فى تمييز الأصحاب (علىهامش كتاب الإصابة فىئتمييز الصحابة). 
ابن عبد الحكم : ابو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين القرشى المصرى 
ات :كا1ه). 

8 - سيرة عمر بن عبد العزيز . بيروت » دار الفكر الحديث » ١941‏ م . 
ابن عبد الحكم: أبوالقاسمعبدالرحمن بنعبدا لله بن عبدالحكو(ت/اه اه). 

4 - فتوح مصر وأخبارها . القاهرة » مكتبة مدبولى١951١‏ ( عن نشرة تورى 
الذام). 


د الإؤواا 


أبو عبيد : القاسم بن سلام (ت 754 ١اه).‏ 

+ - كتاب الأموال . تحقيق محمد خليل هراس. القاهرة » مكتبة الكايات 
الأزهرية ١94١م.‏ 
ابن عذارى : أبو محمد عبد الله بن محمد المراكشى (ت١١لاه).‏ 

١‏ - البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب (اربعة أجزاء) تحقيق ليفى 
بروفنسال وآخرين أعاد نشره إحسان عباس بيروت » دار الثقافة /951١م.‏ 
ابن عساكر :أب و القاسم علىبن الحسن بن هبة الله بن عبدا لله الشافعى 
١ت‏ الامه) . 

1 - تاريخ مدينة دمشق. المجلدة الأولى» المجلدة الثانية ق١١.‏ تحقيق صلاح الدين 
المنجد. دمشق المجمع العلمى العربى» ١151١م.‏ 
ابن العماد الحنبلى : أبو الفلاح عبد الحى بن أحمد بن محمد الدمشقى 
(ت 5م١٠اه).‏ 

م - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب رثمانية أجزاء) بيروت » دار الآفاق 
الجديدة د.ت. 
عمرو بن متى (ت بعد /١لاه).‏ 

4 - أخبار فطاركة كرسى المشرق من كتاب المجدل. رومية الكبرى؛ 1855م. 
الفيروز ابادى : ممد الدين محمد بن بعقوب الفيروز ابادى الشيرازى 
ات /االمه). 

- القاموس المحيط ( أربعة أجزاء ) القاهرة » الهيئة العامة للكتاب 191/1. 


(عن طبعة بولاق ١١٠0١‏ ه) . 


... يأو لانت 


ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلى (ت٠51"ه)‏ . 

7 - المغنى (عشرة أجزاء) بيروت » دار الكتاب العربى» 9/1١ام.‏ 
القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على القلقشندى (ت١7/ه).‏ 

17 - صبح الأعشى فىصناعة الإنشا (4 ١‏ جزءا) الطيئة العامة للكتاب» 9488١م.‏ 
ابن قيم الجوزية : أبو عبد الله شس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب 
الزرعى الدمشقى (ت ١هل/اه)‏ . 

8 - أحكام أهل الذمة (قسمان) ط١‏ . تحقيق صبحى الصالح دمشق 951١‏ ١ام.‏ 

- إعلام الموقعينعن رب العالمين(أربعة أجزاء)مصرءإدارة الطباعة المنيرية)د.ت. 

٠‏ - زاد المعاد فى هدى خير العباد (أربعة أجزاء) القاهرة المطبعة المصرية 
ومكتبتها 9/ا7اه. 
ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى (ت ؛ ل/الاه) . 

8 - البداية والنهاية (أريعة عشر جرع ظ١.‏ تحقيق اهد أبى ملهم وآأخرين 
القاهرة دار الريان //9١م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم (أربعة أجزا) ط؟ تصحيح خليل الميس بيروت. دار 
القلم د.ت. 
الكندى : أبو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى (ت٠‏ ه"اه). 

70 - كتاب الولاة وكتاب القضاة. تصحيح رفن كست القاهرة» مؤسسة قرطبة. 
مارى بن سليمان (عاش فى القرن السابع ال لمجرى). 

4 - فطاركة كرسى المشرق من كتاب المجدل. رومية الكبرى 1/9595م. 
مجير الدين الحنبلى أبو اليمن (ت971ه). 

ه/ - الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل . مصر ء المطبعة الوهبية» 41 1١ه.‏ 


- 540 


المراكشى : محى الدين عبد الواحد بن على التميمى (ت بعد ١517ه).‏ 

1 - المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ط١.‏ تحقيق محمد سعيد العريان » تحمد 
العربى العلمى. القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى 91495١م.‏ 
المقريزى : تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد (ت 48/ه). 

77 - السلوك لمعرفة دول الملوك (أربعة أجزاء) الجزءان الأول والثانى تحقيق محمد 
مصطفى زيادة القاهرق ١974‏ - 91/1ام. 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار (جزءان) القاهرة بولاق 11١‏ اه. 
ابن منظور : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد 
المصرى (ت١١لاه).‏ 

4 - لسان العرب (ستة أجزاء) تحقيق عبد الله الكبير» محمد حسب الله » هاشم 
الشاذلى. القاهرة» دار المعارف ٠‏ ١/9١م.‏ 
المنقرى : نصر بن مزاحم (ت 17١7ه)‏ . 

م - وقعة صفين ط".تحقيق عبد السلام هارون.القاهرة»مكتبة الخانجى 
ام. 
ابن النجار : حب الدين أبو عبدا لله محمد بنالحسن البغدادى(ت547ه). 

١‏ - ذيل تاريخ بغداد (مسة أجزاء) تصحيح قيصر فرح. بيروت. دار الكتب 
العلمية د.ت. 
أبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهانى (ت ١47ه).‏ 

- حلية الأولياء (عشرة بحلدات) ط7. بيروت دار الكتاب العربى» 9517١م.‏ 
النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 7"الاه). 

عير ب قياية الكرب ترخون الأذ ب إصدر ا علدام)ع 3 سيل ارق يك عند 
أمين القاهرةءاطيئة العامة للكتاب»ح "١‏ تحقيق السيد الباز العرينى؟ ١5‏ م. 


عي 5ه 


ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشاء بن أيوب الحميرى(ت١١‏ أو ١14‏ 1ه). 
4 - السيرة النبوية (أربعة أجزاء) تحقيق مصطفى السقا » إبراهيم الابيارى » عبد 
الحفيظ شلبى. بيروت » دار القلم» د.ت. 
الواقدى : أبو عبد الله محمد بن عمر (ت حوالى ٠1‏ اه). 
هم - كتاب المغازى (ثلاثة أجزاء) ط". تحقيق مارسدن جونس بيروت » عالم 
الكتب» 1984١م.‏ 
يحى بن آدم القرشى (ت ١1‏ ١ه).‏ 
5 - كتاب الخراج.تحقيق أحمد محمد شاكر.المطبعة السلفية ومكتبتها 1/5١ه.‏ 
يحى بن سعيد الأنطاكى (ت بعد 475). 
- تاريخ يحى بن سعيد الأنطاكى. ملحق بتاريخ سعيد بن البطريق. 
اليعقوبى: أحمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت1854ه). 
- تاريخ اليعقوبى (يجلدان) بيروت » دار صادر» د.ت. 
أبو يعلى :محمدبن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء (ت8 0 4ه). 
9 - الأحكام السلطانية ط١.‏ تصحيح محمد حامد الفقى. القاهرة » مصطفى 
الحلبى لاه" اه. 
ابن أبى يعلى : أبو الحسنمحمدبن الحسين بن محمد بن خلف(ت 55 ده). 
٠‏ - طبقات الحنابلة (جزءان) تصحيح محمد حامد الفقى. القاهرة» مطبعة السنة 
المحمدية 961١م.‏ 
أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم الخزرجىصاحب أبى حنيفة (ت 87 ١ه).‏ 
١‏ - الخراج . نشر قصىمحب الدين الحطيب القاهرة » المطبعة السلفية ومكتبتها 


5"اه. 


ع أي اعت 


المراجيع : 
أرنولد : سير توماس . 

١‏ - الدعوة إلى الإسلام ط . ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين. القاهرة ؛ 
النهضة المصرية ١91١م.‏ 
أمين : أحمد . 

؟ - فجر الإسلام ط7١.‏ القاهرة» مكتبة النهضة المصرية 51/8 ١م.‏ 
ترتون :أ س. 

م - أهل الذمة فى الإسلام طءا. ترجمة وتعليق حسن حبشى القاهرة » الهيئة 
العامة للكتاب 1995١م.‏ 


4 - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين (جزءان) ترجمة كمال اليازحى. بيروت » دار 
الثقافة » 989١م.‏ 

ه - تازيخ العرب (مطول) ترجمة إدورد حرجى» جبرائيل جبور. بيروت؛ دار 
الكشاف 9549١م.‏ 
الخربوطلى : على حسنى. 

> - الإسلام وأهل الذمة . القاهرة » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » 979١م.‏ 
أبو زهرة : محمد. 

- تاريخ المذاهب الإسلامية (جزءان) القاهرة» دار الفكر العربى د.ت. 
زيدان : جرجى. 


8 - تاريخ التمدن الإسلامى (خمسة أجزاءع) ط"ا. القاهرة» دار الحلال 9171١م.‏ 


- ا 5 


العارف : عارف باشا. 

- تاريخ القدس القاهرة؛ دار المعارف» ١50١م.‏ 
العقاد : عباس محمود. 

.م١9141 عبقرية عمر ط١. القاهرة » المكتبة التجارية‎ - ٠ 
القرشى : غالب بن عبد الكافى.‎ 

١‏ - أوليات الفاروق السياسية ط١.‏ المنصورةءدارالوفاءللطياعةوالنشرء 
1م. 
كاشف : سيدة إسماعيل. 

.م١991 مصر الإسلامية وأهل الذمة : القاهرة » الهيئة العامة للكتاب»‎ - ١ 
كحيلة : عُبادة عبد الرحمن رضا.‎ 

.1١951 » تاريخ النصارى فى الأندلس . القاهرة‎ - 3١ 
. مر : آدم‎ 

١:‏ - الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المهجرى (جزءان) ط7. ترجمة محمد عبد 
الهادى أبى ريدة. القاهرة لجحنة التأليف والترجمة والنشرء /551١م.‏ 
محمد حميد الله. 

٠‏ - مججموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة طاه. بيروت» دار 
النفائس .١986‏ 
ولفدسون : اسرائيل (أبوذؤيب). 

7 - تاريخ اليهود فى بلاد العرب . القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
/917ام. 


اا ا 


: 12115112563 51 أع:1'01 صا دعع مع "زء1ع11 
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دوريات : 


لويس شيخو اليسوعى . 
عهود نبى الإسلام والخلفاء الراشدين للنصارى بحلة المشرق بيروت 5ك 
9 مص 86-50805اك :لا" - 5م". 


: كلدع1لوسع2 
11 رستاع8 

,210106 امك 101021 . قتسصطات وعل ده أغتلهه2) 12 2 كتلهاع 1 قناماء1 - 1 
0 - 97 مم .1852 ,25 عددهم رعامة5 عدة طقن 
: 11 .8 مسمساعم 

.ع كتمصاط عاستلصدك/8 عط ما هلضقع 2 مزه سقتأمتمطن - أخسسذ جه 65أن71 - 2 
701 .5410165 لنوعتكخ لننة لدغخص 01 02 أممطاءك عط غه سصناء لالظ 
,2 - 1939 


(لنشاط التجارى فى جلب 
خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة العاشر والحادى عشر للميلاد 
0ه ءلءهه)ع(7١ثم-‏ ١٠١1م‏ 
دكتور محمد زيود 
كلية الآداب - جامعة دمشق 

ملخص البحث : تناول هذا البحث الحديث عن حلب وحدودها وإلى أى 
مدى وصلت إليه فى هذه الفنزة » وتطرق تفصيلاً للعوامل المؤثرة فى التحارة 
إيجاباً وسلباً » وكان أهمها الموقع المهم والإستراتيجى لحلب » ثم ما وفره الإسلام 
والحكام العرب المسلمون والعلماء من أمور أسهمت فى التطور الحضارى بشكل 
عام » كما تطرق البحث لبعض معوقات التجارة التى كان على رأسها الإخلال 
بالأمن الناتج عن الحروب والأطماع والصراعات الكثيرة على المنطقة » ثم تناول 
الحديث التجارة الداخلية وخص الأسواق التجارية ونشأتها وتطورها ومواقعها 
وأنواعها والسلع التتى كانت تباع فيها » أما الحديث عن التجارة الخارحية فقد 
ركز على السلع المصدرة من مواد أولية وصناعات نسيجية على مختلف أنواعها ‏ 
ثم جرى التأكيد على أهم السلع المصدرة من زجاج وورق وغيرهما. 

أما المحاصيل الزراعية فكانت كثيرة وأهمها الزيتون وما ينتج عنه ثم 
الفستق» ونظراً لكثرة نباتات حلب وبذورها وأزاهيرها ورياحينها فقد كثرت 
صناعة العطور ومشتقاتتها وتصديرها إلى أماكن بعيدة . 

أما السلع المستوردة فقد كانت قليلة » ويأتى على رأسها الكتان 
والمصنوعات الكتانية » والثياب الفاخرة والنفيسة وبخاصة ما كان يدحل من هذه 


الثياب فى الطراز وأخيراً التمور.... 


دك 


هذا البحث طويل وشائك ومتعدد الطرق والمغارز » لهذا حرصت أن أحدد 
بعض النقاط المهمة كى يتم الإفادة منه قدر المستطاع » منها : 

. حلب وأقصى اتساعها‎ - ١ 

. العوامل المؤثرة فى التجارة‎ - ١ 

"ا - التجارة الداحلية (الأسواق التجارية) . 

4 - التجارة الخارجية (السلع المصدره والمستوردة) . 

حلب وحدودها: 

جاء فى المصادر العربية الإسلامية أن الشام كانت مقسمة إلى كور أربعة 
قبل الفتح العربى الإسلامى » واستمر الحال كذلك » وسميت فى عهد الخليفة عمر 
(17ه - "الاهمع (316م --144م) أحنادا وهى حند دمشق » والأردت ) 
وفلسطين وحمص » وهذا يعنى أن حلب وقنسرين كانتا تابعتين الجند حم ص(١)‏ » 
وفى بداية العصر الأموى فصلت قنسرين وحلب عن حمص » وجعل منهما ومن 
أنطاكية ومنبج جنداً واحداً وهكذا غدت الشام خمسة أجناد أو كور وهى 
دمشق» والأردن » وفلسطين » وحمص » وقنسرين(') » واستمر الحال كذلك إلى 
خلافة هارون الرشيد (١١١ه‏ -917اه) (45لام - 804م) الذى صير 
قنسرين بكورها جنداً » وأفرد عنها منبج ودلوك » ورعبان وقورس » ومعرة 
النعمان » وأنطاكية » وتيزين » وسماها العواصم لأن المسلمين يعتصمون بها فى 


. ١197 بيروت‎ ١١4 البلاذرى : البلدان وفتوحها وأحكامها ص‎ )١( 

» ابن الشحنة : الدر المتتحب فى تاريخ مملكة حلب ص 9/8 دمشق ١984‏ . 

)١(‏ ابن خطيب الناصرية : الدر المتتحب فى تاريخ حلب ١‏ ص 1/8 مخطوط ابن 
الشحنة الدر ص ٠١‏ . 


/ا/ا سم 


الثغور فتعصمهم وتمنعهم من العدو إذا انصرفوا من غزوهم » وجعل مدينة 
العواصم منبج » وجاء فى بعض المصادر أن أجناد الشام خمسة ‏ فأولما جند 
قنسرين ومدينته العظمى حلب() » ومن ساحلها أنطاكية » ومن ُغورها المصيصة 
وطرسوس » وهى أكبر أجناد الشام وأكثرها مدنا وحصوناً » ويذكر أن قنسرين 
كانت أكثر مدن هذا الجند حتى منتصف القرن الرابع الهجرى » ثم أعذت حلب 
تتدرج فى العمارة وبالمقابل قنسرين فى الخراب حتى صارت مضافة إفى حلب(؛) 
التى غدت مركز الجند » وعاصمة الدولة . وقد اضيفت الثغور والعواصم إلى 
حلب أيام سيف الدولة الحمدانى 9ه - 5هاه) (144م -9517م) لكن 
بعد وفاته ضعف أمر حلب ومزقتها الخلافات الداخلية والأطماع الخارجية ؛ 
فأعاد البيزنطيون الكرة عليها » وأخذوا مناطق متعددة منها أنطاكية وما حولها 
وطرسوس والمصيصة وبقيت تحت سيطرتهم حتى استعادها السلاجقة (سليمان بن 
قتلمش سنة 1/1 4ه / 84١1م)‏ . كما شهدت حلب نهضة كبيرة وتوسعت فى 
عهد آق سنقر السلجوقى » حيث قاتل البيزنطيين وخلص منهم حصن برزوية من 
أعمال أنطاكية سنة ١.44ه‏ / 84١1م‏ » ووصلت إمارة حلب فى عهده إلى 
أقصى امتدادها واتساعها التى كانت عليه فى عهد سيف الدولة . واستمرت 
كذلك إلى الغزو الصليبى للمنطقة ٠45ه-/‏ 97١٠م‏ حيث أخذت بالتقلص فيما 
بعد على حساب هؤلاء الغزاة(») . وهكذا فإن حدود حلب تغيرت(1) » ويذكر 


(1) المصادر السابقة . 

(5) ابن العديم: بغية:.ح١‏ ص 44- أبو الفداء:المختصر فىاخبارالبشر ج١‏ ص .١70‏ 

(©) انظر : سعيد عبد الفتتاح عاشور : الحركة الصليبية ج١‏ ص ١15‏ وما بعدها 
وانظر مصادر الحركة الصليبية . 

(1) ابن الشحنة : الدر ص ٠. ٠١‏ 


حملا 


أن حدها من جهة الغرب البحر المتوسط ومن الشرق الفرات وبعض البادية إلى 
منتهى المناظر » ومن الشمال درب الروم ومن الجنوب حدود حمص » وتنتهى إلى 
قرية تنعرف بالفرشية القريبة من اللاذقية وإلى حدود سلميه » وامتدت حلب فى 
بعض الجهات » وتقلصت فى أخرى ‏ وأقصى امتدادها كان كما أشرنا فى عهد 
أميرها العربى سيف الدولة ثم فى نهاية القرن الخنامس المجرى » وأوائل القرن 
السادس » وتغيرت من <ين لآخرء فبعض المورحين عد الرصافة » وصفين وبالس» 
وحصن كيفا مع الحزيرة الفراتية » وبعض الآخر ذكرها ضمن حدود حلب 
وإمارتها » وبعضهم جعل حماه وشيزر ومعرة النعمان تابعة لإمارة حلب » 
وعدتت فى بعض الأحيان مستقله وحدها أو لحقت بحمص...واستمرت حلب 
بين مد وجزر وتبدلت واتسعت حدودها تبعا لقوة حاكمها » كما أن ضعفهم 
كان يؤثر فى تبعية التغور والعواصم لما من جهة » ومن ناحية أخرى كان يضعف 
من سيطرة حلب على المدن والقرى والتغور التابعة ا.... 

العوامل المؤثرة بالتجارة : 

يأتى فى مقدمة العوامل الإيجابية الموقع اهام والإستراتيجى لحلب » حيث 
كانت تشكل القلب النابض بالخياة بين بجموعة كبيرة من الممالك والمدن الهامة فى 
التاريخ القديم والوسيط » وكانت قبلة أهالى المدن ا مجاورة كونها حلقة هامة بين 
أقاليم كثيرة ومفتوحة على معظم المنافذ البشرية وهذه الخاصة جعلت من حلب 
أهم مدينة ولؤلؤة بلاد الشام الشمالية » وكانت السيطرة عليها تعنى الإشراف 
على الطرق الواصلة ما بين بمرات طوروس شمالاً ومصر جنوباً » وما بين البحر 
غرباً ومخاضات الفرات شرقاً » ومما زاد فى أهميتها أنه كان يتوافر فيها من المواد 
والسلع ما لا يتوافر فى غيرها من المدن العربية والإسلامية حتى قيل إن تحارتها 


- 9/4 سا 


فاقت القاهرة....(")وهذا الموقع الممتاز وهذه الأهمية الحلب جعلها الغرب يطلق 
عليها اسم تدمر الجديدة لأهميتها التجارية التى ورثت بها مكانة تدمر المشهورة 
حضارياً وتاريخياً....(0) وبهرت حضارة حلب الروم الغزاة وغيرهم » وغدت 
أثناء النفوذ البيزنطى عليها منفذاً من المنافذ الرئيسة المهمة لتجارة بيزنطة مع 
العالمين العربى والإسلامى فى الشرق » وحلت بذلك ممل أرمينية الى فقدت 
أهميتها فى هذه الفتزة . 

إضافة لذلك هناك أماكن ومشاهد مقدسة ومزارات كثيرة فى حلب 
دفعت بالكثيرين للتوجه إليها وهذا ثما ساعد على التجارة ونشط عملياتها 
التجارية» وهذه الأماكن المقدسة كثيرة ومتعددة ذكرها مؤرحو حلب كابن شداد 
وابن العديم فى مؤلفاتهما المشهورة . حيث اشاروا إلى أن حلب كانت قبل 
الإسلام ويعده من المدن المقدسة » فهى معقل الإله الحلبى الشهير " حدد " » وقد 
احتفظت بهذه المكانة الدينية خلال وجودها الطويل وبقيت بعد الإسلام مركراً 


2 3 5 
دينيا كبيرا وما تزال أغلب مساجدها وزواياها وتكاياها وتربها تضم قبورا مقدسة 


(؟) ابن العديم : بغية : بحلد ١‏ ص ١ه‏ / 5ه - ابن شداد : الأعلاق مخطوطه قنسرين 
ورقة 5//ا/لا١.‏ 

القرمانى : أبو العباس أحمد بن يوسف : أخبار الدول وأثار الأول : ص 
7/0 4//ه 4 بيروت طبعة مصورة . 

(6) انظر : الأصطخرى : المسالك والممالك ص 45 - محمد زيود : حالة بلاد الشام 
الاقتصادية منذ العصر الطولونى حتى نهاية العصر الفاطمى ص 8١5‏ نقلا عن ابن العديم : 
بغية - ابن شداد : الأعلاق حا ق ١١‏ ص 1١١7‏ . 

سامى الكيالى : سيف الدولة وعصر الحمدانيين ص 1ه - أرشيبالد : القوى البحرية 
والتجارية فى حوض البحر المتوسط ص #4" . 


وم 


ومزارات لمشاهير الأولياء والأتفياء والرسل وهى تدفع مجميع الناس من مختلف 
الطوائف لزيارة هذه الأضرحة والأماكن المقدسة(") . 

كما كانت للإسلام وتعاليمه » ثم ما وفره الإسلام والمسلمون من مبادىء 
وتعاليم وقيم نبيلة حضت على العمل التجارى النزيه ورفعت من مكانة التجارة 
والتجار فى نظر الناس » وباعتماد الصدق والأمانة والربح المشروع وإلى غير ذلك 
من نظم ومبادىء سمت بالتاجر وجعلته فى مرتبة الصديقين والطيبين(١)‏ » 
ومعلوم أنه كان للإسلام دوره الواضح على التجارة وتجاوز تأثيره ما كان سائداً 
من نظم وتعاليم فى ذلك الوقت » ومن المناسب أن نعيد للأُذهان بأن الإسلام 
انتقل إلى الشرق وبخاصة إلى بعض مناطق باكستان والهند والصين وغيرها بوساطة 
التجار » وهؤلاء كانوا رسل الإسلام الأوائل هناك » ولم يتتقل الإسلام لأول 
وهلة كما يعتقد بعضهم بوساطة السيف الذى استعمل لحماية الأقوام التى آمنت 
بالإسلام . 

كما كان لدور العلماء العرب والمسلمين واسهاماتهم الفعالة فى خدمة 
النهضة العلمية الحضارية بشكل عام والحركة التجارية بشكل ناص أكبر الأثر فى 
التجارة ونشاطها » وذلك يما قدموه فى هذا الإتحاه من كتب ومصورات 


(1) انظر : ابن خرداذبه : المسالك ص ٠٠‏ - قدامة ص ١9١‏ - ابن حوقل : صورة 
الأرض ص 717 - المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص ١؟‏ - ابن شداد : 
الأعلاق جا ص 1171/03/75 - ابن الشحنة الدر ص 4/19 ٠١‏ - خير الدين الأسدى: 
أحياء حلب وأسواقها 7٠6/94‏ . 

5 اللتاحظ : البخخلاء : ص‎ - ٠ انظر : الشيبانى - الكسب ص‎ )١١( 

آدم متز : الحضارة الإسلامية ج٠١‏ ص 777/779 - أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ص 
٠ه‏ - أحمد أمين : ظهر الإسلام جا ص - زيود : حالة بلاد الشام ص 59" . 


وملاحظات قيمة فى وصفهم المممالك والأقاليم وتوضيح الطرق والمسالك وبيان 
المسافات وأوضحت هذه الكتب والمعارف مناطق السلع والمنتجات ولفتت الإنتباه 
بكل دقة للأهمية الاقتصادية لكل مدينة أو بلد ووضعوا خلاصة تجاربهم فى كتب 
علمية قيمة » ويعد كتاب أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى خير مثال 
عنها('١)‏ . 

كذلك كان للعرب الدور الإيجحابى فى القضاء على الصراعات الدولية 
والحفاظ على المراكز التجارية وإزالة الحواجز الجمركية » وكل ذلك عمل على 
النشاط التجارى » كما عمل العرب على إقامة دولة عربية إسلامية كبيرة حدمت 
التجارة » ووثقت كل ذلك بالعناية والإهتمام بالطرق التجارية البرية منها 
والبحرية » وحمتها . وسعت لصيانتها وإبعاد المحاطر عنها » وكان الإهتمام 
بالطرق التجارية لهذه الفترة كبيراً » حيث حفرت الأبار لمياه الشرب » وأقيمت 
الأربطة والفنادق والخانات والأسواق الكبيرة ورفعت المنارات فى الثغور وبنيت 
الأساطيل والجسور والقناطر » وكل ذلك عمل على تسهيل الحركة 


)م108/ها١١ت( يعد أهم هذه الكتب فى هذه الفترة : قدامة ابن جعفر‎ )١١( 
- وكتابه الخراج وصفة الأرض - والبلخلى (7717ه/354م) وله كتاب صورة الأقاليم‎ 
والهمذانى (ت74+٠هم/ه 4 5م) وكتابه : صفة حزيرة العرب - والاصطخرى‎ 
!ه/351م) وكتابه مسالك الممالك - ثم المسعودى (ته 4 1ه/157م) وله عدة‎ 5 ٠ (حوالى‎ 
كتب منها مروج الذهب ء والتنبيه والأشراف - ابن حوقل (ت177ه///91م) وكتابه‎ 
المسالك والممالك وصورة الأرض - والمقدسى : (حوالى //الاه//18م) وكتابه أحسن‎ 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم - ثم البيرونى (01٠14ه/48 ١٠م) له عدة كتب منها الأثار الباقية‎ 
- على القرون الخالية وكتاب الطهند ثم ناصر حسرو (1ه4ه/584١٠م) وكتابه سفر نامه‎ 


والبكرى (417/8ه/44 ٠م)‏ وكتابه معجم ما استعجم والمسالك والممالك...إلخ. 


3 000 - 


التجارية....وكان من نتائج كل ذلك تضخحم الأمور التجارية ووضوح الحاحة 
لظهور المؤسسات المصرفية والشركات التجارية » وعمليات السفتجه والصكوك 
والحوالات وظهور وكلاء للتجار لهذه المؤسسات المصرفية والشركات التجارية 
فى المراكز التجارية المهمة » وهذا وذاك أدى لإنتشار الطمأنينة بين الناس وإلى 
نشاط الحركة التجارية فى حلب وغيرها من المدن الشامية » وتورد المصادر 
القصص الكثيرة حول استعمال السفاتج والصكوك وغير ذلك(19) من النظم الى 
اتبعت فى هذه الفترة » وهى تعطى الدليل الأكيد على النشاط التجارى وما رافقه 
من رقى وتقدم فى النظم والسس التى دعمت التجارة وخدمتها . 

ومن العوامل التى ساعدت على النهوض الاقتصادى وبخاصة التجارى 
اعتماد معظم الحكام العرب المسلمين سياسة التسامح مع أهل الذمة وإعفاؤهم من 
بعض القيود التى كانت تفرض عليهم فى بعض الحالات الإستثنائية » وظهر ذلك 
فى ظل الدولة الحمدانية وبخاصة فى عهد سيف الدولة الحمدانى(9) 5ه - 


كه اله) (55كم 2 م 5 


)١1(‏ اليعقوبى : تاريخه ص - ابن مخلدون : المقدمة ص 79 - زيود المرحع 
السابق ص ١/1/7/11ء‏ وانظر : المقدسى : أحسن : ص ١5١‏ وناصر خحسرو : سفر نامه 
٠‏ - سليمان إبراهيم العسكرى: التجارة والملاحة فى الخليج العربى ص ١١5‏ - أحمد 
أمين : ظهر الإسلام ح؟ ص 141/٠١17‏ - ابن القلانسى : ذيل ص 78 - الدمشقى : 
الإشارة إلى محاسن التجارة ص ٠١‏ . الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع 
المجرى ص ١7١‏ . 

)١5(‏ المقدسى : ص ١٠١‏ - ابن حوقل : صورة 158/١015/14/118‏ سبط بن 
الجوزى :ص ١150‏ - كنار : أخبار سيف الدولة ص 55 7٠١4/١4/١١‏ - أحمد أمين : 
ظهر الإسلام ص ١١١‏ - زيود / المرحع السابق ص 07/91/1919 4. 


“الم - 


كما بالغ الفاطميون بسياسة التسامح الكبيرة مع اليهود والنصارى 
واستخدموهم فى أعلى المناصب الإدارية فى الدولة لا فى القاهرة إنما فى الشام 
أبنأ ٠‏ راقن آثار القاقاء. الفاطمين وتساميم الووراءوالولاة وكياز وال 
الدولة والأغنياء والأعيان وادى ذلك لتمتع البلاد مستوى عال من التقدم والرحاء 
على الرغم ما تعرضت له المنطقة من مشكلات داخلية وخارجية.... 

العوامل المؤثرة سلبا فى التجارة : 

هناك أمور كثيرة كانت ولا تزال تعيق التجارة والعمل التجارى يأتى على 
رأسها الإخلال بالأمن الناتج عن الحروب والأطماع الدولية والعسكرية 
والصراعات على المنطقة والمشكلات الكثيرة التتى كانت تؤدى إلى عدم الإطمئنان 
وإلى نهب الأموال والممتلكات وحوف التجار على بضائعهم وأموالههم وبالتالى 
تعطيل السير على بعض الخطوط التجارية والبحث عن طرق آمنة طويلة وأكثر 
كلفة » ما كان يؤدى إلى أضعاف النشاط التجارى وجموده(؟١)‏ . 

كما كان لظاهرة الإحتكار والمصادرات التى كثرت فى هذه الفترة الأثر 
الكبير فى التجارة » وعملت على الحد من العمليات التجارية » وهناك إشارات 
عديدة تذكرها مصادر الفترة تؤوكد هذا التوجه وتشير إلى بعض الحكام 
الأخحشيديين والحمدانيين والفاطميين(١٠)‏ وغيرهم » وتتهمهم بالطمع ومصادرة 


)١ 5(‏ ابن حوقل:ص 4 8ه" -الطبرى: ١‏ ص3 4/177/31١‏ 11/17/17 - 
ثابت بن سنان وابن العديم: تاريخ القرامطة ص 41/59-ابن العديم: زبده جاص 917- 
زيود:المرحع السابق ص 0 95//88". 

)١5(‏ الدورى:تاريخ العراق الاقتصادى:ص44١/170١-زيود‏ ص 195/738.وانظر: 
التنوخى :نشوار النحاضر: جح ص 71/١51‏ ١-ابن‏ سعيد المغرب:ص 98١917/185/1١-ابن‏ 
حوقل - صورة ص -١5/1517‏ مسكويه : تجارب الأمم جا ص ١45/75١‏ - ابن العديم: 
زبدة جا ص .141/1480/1١١١‏ 
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الأموال والممتلكات . واحتكار بعض الموارد بغرض الإستفادة منها أثناء الأزمسات 
الاقتصادية وغيرها من الملمات... 

التجارة الداخلية : 

كان النشاط التجارى الداخلى يتركز فى الأسواق التجارية » ونشأت 
الأسواق التجارية فى حلب كغيرها من المدن الشامية المهمة منذ القديم وفى 
العصر الإسلامى أثر العرب تأثيراً كبيراً فى الأسواق التجارية » ولم يكن للأسواق 
اسوار تحددها وإنما تركوها دون بناء وقد ذكر عمر بن النطاب(17) "الأسواق 
على سنة المساجد" من سبق إلى مقعد فهو له حتى يقوم منه إلى بيته ويفرغغ من 
بيعه" ومع مرور الزمن أذ العرب يهتمون بالأسواق » وباختيار الموقع الملائم لها. 
وعواد بنائها » ومع بداية القرن الثانى الحجرى الثامن الميلادى بنيت الأسواق 
وسقفت الحوانيت بالأجر والحص » وأصبحت غالبية الأسواق فيما بعد مغطاة 
واستعمل فى بناء الأسواق الحجارة تارة والخشب تارة أخرى » وكانتت الأسواق 
فى المدن الشامية تتجمع فى مكان واحد أو رعا تمتد على جانبى الشوارع » وفيما 
بعد أصبح ي#خصص لكل صنف من أصناف التجارة موقع خاص » وقد سرى هذا 
النظام فى معظم المدن الشامية(١١)‏ » وكانت كل طائفة من التجار تقيم فى قسم 
معين من هذه الأسواق وكانت الأسواق تقام فى أماكن مخصصة من المدينة » 
وليس بين المنازل » وكان التجار يمكثون فى هذه الأسواق إلى ما بعد الظهر , 


: البلاذرى‎ - ١49 الطبرى : بلا ص‎ - ١١7 أبو عبيد : الأموال : ص‎ )١1( 
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.١١ اليعقوبى: البلدان ص ١١-الطبرى: حص ؛ -الشيزرى: نهايةالرتبقص‎ )١( 

البلاذرى : البلدان ص .0" /817- المقدسى : ص 174/1١18‏ - آدم متز 


حلاص 888/98٠0‏ - جمال سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص ا" 
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كانتت الأسواق لا تخلو من جامع وفندق أو خاق 09م ون عنام أيضا وسبيل 
ماء وكان للأسواق كما كان للطرق فى الشام أوقاف خاصة بها تقوم على 
إصلاحها ورصفها . 

كان ريف حلب وما يزال يمد أسواق المدينة.تما تحتاحه فهو يقدم القمح 
وغيره من الغلال والمحاصيل المختلفة » وكانتت حلب تستقبل السلع الواردة إليها 
من الريف والمناطق وبخاصة المحاصيل الزراعية » بينما كانت المدينة تقدم الصناعات 
اللعدنية والحلى والمجوهرات والصياغة والنحاس والمواد الأخرى المصنعة ولحذا كثيراً 
ما كان يوجد فى حلب سوق ريفية ما خخصائص معينة منها أنها أرض خلال 
واسعة وسهلة الدخول والخروج للناس والدواب فى ساعة الأزدحام وأنها مكان 
لا يحس فيها إنسان أنه تحت(19) رحمة آخر » وأنها تستعمل فقط على نحو غير 
دورى فذلك يخفف من تكاليفها . 

وكما أشرنا عرفت الأسواق المتخصصة فى هذه الفترة وتجمع أصحاب 
الحرف فى أسواق متخصصة » وكانت الدوافع كثييرة منها رغبة الصناع 
والجماعات الحرفية والمهنية فى كل مكان إلى التجمع فى مكان واحد لما بينهم من 
روابط حرفية ومصالح مشتركة من أجل حماية أنفسهم وتنظيم أمورهم . وربما 
تكون ضرورة الاشراف الحكومى على المهن والحرف عن طريق امحتسب هى التى 
دفعت الحكومات إلى إيجاد أسواق متخصصة لتسهيل عملية الرقابة على الأسواق 


.١١8 آدم متز: الحضارة جاص1//8717" - الأسدى : أحياء حلب ص‎ )١18( 

)١9187جدربمك(١١1/١١١ بدور شالميتا : الأسواق فى المدينة الإسلامية ص‎ )١1( 
مؤتمر بلاد الشام‎ - ١41 زريق المعايطه : الأسواق فى بلاد الشام فى العصر العباسى ص‎ 
عرفان محمد حمور : أسواق العرب ص 10/77 - زيود حالة‎ - نامع١‎ 99٠ الخامس إذار‎ 
. 5037 بلاد الشام ص‎ 
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وهذه الرقابة رما ساعدت على بروز ظاهرة التخحصص » وكانت تتسمية الأسواق 
وتخصصها متوقفين على نوع المواد التى تعرض فيها(:') . 

هذا فقد تجمع أصحاب كل حرفة فى سوق واحدة فرعية صغيرة داحل 
السوق الكبير » وغدا لكل تاجر وتحارة شارع معلوم لا يختلط قوم بقوم ولا جحارة 
بتجارة ولا يباع صنف من غير صنفه ولا يختلط أصحاب المهن بغيرهم 501 جيه 
ورا تكون ضرورة الفرز بين الحرف المختلفة قد أدت إلى إييجاد الأسواق 
المتخصصة حتى لا تختلط البضائع النفسية بالبضائع(؟") الوضيعة والتخصص فى 
الأسواق وتنظيماتها كان البدايات الأولى لإنتظام ذوى الحرف فى هيئات 
ومنظمات أطلق عليها اسم الأصئاف . 

وكما كان لظاهرة تخصص الأسواق مزاياها الحسنة » فقّد كان لها مضارها 
ومن مزاياها سهولة(") الإشراف الحكومى والتنافس الشريف بين التجار وتمكن 
الشارى من الحصول على السلع الجيدة والرخيصة بعيداً عن الإحتكار والغش 


)1١١(‏ الجاحظ : رسائل جاص59١‏ - الطبرى : تاريخ حلا ص 5١١‏ - ابن الأثير: 
الكامل جلا ص 705 - الشيزرى : نهاية ص ١١‏ - ابن عساكر : دمشق جه" ص 777 - 
ابن جبير : رحلة ص 184 . 

)1١(‏ اليعقوبى : البلدان ص 4 ١‏ - المقدسى : احسن التقاسيم ص 6174 - ياقوت 
جة ص ١77‏ - ابن عساكر : جا ص 71717 . 

(11) الحسن بن عبد الله : أثار الأول فى ترتيب الدول ص ١50‏ - الأصفهانى : 
الأغانى ج" ص 57 . 

(11) الشيزرى : نهاية ص ١١‏ - الراغب الأصفهانى أبو القاسم حسين بن محمد 
الراغب : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ج٠١‏ ص 455 » بيروت -١95١‏ ابن 
عساكر : جا ص 779 - الأدريسى : نزهة : بج" ص 547 - ياقوت : بلدان جما ص 
5" - زريق المعايطة : المرحع السابق ص 549 . 
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والغلاء فى الأسعار غير الطبيعية فى اقصر الأوقات أما عيوب التخصص فى 
الأسواق فأهمها أن المشترى إذا ما رغب فى الحصول على بضائع متنوعة وسلع 
مختلفة عليه أن يجوب أسواقاً متعددة وإذا ما أراد الحصول على كل مبتغاه , عليه 
أن يجوب اسواق المدينة كافة حتى يتمكن من جمع كل ما يحتاجه . 

كانت الأسواق محلية ودائمة وطا أيام معينة فى الأسبوع أو أنها موسمية 
وأهمها ما كان يعقد فى مناسبات معينة كمواسم الحج حيث كان يجتمع فيها 
الأعداد الكبيرة من تحار الشرق والغرب مع القوام الصغيرة القادمة للزيادة والعبادة 
والحج إلى الأماكن المقدسة » وهذه التجمعات كانت تشكل عوامل هامة لقيام 
الأسواق التجارية النشيطة » كما كانت هناك أسواق موسمية تعد فى موسم 
ورود التوابل والمتتجات الشرقية من بلاد الهمند والصين لأسواق الشام والحجاز 
ومصر وهى تخفضع لمواعيد هبوب الرياح الموسمية(4') وتصل فى مواعيد سنوية 
محددة قد لا تتغير وتدشط بذلك حركة البيع والشراء والمعاملات وكانت الأسواق 
تسمى بأسماء من يشرف عليها أو بأسماء الأقوام التى وردتها وكان يراعى فى 
اختيار أسماء الأسواق أمور كثيرة منها تسميتها باسم يوم معين فى الأسبوع 
كسوق الحد وسوق الجمعة وسوق الخميس فى حلب لكل من النصارى 
والمسلمين واليهود فى حلب(") . 


(15) المقريزى: المواعظ حا ص ٠١‏ » جحلا ص 55/ ١ه/‏ 7ه/ 9ه١/ /١51‏ 
1581 - آدم مر حلا ص 8050/ 7 - نعيم زكى سليمان : طرق التجارة الدولية 
ومحطاتها فى العصور الوسطى ص /78٠١‏ 787 - الأسدى : أحياء ص 779/570 - زيود 
ص 4054. 

(15) الأسدى : أحياء ص 779/7750 - القلقشندى : الأعشى ح؛ ص 777 - 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص ٠٠١‏ نقولا زيادة : الحسبة وامحتسب فى الإسلام ص 77 
(يذكر سوق البربر فى الفسطاط) زيود : ص 407/4٠04‏ . 


ولا تزال بعض الأسواق فى معظم مدن بلاد الشام وغيرها تحتفظ .عثل هذه 
الأسماء حتى الأن » كما فى مدينة حلب وغيرها . وكانت أسواق حلب تمتلىء 
وتعمر دكاكينها فى يوم السوق() » ولم يقتصر نشاطها على بيع منتجاتها انحلية 
الدائمة والتتى كانت ترد من الريف ولمدينة بل نشطت التجارة ببيع السلع 
الأجنبية حيث كانت تصلها تحارة الشرق والغرب عن طريق البر والبحر . 

وأشارت بعض المصادر إلى السويقات فى حلب وغيرها والسويقة هى 
تصغير السوق وفى المعاجم أماكن عدة تسمى السويقه وذكر منها سويقة حاتم 
وهذه كانت تسمى بالسهلية وتقع بين سوق أصلان وسويقه على ثم سويقة 
الحجارين وكان فيها حمام يدعى بحمام سويقة الحجارين...ثم سويقة على وكان 
بها مسجد اسمه مسجد على "وفيه قبر يسمونه عليا » وفيها الزاوية الجوشنيه 
وعرفت بالجوشنيه لقربها من صناع الحواشن والدروع وقد كان هذا السوق تحتله 
صناعة السيوف والجواشن" قال الغزى عنها وهى"من أعظم محلات حلب الداخحلة 
قن السور و]عظلنهنا مرقنا واتدرها اانا وأرويحها تار" . ولآيد من الإفتارة 
إلى أن الأسراق افك سوا ضقد نيبا المقفات السياسية وللواسرابت أيضا 
وكانت بجحالاً للاتصال والإخقلاط واقتزاح الآراء وكانت تساعد على تقصى 
الأخبار والتجسس » ولهذا كانت الأسواق توضع تحت مراقبة دقيقة تغلق بعد 
الغروب ونع الناس من الدخول إليها والخروج منها9") . 


(11) فتحى عثمان : الحدود الإسلامية البيزنطية بين الإحتكاك الحربى والإتصال 
الحضارى ص 77١‏ - نعيم زكى سليمان : الطرق التجارية : ص 781 - زيود : ص 508 . 
(11) الأسدى : أحياء ص 744 /7417/747 - سوفاجيه : حلب ص ١70‏ - 
الغزى : نهر الذهب حج١‏ ص //ا١‏ - فتحى عثمان : المرحع السابق ص 77١‏ - حمور: 


أسواق ص 59/407. 
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باختصار كانت أسواق حلب عامرة وجميلة وغنية ومتنوعة السلع 
والمنتتجات » وكانت مقصد التجار من كل حدب وصوب ونشطتت التجارة فيها 
على الرغم من عوادى الأيام والحروب . وظهر نشاطها ومكانتها فى ظل كل من 
سيف الدولة الحمدانى وآق ستقر السلجوقى » وقد تطورت هذه الأسواق 
والقيساريات التى غدت عريضة ورائعة واصبحت حوانيتها من خزائن الخذشب 
البديع الصنعة وعلى هذا الأساس اتسعت التجارة ونشطت الحركة التجارية فى 
حلب على الرغم من أن فترات الهدوء لم تكن طويلة وظهر ذلك بإزدياد الأسواق 
والسويقات التجارية وتطور بناء القيمساريات وزاد عدد اسواق حلب التجارية 
على الأربعين سوقاً » ومن أهمها أسواق النطاعين فى شرق الخامع وسوق الطير 
العتيق وسوق العطارين العتيق وسوق العطر وسوق الخشابين وسوق الأساكفه ) 
والبر وسوق الماء وسوق البنائين » ثم سوق التين وسوق الغنم وسوق السلاح 
والزحاجين وسوق الأعلى وسوق الفرائين وسوق القطانين وسوق التركمان ودار 
البطيخ » ودار كورة البرانيه والعنب ودكة الرقيق وصبغ الحرير... ومن عجائب 
حلب سوق الزجاج وكذلك سوق المزوقين فيهما آلات عجيبة مزوقه » وأيضا 
كانت جميع المدن والضواحى والقرى الحيطة بمدينة حلب حافلة بالأسواق 
الملتخصصة والتجارات الرابحة وكان الكثير منها يشكل مراكز هامة للقوافل 
التجارية القادمة(*1) . وهذه المكانة الهامة حلب وهذه الثروة الهائلة تفسر اصرار 
نقفور فوكاس والإمبراطورية البيزنطية ومدى الإهتمام بحلب واعادتها للسيطرة 
البيزنطية وتحلى ذلك فى سنة (9هاه / ١91م)‏ حيث فرضت بيزنطة معاهدة 


(14) ابن شداد : الأعلاق اق ١ص191/197/79‏ - ابن الشحنه : الدر ص 
١١7‏ - ابن العديم : زيده جاص 5/479 47ج ١‏ ص58 118/1١71/1١‏ - ياقوتت : معجم 
جم ص 35 جل" ص35 - القلقشندى : جح؛ ص ١١١‏ - الأسدى : أحياء ص44 - 
ابن جبير : رحلته ص7717//977/970 - ابن القلانسى : ذيل ص7١/4 ١‏ - القفطى : تاريخ 
الحكماء - ترجمة ابن بطلان فى تاريخ الحكماء ابن بطوطه : رحلته ١1ص .1١‏ 
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مشينة على قرعوية(19) المستبد فى حلب » ونصت صراحة فى بنودها على 
التعاون التجارى مع الروم وتقديم مصالح بيزنطة على المصالح العربية الإسلامية » 
وإخراج حلب من الدائرة الاقتصادية العربية الإسلامية » وهكذا حصلت بيزنطة 
على ميزات تحارية وجعلت من حلب منطقة نفوذ فعليه ومن حاكم حلب الممسلم 
بحرد تابع اقطاعى للإمبراطورية البيزنطية وغدت حلب منفذاً من المنافذ الرئيسية 
لتجارة بيزنطة مع العالمين العربى والإسلامى » وغدت أهم قواعد التبادل التجارى 
مع فارس والمناطق الشرقية بدلاً من طرابيزون ولقت معاملة خخاصة من بيزنطة . 

التجارة الخارجية لحلب : 

من أهم السلع المصدرة المواد الأولية وأهمها الخشب الذى كان يصدر إلى 
مصر بكميات كبيرة » كما اشارت المصادر إلى وجود الحديد والنحاس فى مناطق 
متعددة وأهمها فى جبل جوشن(”1) القريب من حلب » وقد استخدمت هذه 
المعادن فى الصناعات المعدنية التتى أمتازت بها حلب وغيرها من المدن الشامية » 
وكانت تصدر منتجاتها إلى مناطق مختلفة . كما عد الملح المستخرج من الخبول 
من المواد الحامة المصدرة إلى بعض مناطق الجزيرة وغيرها(7) . 


(1؟) وعن هذه الإتفاقية وبنودها انظر : ابن العديم : زبده جد اص717١/‏ 174 - 
ابن حوقل : صورة ص55١-‏ ابن الأثير : الكامل جم ص؛ ٠١0‏ - فتحى عثمان : الحدود 
ص”7ه” - زيود ص 477 . 

(10) الأصطخرى : المسالك ص47 ١‏ - ابن حوقل : صورة ص09 ١51//١‏ - 
المقدسى :ص84/1177١/48 ١‏ - ابن العديم : بغية ح١اص75١‏ وورقة ١51١‏ - ياقوت: 
معجم جا اص11/47” »جح لاص5/8١‏ - ابن شداد : الأعلاق اق ١اص7١١‏ - الفارقى: 
تاريخ أمد وميافارقين ورقة ١79‏ ب - ابن كثير : البداية جا ص .151١‏ 

- ابن شداد : الأعلاق ج١اق١اص"57١ - ابن الشحنة : الدرصض4//57‎ )]١( 


ياقوت معجم جد اص/ .٠١‏ 
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الصناعات النسيجية : 

كان للصناعات النسيجية الحريرية منها وغيرها الحريرية وتصديرها أهمية 
خاصة وكانت حلب كغيرها من المدن الشامية من أهم المراكز » وكان لحلب 
شهرة خاصة بالصناعات النسيجية الحريرية » وبخاصة فى العصر الحمدانى » 
وكانت حلب من أهم المدن الشامية تصدر إلى العراق والمناطق الشرقية المنتتجحات 
الحريرية والقطنية من ديباج وخز وميازر وغيرها » كما صدرت إلى مصر القطن 
مصيعا ومواة: تخاضنة وكانت متطقة النقور تعمل ثوعا مين النيناك كان يسم 
الشفايا وهى مثل رفيع الدبيقى » وكانت تحمل إلى كل بلد » كما كانت المصيصة 
تعمل نوا من الفراء يحمل إلى جميع الآفاق » ورعا بلغ الفرو الواحد منها ما قيمته 
ثلائون دينار(5) 1 

أما الرجاج : 

فكان صناعة راقية وعريقة ومتطورة فى حلب وغيرها من المدن الشامية 
وكان الزحاج الشامى والحلبى موضع الطلب حتى فى الأماكن البعيدة كالصين 
وأوربا وكان الزحاج والأدوات الزجاجية الجميلة من جملة المواد التى كان العراق 


(15) وعن النسيج وصناعته وتجارته فى حلب انظر : محمد زيود حالة بلاد الشام 
الاقتصادية منذ العصر الطولونى حتى نهاية العصر الفاطمى ص١91١/0٠6٠89/97‏ - والنشاط 
الصناعى والتجارى لبلاد الشام فى القرنين الثالث والرابع للهجرة ص4 7١‏ مؤتمر بلاد الشام 
الخامس عمان ١14٠‏ » وانظر : ابن حوقل : المسالك ص١١١/7١٠‏ المقدسى أحسن : 
ص ١81/١8٠0‏ - الثعالبى : يتيمه الدهر ج١اص‏ 4" - سعيد خليفه : تاريخ المنسوحات 
ص 7١4/40‏ - ابن حوقل : صورة ص 177/1١70‏ - ابن العديم : بغية ورقة 9ط 
جاص .0/١ه‏ - لومبار : الإسلام فى فجر عظمته ص 777/7١17‏ . 


لالاة ل 


يستوردها من الشام » كما صدر الزجاج الشامى إلى الشمال الأفريقى وبلاد 
الأندلس وبيزنطة ومناطق أوربه الغربية » وزاد ذلك فى الفترة الصليبية » كما أن 
الزحاج الحلبى اشتهر فى اليمن » وطذا فقد كان مصدر طلب هناك » لشهرته 
وذاع صيت إنتاج الزجاج فيه وتصديره إلى مناطق مختلفة وبعيدة » وكانت السوق 
الزحاجية القديمة والعريقة مقصداً للتجار وقبلة للأثرياء والمهواة » وكانت 
مصنوعات حلب الزجاجية تعد من أنمن المدايا لميزاتها الفنية الراقية(9؟) . 

أما الورق : 

فقد كانت صناعته فى حلب كثيرة ومشهورة بهذه الفيزة أمتازت حلب 
فى إنتاجه وتصديره . ونظراً لذلك فقد دعى حى من أحيائها باسم الوراقه حيث 
اقيمت حعامل الووق فالا وامتمر الورق الذابئ المقول الدين افا على 
شهرته حتى العصر الحديث...وصدر ورق الشام ومنها حلب إلى كل من مصر 
والعراق وبيزنطة(") ومن ثم إلى أوربا أيضاً » ويجب أن نتذكر أنه من المآثر الهامة 
لبلاد الشام ومنها حلب على الغرب الأوربى نقل الورق إليه » ومعلوم أن 
الأوربيين فى القرون الوسطى كانوا يكتبون على رقوق من الجلود الغالية الثمن » 


(9؟) وعن الزحاج وصناعته وتجارته انظر : زكى حسن : كنوز الفاطميين 
ص5 178/1174/١‏ - الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص:ه - لومبار : الاسلام 
ص١7‏ - دعاند : الفنون الإسلامية ص 789/7178 - زيود : حالة ص4./759/975” - 
المقدسى : ص 181١/١8٠١‏ - أبو الفداء : تقويم ص 779 - الثعالبى : لطائف ص١٠١//ا١١‏ 
- العشى : الزحاج السورى ص27 . 

(5]) القلقشندى : الأعشى حجلب7 صض488/487 - كرد على : خطط 
جح ص 741/7717 - لومبار : الإسلام ص4 77 - المقريزى : السلوك ١‏ ق١اصه4‏ - 


خسرو : ص78 - زيود #ص 75/81 . 


أ 61# مه 


ومع تقدم الزمن أصبحت الرقوق نادرة وقليلة ما اضطر الرهبان إلى حك المؤلفات 
المكتوبة والقيمة لعظماء الرومان والأغريق ليكتبوا مواعظهم الدينية عليها » ولولا 
العرب لفقدت أكثر المولفات الخالدة القديمة(*') ويكفى أن نتذكر هذه الماساة ثم 
ننظر إلى فضل العرب فى هذا الميدان لندرك القيمة الكبيرة للعرب فى هذا المجال 
ومساهمتهم فى تطوير ركب الحضارة البشرية والنهضة الأوربية بشكل خاص . 

أما المحاصيل الزراعية : 

كانت الحبوب وأهمها القمح والشعير من أهم صادرات حلب إلى الجزيرة 
العربية وإلى العراق » وكانت حبوب حلب تصدر أحياناً على شكل أكياس من 
الطحين تحملها المراكب التى تمخر نهر الفرات مخترقة قناة نهر عيسى إلى 
بغداد(0”) ومنها إلى بقية المدن العراقية . 

وأما الرتون: 

فقد أشتهرت زراعته فى بلاد الشام » وكانت منطقة حلب من المناطق 
المهمة بذلك » وهذا كان الزيت من أكثر السلع الزراعية التى تصدرها حلب إلى 
مصر والجزيرة العربية وإلى العراق والأقطار الشرقية وغيرها من الأقطار الأخرى » 
كما كان يعمل من الزييت الصابون الذى كان يحمل إلى سائر البلاد المصرية 
والشامية والحجازية وإلى غيرها من جزائر البحر المتورسط » وكان هذا الصابون 


من الترع الجيد ومن أنحح الصناعات » وأشتهرت كل من حلب والرقة وبالس 


(15) زيغريد هونكه : ثمس العرب تسطع على الغرب ص45 - جان س - ريسلر : 
الحضارة العربية ص ١7١‏ - لومبار : الإسلام ص4 77 - حلال مظهر : الحضارة الإسلامية 
ص١١1/١١١.‏ 

(1"7) اليعقوبى : البلدان ص.٠؟‏ - لومبار : ص97١‏ - محمد جمال الدين سرور : 


تاريخ الحضارة ص٠ ١٠‏ 5 


ا م48 سم 


وسرمين فى صناعة الصابون وتصديره إلى كل من همالك الروم والعراق وديار بكر 
وغيرها(") . 

أما الفستق : 

فتعد حلب من اشهر مناطق زراعة الفستق فى العالم ولكثرة زراعته فيها 
فإنه نسب إليها حيث عرف بالفستق الحلبى » واتتجت حلب أشهر الأصناف 
وأجودها نا » وعدت الإقليم امثالى لزراعة هذه الشجرة » كما امتازت معرة 
النعمان بزراعته » وكانت تصدره إلى مصر ومناطق بلاد الشام كافة(59) كما قيل 
عن معرة مصرين إلى جبل السماق بلد التين والزبيب والفستق والسماق يخرج عن 
الحد فى الرعص ويحمل إلى مصر والعراق ويجهز إلى كل بلد . 

وتذكر المصادر أن حلب كانت تصدر الفستق » وكان غالى النمن حارج 
حلب لذلك كان الأغنياء فقط هم القادرون على شرائه » وكان ينقل على الجمال 
إلى مصر » أما الأوربيون فكانوا يشحنونه عن طريق البحر إلى بلادهم حيث كان 
يباع باسعار مرتفعة فى أوربا . 


(7") المقدسى :ص10/1174/157 - الأصطخرى : المسالك ص9/98١١‏ - ابن 
العديم : بغية حلاص 77 حب ١اص‏ 9/47 - ياقوت :جب ١ص‏ 9ه 137/9717 
حوص5 47 - ابن حوقل : صورة ص4 177/11/90 - لومبار : ص4 ١1‏ - الثعالبى : 
لطائف ص7١‏ وثمار ص477 - ابن شداد : ج١اص ١07‏ - اليعقوبى : البلدان ص١٠59‏ - 
الجهشيارى : الوزراء ص71 - كرد على : جةص187 - الكبيسى : أسواق بغداد 
ص 50/195/191؟ - الغزى : نهر الذهب : داص9/47؟١‏ . 

(18) ابن العديم : بغية : ورقة ١٠ط”“١ط151641‏ - كرد على : خطط حء 
ص87 ١‏ - ابن الشحنة : تاريخ حلب ص 761/7١0‏ - ابن شداد : الأعلاق داص917١‏ - 


زيود : حالة ص١4"‏ ومؤثتمر بلاد الشام ص 374 . 


وت 


العطور وصناعتها وتصديرها : 

وهى من الصناعات التى اشتهرت حلب بصناعتها وتصديرها » وكان 
يصنع فى حلب الورد واستخخلاص الأدهان من النباتات والبذور والأزهار؛ 
وكانت حلب عامرة بأزاهيرها ورياحينها » وكان يستفاد من هذه العطور 
والدهون فى الطب وفى التقطير وفى التطيب أيضاً...وعرف عن حلب أنها 
كانت مختصة هماء الورد النصيبى الذى كان يستخخرج من مدينة الباب وهى من 
أعمالها وقيل عنه لا يوجد فى الدنيا مثله وكان ينقل إلى مصر وغيرها وله .عمصر 
شهرة خاصة » ويستخخدم فى التطيب ويعطى كذلك دواء فعالاً للمرضى() . 

وكان الثلج من المواد التى كانت الشام تقوم بتصديرها دون أن تذكر 
المصادر مكان التصدير حيث كان ينقل إلى العراق ومصر والجزيرة(:؟) » ولابد 
أنه صدر من حلب إلى العراق بطريق الفرات نظراً لسهولة ذلك . 

كما أشتهرت الشام ومدنها كحلب وغيرها بتصدير الفواكه الطازحة 
وامخففة » ومن أهمها مما ينتج فى حلب الأعناب والتين والمشمش والدراق 
والمخوخ والجميز والرمان واللوز والجوز والبندق . وكانت هذه المواد تنمو فى 
حلب ومناطقها كأنطاكية ومنبج ومعرة النعمان وشيزر وحماه والقرى التابعة 


(159) القلقشندى : حو ص7 - ياقوت : معجم ج7اص 385/7837 » انظر ديوان 
كل من الصنوبرى وكشاجم - ابن سعد : المغرب ص5.0 ١150/1١‏ - النجوم الزاهرة : 
جدهوصؤه - ابن الشحنة : حلب ص0 707/701/51١‏ - المقدسى : ص5١‏ - ابن 
العديم: بغية ورقة 4ط. 

(50؟) المقريزى : الخنطط حلاص" - آدم متز: الحضارة حلاصم : ؟ - ناصر 
حسرو : سفرنامه ص8 ه ١‏ - راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى العصر الفاطمى 


ص77 البيهقى : ا محاسن والمساوئ ص47 4 - أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ح4 ص .١١5‏ 


5 
لها('؛) » كما كان الطلب على الفواكه المحففة الشامية كبيراً باستمرار وذلك لأن 
الواساً فليلة من الفواقه كانت شيو قي الناطى الحناورة اشام “صر والعتراق 
والجزيرة العربية » إضافة إلى أن إنتاج هذه الأقاليم كان محدوداً ولا يقارن بالإنتتاج 


السلع المستوردة : 

كان المستورد قليلاً إذا ما قيس بالمصدر » ويمكن أن نذكر منه الكتان(5؛). 
والمصنوعات الكتانية التتى كانت حلب تقوم باستيرادها من مصر » كما كانتت 
حلب تستورد الثياب الفاخرة والنفيسة والمعمولة فى بعض مدن مصر التى امتازت 
بها وليس ا نظير » وتباع كل زنة درهم بدرهم فضة » ثم ما كان يدحل من 
هذه الثياب فى الطراز فكان يباع بقيمة وزنه مرات عديدة من الفضة » ولوحظط 
أنه فى العصر الفاطمى ارتفعت وارتقت صناعة دور الطراز فى مصر وذاعت 
شهرة مصر بهذا النوع من المصنوعات(5؛) . 

كما اشتهرت مصر بإتتناج الصناعات النسيجية الكتانية والحريرية أيضاً 
وقامت بتصديرها إلى مختلف البلاد ومنها حلب » وبخاصة الكتانية » كما صدر 


(41) انظر : زيود المرحع السابق ص1410/10/1737 » وانظر أيضاً المقريزى : 
الخطط ح؟ ص؛ ه4 - المقدسى :ص4 181/10/11 - ابن أبى أصيبعه : عيون الأنباء فبى 
طبقات الأطباء ص80 - البكرى : المغرب ص١7‏ - حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة 
الفاطمية ص١5‏ تاريخ الإسلام جح ص 3١17‏ . 

(5) لومبار : الإسلام ص7١17/7١7‏ - زيود : ص2117 . 

(45) المقريزى : المخنطط حخداص717/177 - لومبار: ص7١؟‏ - ابن حوقل: 


صه ٠١‏ - زيود : ص47 /417/8. 


/اة - 


الكتان كمادة خام أيضاً إلى حلب وغيرها من المدن الشامية » وكانت مصر تصدر 
الصناعات الجلدية لتقدم صناعتها » ولهذا فقد كانت الشام تستورد أنواع الأنطاع 
والكمرانات » وخرائط الجلد والسيور والقسى وغيرها من الصناعات الجلدية 
المختلفة....أما العراق فكان تمرها أهم مادة مصدره للشام . 

والخلاصة يؤكد البحث على نقاط كثيرة منها : 

١‏ - أصالة أهالى حلب وقدرتهم على تماوز امحن والخطوب » والخروج 
من الملمات بأقل زمن ممكن . 

؟ - موقع حلب المهم والاستراتيجى المميز » وهذا ما جعلها محط الأنظار 
وقبلة القاصدين وهدف التجار » ومحمط رؤوس الأموال » وكانت من المراكز 
المهمة والبوابات العربية الكبيرة على طريق الحرير . 

- كانت حلب متقدمة زراعيا ومتطورة صناعياً » ونشطة ماري » 
وفاقت غيرها من العواصم والحواضر العربية والإسلامية » وكان يباع فى أسواقها 
وقيسارياتها أكثر بكثير ثما كان يباع فى غيرها من المدن الكبيرة والحامة » والتى 
قانت رفيا عددا فى السكان وكيا ف المسناطة : 

ع - أكدت المصادر على زيادة صادراتت حلب بالنسبة لوارداتها » وهذا 
يجعانا نستنتج أن ميزانها التجارى كان راحاً جداً » وكان ذلك مصدر غناها 
وتقدمها . 

ه - ثبت من الوقائع والأحداث التاريخية والعسكرية أن حلب استمرت 
لفتزة طويلة تتحمل وزر الدفاع عن الأمة العربية والدولة العربية الإسلامية كما 
انعقدت الآمال والأحلام على قائدها العربى سيف الدولة الحمدانى قبيل منتتصف 
القرن الرابع المجرى (العاشر الميلادى) . كذلك ترنو الآمال المخلصة الآن للشام 


دامة - 


يا وتطناها القومى من لحل السام واطرب + ويتقك ناكد الميية البارعينة 
القائلة إن الشام رمز قوة العرب ومنها يدعم السلام ويتأكد الكفاح . 

وإذ نقول هذا لا نريد أن حمل الأحداث التاريخية أكثر ما تستحق ولا نريد 
الخروج عن الموضوع فالحضارة والاقتصاد والنشاط التجارى خاصة لا يتحقق إلا 
فى ظل الأمان والاستقرار المتبادل للجميع . 

وكم نتمنى الاستفادة من التاريخ ودروسه وعيره . 


والله ولى الأمر والتوفيق 33 


" (لتمارة ني أذريقية نى عصر الأغالبة " 
(484١ه-0.0.هم/95؟ه-5.08م)‏ 
الدكتور عبد الحميد حسين محمود موده 
مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 
كلية التربية بالفيوم - جامعة القاهرة 

مقدمة : 

م تنعم بلاد ا مغرب فى ظل السيادة البيزنطية بالاستقرار السياسى حيث 
انحصرت سيطرتهم على الشريط الساحلى للبلاد» وكان جل همهم سلب ثروة 
البلاد وائف سكان المغرب تلك السياسة؛ فرحبوا بالفتح العربى لبلاد الخغرب سنة 
١ه‏ / 541 - 5147م والذى استمر حتى سنة ١9ه‏ / ١٠/ام‏ لأسباب تتعلق 
بالفلروف الطبيعية فضلاً عن طبيعة البربر إلى جانب الأحداث التى شهدتها عاصمة 
الخلافة فى عصر الراشدين وبنى أمية. 

وعجلت الحرب التى قامت بين العرب والبربر بتدهور الأوضاع الاقتصادية» 
فضلاً عن تصرفات الكاهنة زعيمة البربر التى أحرقت البنية الاقتصادية للبلاد» 
بهدف طرد العرب» فأرتكبت خطأ فادحاً فى حق الحضارة الإنسانية» لا يمكن أن 
يغتفر لها. 

ولم يستسلم العرب لمقاومة البربر بل واصلوا فتوحاتهم إلى ساحل المخيط 
الأطلسى» ونححوا فى استمالتهم إلى جانبهم؛ واعتنقوا الإسلام فكانوا ساعد 
العرب الأيمن فى فتح الأندلس» وعلى الرغم من جهود موسى بن نصير فى فح 
المغرب والأندلس فقد قوبل بالنكران من قبل الخلافة الأموية واستدعوه إلى دمشق 
ليعطوه الجزاء بالضرب والتنكيل. 


دوو لا سا 


وبعودة موسى بن نصير إلى دمشق تبدأ صفحة جديدة فى تاريخ البلاد؛ 
تعرف بعصر الولاة 9179 - 4١اه)‏ حيث عانت البلاد الأمرينء باشتعال نيران 
الفتنة بين العرب والبربر» وظهور الخوارج على مسرح الأحداث. 

وبسقوط خلافة بنى أمية سنة 17 ١ه‏ دانت بلاد المغرب بالتبعية إلى الخلافة 
العباسية وفشلت جهود العباسيين لوقف نزيف الفتن بالمغرب, وما زاد الموقف 
خطورة فرار الأدارسة إلى المغرب الأوسط فوصلوا إلى مديئة تلمسان» وشعر 
العباسيون بالخطر ازاء تلك التطورات» فلم يقفوا مكتوفى الأيدى فلجاوًا إلى 
سياسة الكيد فدبروا مؤامرة لقتل أدريس بن عبد الله للقضاء على تلك الدولة التى 
مازالت فى طور التكوين» ونفذ تلك الجرعة النكراء أحد أعوان البلاط العباسى 
المعروف بالشماخ. 

وعلى الرغم من ذلك واصل الأدارسة تدبير أمورهم بنجاح؛ فبات أمر 
المغرب من أهم الأمور التى تشغل بال رجال السياسة فى البلاط العباسى» فوقع 
اختيارهم على والى أقليم الزاب إبراهيم بن الأغلب» الذى قام مناورة عندما طرد 
الأهالى عامل العباسيين محمد بن مقاتل العكى» فانتهز ابن الأغلب الفرصة ليظهر 
على مسرح الأحداث فزحف إلى القيروان وأعاد محمد بن مقاتل العكى. 

وباعتراف الخليفة هارون بن الرشيد بولاية ابراهيم بن الأغلب على بلاد 
المغرب» وتوارث أبنائه الحكم من بعده تبدأ صفحة جديدة مشرقة ناصعة البياض 
فى تاريخ البلاد بقيام دولة الأغالبة التى حكمت من سنة 884/١ه‏ حتى 545اه. 
وأعاد الأغالبة سطوة الخلافة العباسية فى الجزء الغربى من حوض البحر المتوسط» 
وأنزلوا ضربات موجعة للروم فى عقر دارهم بغزوهم لصقلية» ووقفوا بالمرصاد 


-١واآ‎ 


محاولة الأمويين بالأندلس المتكررة بشن غاراتهم على سواحل أفريقية ومنعوا توغل 
الأدارسة صوب المغرب الأوسط. 

وقد حصصت هذا البحث لدراسة النشاط التجارى بأفريقية فى عصر 
الأغالبة».وما دفعنى إلى ذلك أن الأغالبة منذ توليهم مقاليد الأمور رفعوا شعار 
الأعتماد على النفسء وبذلوا قصارى جهدهم لتقوية البنية الاقتصادية» فاهتموا 
بالزراعة وشيدوا المواجل لحفظ المياه» وشجعوا الفلاحين وظهرت نتائج تلك 
الثورة الخضراء واضحة المعالم فى الشريط الساحلى الذى نال أعجاب اليعقوبى 
الجغرافى المعاصر للأغالبة الذى زار البلاد انذاك. 

كما دلت المدن الأفريقية فى منافسة قوية مع مدن العالم الأحرى فى المحال 
الصناعى» فائتجت المصانع الأفريقية كافة أنواع المنسوجات القى اشتهرت 
يحودتهاء فضلاً عن صناعة الزريوت. 

وتعرضت فى بحثى إلى عوامل ازدهار النشاط التجارىء وإلى أهم مراكز 
التجارة الداخلية» وإلى الأسواق ونظامها ودور امحتسب فى الرقابة على الأسعار» 
وإلى الموازيين والمكاييل ثم القيت الضؤ على عملات الأغالبة التى ضربت من 
الذهب الخالص والفضة ثم أشرت إلى المنشآت التجارية وإلى طرق التجارة 
الداخلية. 

وخحصصت القسم الثانى للتجارة الخارجية فأشرت إلى مراكزها وطرقها وإلى 
علاقات أفريقية التجارية مع العالم الخارجى . 


لاوا به 


المدخل الجغرافى لأفريقية : 

كانت تمد ولابة أفريقية(١)‏ فى العصر الرومانى من لبدذة() شرقاً إلى 
المسيلة() غرباً وفى التعديل الذى أدخله موريق مد الحد الشرقى إلى صرت(؛). 

وعندما أذعنت أفريقية للسيادة الإسلامية كانت حدودها تمتد من طرابلس 
شرقاً إلى طبنة() غرباً. 


)١(‏ اختلفت المصادر العربية فى قراءة كلمة أفريقية فيذكر ياقوت الحموى "أن أفريقية 
بكسر الهمزة" (معجم البلدان » جح ١‏ » دار صادر » بيروت » ص )١17/8‏ بيتما يذكر أبو الفداء 
"أن أفريقية بفنتح الألف وسكون الفاء وكسر الراء المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وكسر 
القاف ومثناة من تحت وفى أحرها هاء" .(أبو الفداء:تقويم البلدان»باريس .)١58 صء»ما١/84 ٠‏ 

(1) لبدة مدينة بين برقة وأفريقية وقيل بين طرابلس وحبل نفوسة . 

(ياقوت:معجم البلدان » ح ه » )٠١‏ وهى كثيرة النخيل والزيتون تسكنها قبائل هوارة. 

(الإدريسى : نزهة المشتاق » الحزء الأول » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » ص 7"08) . 

(1) مدينة بالمغرب الأوسط (الإدريسى : نزهة المشتاق » ح ١‏ » ص 704) شيلها أبو 
القاسم بن عبيد الله الشيعى سنة 18اه / 9378م. 

- (البكرى : المسالك والممالك » مكتبة المثنى » بغداد » ص 09) . 

- المراكشى : الأستبصار فى عجائب الأمصار » تحقيق سعد زغلول عبد الحميد » جامعة 
الأسكندرية /50 ام ص ١77‏ . بينما يذكر ياقوت أن المدينة شيدت سنة هالا ه / 971م. 

- ياقوت:معحم البلدان » جح ه » ص ١١‏ » أبو الفداء : تقثويم البلدان » ص ١8‏ » 
القلقشندى : صبح الأعشى» ح ه » دار الكتب المصرية » القاهرة » ص ٠١1‏ . 

(5) تقع مدينة صرت على ساحل البحر المتوسط . 

(اليعقوبى : البلدان » ليدن ١89١م‏ » ص 44. البكرى : المسالك » ص " 

- المراكشى : الأستبصار » ص ٠١5‏ . أبو الفداء : تقويم البلدان » ص 53 )١‏ فى نهاية 
حدود برقة (اليعقوبى : البلدان » ص 7854) . 

(*) حسين مونس : تاريخ ا مغرب وحضارته ء المجلد الأول » الدار السعودية للنشر 
مع اص ١15‏ طبنة هى أعظم مدينة بأقليم الزاب (اليعقوبى : البلدان » ص ٠ه")‏ . 
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واختلف جغرافيو العرب فيما بينهم فى تحديد موقع أفريقية فيذكر البكرى(١)‏ 
(ت 481ه) وينقل عنه الدمشقى(") (ت 7 /الاه) وابن أبى دينار(*) "أن حد 
أفريقية طولاً من برقة إلى مدينة طنجة وعرضاً من البحر الرومى إلى الرمال أول 
بلاد السودان". 

بينما يحددها ياقورت(1) (ت 577ه) بقوله "أفريقية اسم لبلاد واسعة ومملكة 
كبيرة قبالة جزيرة صقلية. وينتهى أخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس والحزيرتان فى 
شماليها وصقلية منحرفة إلى الشرق والأندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب من 
الشرق إلى الغرب) . 

أما القزوينى(١)‏ يحددها بقوله "كانت أفريقية قديماً بلاد كثيرة والأن 
صحارى مسافة أربعين يعن بأرض المغرب". 

ويطلق على المغرب(01) الأدنى لفظ أفريقية أو بعبارة 
أخحرى على ما يقابل الآن القطر التونسى ونصف ولاية قسطنطية 


. 3١ المسالك والممالك » ص‎ )١( 

(1) نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » بطرسبررج 858١م‏ » ص 7174 . 

() المونس فى أخبار أفريقيا وتونسءتحقيق محمد تمام»الطبعة الثانيةتونس917/5١م‏ .ص١7‏ 

(1) معجم البلدان . جح ١‏ ءص 7794-5378 . 

. ١58 أثار البلاد وأحبار البلاد » دار صادر » بيروت 555١م » ص‎ )٠١( 

: يشمل المغرب كل ما يقع غرب مصر وقد قسمه العرب إلى ثلائة أقسام هى‎ )١١( 

- المغرب الأدنى : كان يطلق على ولاية أفريقية وسموه بالأدنى لأنه أقرب إلى بلاد 
العرب ودار الخلافة . 

- المغرب الأوسط : سمى بالمغرب الأوسط لتوسطه المغربين الأدنى والأقصى . 

- المغرب الأقصى : سمى بالأقصى لأنه أبعد الثلاث عن دار الخلافة فى صدر الإسلام . 
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بالجزائر(١١)‏ وفيما يختص بحدود أفريقية فيحدها من الشمال البحر المتوس ط(١١)»‏ 
أما الحدود الشرقية والغربية والجنوبية تحتاج إلى تحديد معالمها نظراً لما يكتنفها من 
غموض. 

فاعتبر بعض الحغرافيين العرب مثل عبد الواحد المراكشى(؟!) أن برقة هى 
الحد الشرقى لأفريقية ويؤيده فى هذا المراكشى(*1) والدمشقى(7) ويزيد هذا 
الأمر وضوحا ماءةكره أبو القذاء بقوله '".....» أفريقية وعد إل برقة إل تمدزة 
ديار مصر"("1). 

وهناك بعض الروايات تجعسل من أقليم طرابلس الحد الشرقى 
لأفريقيبة فيذكر الأصطخرى(18) (المتوفى فى النصف الأول من القرن 


- السلاوى:الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء القاهرة ١7117‏ هاء ص “81 - 84. 
الجزناءى : زهرة الأس فى بناء مدينة فاس »ء المطبعة الملكية الرباط 951١م‏ » ص 4 . 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى »ء الطبعة الثانية » موسسة 

شباب الجامعة الأسكندرية 1941 م ص 4١‏ . 

» ابن النطيب : أعمال الأعلام » الجزء الثالث » تحقيق أحمد عختار العبادى وأحرين‎ )١1( 

الدار البيضاء 955١م‏ ص ” هامش(7) . 

)١١‏ حسنى إسماعيل مبارك : التطور الاقتصادى لولاية أفريقية فى عهد الأغالبة» رسالة 

ماحستير غير منشورة » آداب القاهرة 945١م‏ ص؟7١.‏ 

)١ 5‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ضبطه وصحه محمد سعيد العريان وآخرين » 

القاهرة » ص 437” . 

(؟9١)‏ الاستبصارء ص 31١١‏ . 

. 774 نخبة الدهرء ص‎ )١7( 

. ١77 تقويم البلدان » ص‎ )١1( 

. "8 المسالك والممالك » تحقيق محمد حابر عبد العال » القاهرة 1951م , ص‎ )١14( 
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الرابع المجرى) "أما طرابلس الغفرب فهى من عمل أفريقية" أما ابسن 
حوقل(0) المتوفى فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى فيذكر قوله "فأما 
طرابلس فكانت قليكاً من عمل أفريقيا وسمعت من يذكر أن عمل أفريقية لما كانت 
طرابلس مضافة إليها معروف معلوم". 

أما المراكشى(١')‏ يبدوا أنه يناقض نفسه حيث أشار إلى برقة هى حد أفريقية 
وتارة أخرى يذكر أن "أول مدن أفريقية طرابلس" بينما يذكر ياقوت(١')‏ بقوله 
"طرابلس أيضاً مدينة فى آخر برقة وأول أرض أفريقية". 

ويشير القلقشندىإ أن حد أفريقيةالشرقىيتمثل فى آخر حدود طرابلس(92'). 

واختلفت المصادر العربية حول الحد الفاصل بين أقليمى طرابلس وبرقة 
فياقوت(') يجعل من مدينة سرت آخر الحدود شرقاً فى حين يؤكد أبو الفداء(؛؟) 
والقلقشندى(0') أن مدينة قصر أحمد هى الحد الشرقى لطرابلس "قصر أحمد 
معروف ... وقال ابن سعيد : وهو حد أفريقية من الشرق وحد برقة من الغرب 
وهى قرية صغيرة وحوله قصور نحو اثنى عشر ميلا" وظل قصر أحمد الحد الشرقى 
ملك الأغالبة حتى نهاية دولتهم(") . 

. 58 صورة الأرض » الطبعة الثانية » ليدن 951١م » ص‎ )١5( 

. 31١١ الأستبصار» ص‎ )1١١( 

. 7١7 معجم البلدان , جح 1 ص‎ )1١( 

(19) القلقشندى : صبح الأعشى » ح ه .ص 55. 

(19) معجم البلدان » جح » ص 73١5‏ . 

(؟ ") تقويم البلدان » ص ١417‏ . 

(15) صبح الأعشى » جح ه ص ٠١6‏ . 

(51) القلقشندى : صبح الأعشى ه ه .»ص ٠١١‏ . 

- محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة ص 87 . 

- حسنى إسماعيل مبارك : التطور الاقتصادى لولاية أفريقية فى عهد الأغالبة عص ١4‏ . 


ود 


أما عن الحد الغربى لأفريقية فى عهد الاغالبة مديئة أربة وهى آخر مدن 
الزابيو1) . وسوعها من اللنونب التطاقة المسسراوية التى تغير سعامترا طبيعياً بين 
بلاد السودان, وبلاد الجريد التى تعتبر آحر أقاليم أفريقية العمرانية على طرف 
الصحراء(*') . 

وقد اختلف فى تبعية هذه الصحراء فأبن أبى دينار(؟") يجعلها بداية بلاد 
السودان فيذكر "وحد أفريقية .... وعرضها البحر الشامى إلى الرمال التى أول 
بلاد السودان فى حين يعتبرها صاحب كتاب الاستبصار فى عججبائب الأمصار 
حاجزاً بين أفريقية وبلاد السودان ويصفها بأنها "جبال من الرمال من المشرق إلى 
المغرب"(*؟) ويتفق مع ما أورده القلقشندى"(7) وحدها من الجنوب الصحراء 
الفاصلة بينها وبين بلاد جناوة المسكونة بأمم من السودان". 

وكتد الحد الحنوبى شرقاً مقترباً من البحر - فيتمشل فيما يفصل بين أقليم 
طرابلس وجبل نفوسة ظل خارجاً عن نفوذ الأغالبة وخاضعاً للرستمين() 
وبذلك كانت السفوح الشمالية بل نفوسة هى الحد الجنوبى لاقليم طرابلس 
الذى بمثئل الحد الشرقى لأفريقية فى عهد الأغالبة(5”) . 


. اليعقوبى : البلدان » ص ١ه" - 8و””"‎ )١1( 
. ١9١ المراكشى : الأستبصار » ص‎ )1( 
. 73١ المونس ص‎ )15( 

('؟) المراكشى : الأستبصار » ص 1١5-11١١‏ . 

.959 صبح الأعشى » جح ه عض‎ )1١( 

(17) حوليان : أفريقيا الشمالية » تعريب محمد مزالى وآخخرين»تونس 159١م‏ » صه؟. 

- حسنى إسماعيل مبارك : التطور الاقتصادى » ص ١7‏ . 

(11) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى » الجزء الشانى » منشأة المعارف 
الأسكندرية 151/9م » ص 484 . 
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وتنقسم ولاية أفريقية إلى ثلاث أعمال هى طرابلس وأفريقية والزاب . 

وكان أقليم طرابلس فى العصر الإسلامى يشمل الأقسام الإدارية الرومانية 
الثلاث المعروفة صرت وطرابلس وصبرة » ومد العرب حدود هذه الناحية إلى 
الجنوب فشملت جبل نفوسة,وكان العمران يمتد جنوبًا حتىأقليم فزان(؛؟) ولذلك 
شملت طرابلس العربيةأقليم فزان كله بحدوده الحاليةتقريبًا وجزءاكبيرامن كوار(*؟). 

أما عن أفريقية فحدها الشرقى يبداء من قابس وينتهى غربًا عند بونة ومن 
مدن أفريقية تونس والقيروان وسبيبة(7؟) وسبيطلة(27) والكف والأريس(7) 
وقسطيلية ممدنها تورز والهامة وتقيوس ونقطة وأقليم الجريد وقمونية أو قموده(؟”) 

أما الأقليم الثالث من أفريقية وهو الزاب(:؛) ومن مدنه طبنه وباغاية وتنيبجس 
وميلة وجيجل وسطيف وبلزمة وكقاوس ومدينة أجه واربة(؟؛) . 


(5؟) تمد حدود فزان فى المنطقة الواقعة بين الفيوم وطرابلس الغرب ياقوت : معجم 
البلدان » ج 4 » ص 5٠١‏ . البغدادى : مراصد الأطلاع . ح لاء ص 31١88‏ . 

(9؟) حسين مؤنس : تاريخ ا مغرب وحضارته ء المجلد الأول » ص ١91‏ . كوار من 
بلاد السوادن حنوبى فزان (ياقوت : معجم البلدان » ج؛ » ص 485) . 

(11) سبيبة من أعمال أفريقية من توابع القيروان. 

ياقوت : معجم البلدان , جح 7 » ص ١85‏ . 

(31؟) سبيطلة من مدن أفريقية القديمة تبعد عن القيروان سبعون ميلاً . 

ياقوت : معجم البلدان » جح 8 ص 1817 . 

(14) تبعد الأربس عن القيروان ثلاث مراحل . 

الأدريسى : نزهة المشتاق » جح ١‏ » ص797. 

(4؟) حسين مؤنس : تاريخ المغرب وحضارته , المحلد الأول ن ص ١98-191‏ . 

(4؟) نفسه ص .1١99‏ 


, "ه١‎ - اليعقوبى : البلدان . ص .ه”‎ )5١( 


ما - 


وما سبق يتضح أن أفريقية كانت تمقد من لبدة شرقًا إلى مدينة أربة غربًا 
والمنطقة الصحراوية جنوبًا والبحر المتوسط شمالاً . 

عوامل ازدهار الدشاط التجارى : 

تضافرت عدة عوامل أدت إلى ازدهار النشاط التجارى بأفريقية إبان عصر 
الأغالبة وتتمئل فى الموقع المغرافى وجودة المحاصيل الزراعية وشهرتها يبيعض 
الحرف والصناعات بالإضافة إلى استتباب الأمن الذى يمثل حجر الزاوية لأى تقدم 
وسنلقى الضوء على كل منها على حدة : 

: الموقع الجغرافى‎ - ١ 

أتاح الموقع اللنغرافى لأفريقية أهمية قصوى فى ازدهار النشاط التجارى فتقع 
على طريق التجارة العالمى الذى يسلكه تجار اليهود الراذانية الذين ياتون من 
مقاطعة بروفانس وأطلق عليهم المسلمون انذاك تحار البحر(؟؛) . 

كما لعبت مدنها الساحلية كطرابلس وبنزرت وتونس وبونة دورًا 
ملموسًا فى جمال التجارة الداخلية والخارحية فى حوض البحر المتوسط 
وحفلت بحركة السفن المستمرة من كافة البلاد(5؛) وكانت أفريقية تحلى 
بشيكة قرية من الطترق البرية التى تربطهنا يقلن الصححراء الكتيرى والمقذرب 
الأقصى ومصر . 

وكانت الثروة الزراعية التى اشستهرت بها أفريقية من أهم عوامل ازدهار 
التجارة فحرص الأغالبة منذ توليهم حكم أفريقية على إعادة الأمن وال هدوء إلى 


(57) ابن خرداذية : المسالك والممالك . بغداد 686١م‏ .ص ١64‏ . 
- ابن الفقيه : البلدان , ليدن 7.١هاء‏ ص 77١‏ . 


(55) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 59 . 


سا8 ا - 


البلاد فشعر المزارعون بنوع من الأستقرار النسبى الذى كانوا يفتقدونه منذ عهود 
طويلة(؟؛) . 

فكان جل همهم زيادة مساحة الأراضى الزراعية حيث أشار اليعقربى 
(ت 84١ه/‏ 8917م) وهو جغرافى عاصر الأغالبة وزار أفريقية وأبدى دهشته 
لمظهر الخضرة وكثافة الأشجار فى المنطقة الممتدة ما بين قمودة(*؛) وهى مسافة 
تقدر مائة وحمسين كيلو مثر(؛) . 

ويأتى فى مقيددمة تلك لمحاصيل قصب الس كر (7؛) 
والقطن(*؛) والقتمح والش عير(؟؛) والنخغي ل «:*) والكتان(0) 


(45) السيد عبد العزيز سال : تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى » الطبعة الثانية » 
مؤسسة شباب الجامعة الأسكندرية 1971م ص 3771١‏ . 
.7 .م 1946 5كموط عمش لعن[110 ناث )02162 '[ أء علتقطارآ ك8 عترعطرء6 2[ :5تة :1131 

(*5) اليعقوبى:البلدان» ص 49" . السيد عبد العزيز سالم : المرحع السابق » ص 9371١‏ 

(1 ؟) السيد عبد العزيز سنال : المرحع السابق » ص "7١‏ . 

(41) كان يزرع قصب السكر بوفرة فى حبل نفوسة (الإدريسى : نزهة المشتاق ١‏ » 
ص ”١‏ وقابس (ياقوت : معجم البلدان » ح 4 »ص )١84‏ وبسكرة (ياقرت : معجم 
البلدان . جح ١‏ )اص 5737). 

(58) قفصة مناطق زراعة القطن بأفريقية (الإدريسى:نزهة المشتاق»ح ١‏ » ص 77174). 

(51) كانت بونة من أهم مناطق إنتاج القمح والشعي.ر انظر ابن حوقل : صورة 
الأرض» ص5لا. 

(20) انتشرت زراعة النخيل فى قفصة (الإدريسى : نزهة المشتاق » جح ١‏ »ص 718 . 

- ياقوت : معحم البلدان » جح اء ص 87" . أبو الفداء : تقويم البلدان » ص "4 ١‏ 

- الدمشقى : نخبة الدهر » ص 78) وحربة (الدمشقى : غخية الدهر » ص 4 1؟) وبلاد 
الجريد (المراكشى : الاستبصار » ص /ا6١)‏ . 

. )١4١ كان الكتان يزرع فى بونة (أبو الفداء : تقويم البلدان . ص‎ )0١( 


ؤس 


والفول(*) والحناء(””) فضلاً عن شهرتها بالفواكة كالر مان( 
والعسب(**) والزيون(”*) والتفاح”"”) والفستق0*) . 

كما أشتد الطلب على المنتجات الصناعية بأفريقية الأمر الذى يجعلنا 
نضعها فى اعتبارنا من عوامل ازدهار النشاط التجارى آنذاك حيث 
اشتهرت بصناعة كافة المنسوجات القطنية بتونس(2) والكتانية 


(27) كان الفول يزرع فى باحة (ياقوت : معجم البلدان » ح ١‏ , ص )7١9‏ . 

(1) من مناطق زراعة الحناء قابس (المراكشى : الاستبصار » ص 7١1 » 7١”‏ وقفصة 
(أبو الفداء : تقويم البلدان » ص )١87‏ . 

(4*) زرع الرمان فى تونس . 

- ياقوت : معجم البلدان » جح 7 » ص 5١‏ . المراكشى : الأستبصار » ص ١7١‏ . 

- القزوينى:آثار البلادءص ١175‏ وقفصة(المراكشى:الأستبصار» ص )١818‏ وجبل نفوسة. 

(الادريسى : نزهة المشتاق » جح 1١‏ ص لاا -.37). 

(**) كان العنب يزرع فى قابس (المقدسى : أحسن التقاسيم » ص ٠74‏ - المراكشى: 
المعجب . ص 49؟). 

وقفصة (ياقرت : معجم البلدان » ح " » ص 85؟) وتونس (ياقوت : معجم البلدان » 
ج ؟ ء ص 5١‏ - القزوينى : آثار البلاد» ص )١779‏ . 

(1) من أهم مناطق زراعة الزيتون قفصة (ياقوت : معجم البلدان » جح 8 ء ص 9/7 

- الدمشقى : نخبة الدهر) وتونس (ياقوت : معجم البلدان » جح 7 » ص 50) . 

(1*) كانت حربة من أهم مناطق زراعة التفاح (الدمشقى : نحبة الدهر» ص 84؟) . 

(8*) كانت قفصة من أشهر مناطق زراعة الفستق . 

- البكرى : المسالك » ص 41 . 

- ياقرت : معجم البلدان . ج "ا ء ص 3807 . 

- المراكشى : الأستبصار » ص 27 . 


(5*) القلقشندى : صبح الأعشى » حه » ص ٠١7‏ . 


11ج 


بسوسة(١1)‏ والحريرية فى قابس(١١)‏ والصوفية فى سوسة(١)‏ وقابس9") 
والقيروان() . 

وكذلك ازدهرت صناعة العسل فى طرابلس(١7)‏ وبونة(70) والزيوت التى 
يفد التجار إليها من سائر البلاد(77) وصناعة الحلود التى برع فيها أهل المغرب(7) 
وذاعت شهرة قابس بمدابغ الجلود التى تتميز بنعومة ملمسها(؟”) وجلود الفنك 


)٠١(‏ حوايتاين: دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية» ترجمة عطية القوصى» 
الطبعة الأولى الكويت 940١م‏ » ص 7178 . 
.7.1 لإنع50 لمعضة رمعا نلعم ل : سعتازه0 - 


7 ووأءعتذف 1.05 لصة زعأعكاتء8 دوع21 . ونصر تلد 01 واأووع كتدل] 
. 2.107 


. 7١ ابن حوقل : صورة الأرض » ص‎ )1١( 
- .طآلا أك مره : سعتاته©‎ 102 . 

(؟1) البكرى : المسالك » ص 5" . ياقوت : معجم البلدان » جح ” ,» ص 387 . 

- المراكشى : المعجب » ص ٠ه"‏ . 

- إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار . جح ١‏ ص 78/8 . 

- رشيد عبد الله الحميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العباسية » ص 91" . 

(15) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 7١‏ . 

(15) عثمان الكعاك : الحضارة العربية » ص "لا . 

ومحمد محمد زيتون : القيروان ودور هافى الحضارة الإسلامية » الطبعة الأولى » دار المنارى 
القاهرة 984١م‏ »ص ١58‏ . 

(19) المقدسى : أحسن التقاسيم » ص 74" . 

(17) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 75 . 
(17) البكرى : المسالك » ص 7١‏ . 
(14) إحسان حقى : المغرب العربى » ص 7١1‏ . 


(15) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 7١‏ . 


500 


بتونس(:") . كما اشتهرت - أفريقية .معادنها كالفضة والحديد والنحاس 
والرصاص والكحل الخام التى ساهمت فى سد حاجات البلاد بها(") . 

وكان استتباب الأمن من أهم العوامل المباشرة فى ازدهار التشاط التجارى 
لأنه يشل حجر الزاوية ليمارس التجار نشاطهم فى ظل مناخ يشعرون فيه 
بالإستقرار ولذلك أحكموا قبضتهم بيد من خديد على البلاد ويخبرنا ابن 
عذارى(؟") عن حالة البلاد أبان عهد إبراهيم بن الأغلب بقوله "لما ملك أفريقية 
قمع أهل الشر بها وضبط أمرها" . 

كما أمن الأغالبة طرق التجارة من قطاع الطرق واللصوص وشرعوا فى بناء 
الحارس ونقاط التفتيش فأعادوا الثقة إلى التجار لممارسة نشاطهم(") . 


. 7١١8 الزهرى : الجغرافيا » ص‎ )"١١ 

. "549 اليعقوبى : البلدان » ص‎ )"١( 

القروينى : أثار البلاد » ص ١448‏ . 

("") البيان المغرب » ح ١‏ ع ص 97 . 

("") ابن الثير : الكامل » جح 5 » ص ه . 

- أدم متئر : الحضارة الإسلامية » جح 7 ع ص 4ه"” . 


لات 
أولاً : التجارة الداخلية 

: مراكز التجارة الداخلية‎ - ١ 

ساهمت مراكز التجارة الداخلية فى رواج حركة التجارة ومن أبرزها 
قفصة وبنزرت وقابس وسوسة وباجة . 

:ةصفق-١‎ 

كانت مدينة قفصة(١)‏ من مراكز التجارة الداحلية فى عصر الأغالبة وقامت 
شهرتها فى النشاط التجارى على إنتاجها الزراعى من الفواكه(') والتمر(؟) الذى 
يصدر إلى القيروان(؛) والفستق الذى يصدر إلى سجلماسة(2) والأندلس(7) . 


. )187 قفصة من بلاد الجريد (ياقوت : معجم البلدان » ج 4 » ص‎ )١( 

- المراكشى : الاستبصار » ص ١0١‏ - أبو الفداء : تقويم البلدان » ص ١8417‏ . 

وتبعد عن قابس مسيرة ثلاث أيام (مراحل) (المراكشى : المعجب » ص ؛ هلا - هه؟). 

(؟) أبو الفداء:تقويم البلدان»ءص 4 .١‏ القلقشندى : صبح الأعشى , جه » ص ١٠١17‏ 

(1) تشتهر قفصة بكافة أنواع التمر ومن أشهرها النوع المعروف بالكسبا الذى يتميز 
يكير حجمه (المراكشى : الاستبصار » ص )١97‏ . 

(5) البكرى : المسالك ء ص 47 . ياقوت : معجم البلدان » ج 4 » ص 3787 . 

(©) سجلماسة من أهم مدن المغرب الأقصى تقع إلى المنوب فى طرف بلاد السودان 
(ياقوت : معجم البلدان » ج ”ا , ص )١57‏ . 

- القزوينى : أثار البلاد » ص 47 . أبو الفداء : تقويم البلدان » ص ١1‏ . 

- البغدادى : مراصد الأطلاع » جح 7 ص 597 . 

- القرمانى : أبار الدول وأثار الأرل فى التاريخ » عالم الكتاب » بيروت » ص 454 
شيدها مدرار بن عبد الله سئة 4٠‏ ١ه‏ انظر لمزيد من التفاصيل . 

- البكرى : المسالك والممالك » ص 1١49 - ١848‏ . 

- المراكشى : الاستبصارء»ص ١١7.القلقشندى:صبح‏ الأعشى»ج ه » ص 51 .١584-1‏ 

(1) البكرى : المسالك » ص 47 . المراكشى : الاستبصار » ص 4 ه” . 


5 000 

كما نالت مكانة مرموقة فى صناعة الأردية والطيالس والعمائم الصوف 
والصناعات الخزفية والزحاج(") . 

؟” - بدررت : 

بنزرت(*) مركز بتحارى داخلى هام يقع على ساحل البحر المتوسط<(١)‏ » 
ومرسى مشهور لتونس(١٠)‏ » تحط بها مراكب التجار وزخرت بكافة الأسواق 


(") المراكشى : الاستبصار » ص ١84‏ . 

(4) تقع بنزرت على خط طول 2017 » 4 شرقى جربنوتش وخط عرض 71 » /ا” 
شمالاً وتشغل مكان المدينة الفينيقية هيردير تونس(دائرة المعارف الإسلامية مجلد 4 » ص .)77١‏ 

وكانت بنزرت ثغرا يعتصم فيه المرابطين من هجمات الروم على مدن المغرب الساحلية 
(القزوينى : آثار البلاده ص ١59‏ - الدمشقى : نخبة الدهر» ص 778) . 

وبها حامع وحمامات (ياقوت : معجم البلدان » جح ١‏ ص )00٠0‏ . 

وبالقرب من بنزرت بحيرة أسماك مشهورة بكافة أنواعه (ابن حوقل : صورة الأرض » ص 
5 الإدريسى : نزهة المشتاق » جح ١‏ »ص 588) . 

- المراكشى : المعجب . ص 7ه" . المراكشى : الأستبصار » ض ١*5‏ وتبعد بنزرت 
عن تونس مسيرة يومين. 

ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ )ص 459 . 

- المراكشى : الآستبصار » ص ١78‏ . 

- البغدادى : مراصد الأطلاع » ج ١‏ ص 7908 . 

(1) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 764 . 

- الإدريسى : نزهة المشتاق » جح ١‏ » ص 728/8. 

- ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ » ص 8 

- المراكشى : الإستبصار » ص ١78‏ . 

.٠١١ القلقشندى : صبح الأعشى » جح ه ».ص‎ )١١( 


كم اب 

والمرافق(١١)‏ وترتبط بعلاقات تحارية مع كافة المدن الساحلية الأفريقية 
الأخرى(1). 

* - قابس: 

كانت قاب س(١1)‏ من أهم مراكز التجارة الداحلية بأفريقية فى عهد الأغالبة 
وقامت شهرتها على خيراتها الوفيرة فى الفواكه(؟١)‏ » فكانت تمير القيروان بكافة 
أصناف الفواكه(١')‏ إلى جانب مكائتها المرموقة فى محال صناعة الحرير(7١)‏ ودباغة 
الجلود("١)‏ والزيت الذى يصدر إلى سائر البلاد(8١)‏ . 

ونالت قابس أعجاب الإدريسى(9١)‏ فامتدحها بعبارات رائعة بقوله "وهى 
حاضرة هذا الأقليم وقطبه وروحه وقلبه ومركز دائرته التى عليها يدور محيطه" 


. 788 »)ص‎ ١ الإدريسى : نزهة المشتاق » جح‎ )١١( 

. 788 ص‎ » ١ إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار» ج‎ )١1( 

(؟١)‏ تقع قابس على ساحل البحر المتوسط (اليعقوبى : البلدان » ص 45" . 

ياقوت:معجم البلدان.ج؛»ص858 .١1‏ البغدادى : مراصد الأطلاع » جح ” . ص .٠١54‏ 

شيدها الرومان وهى محاطة بأسوار عالية (الوزان : وصف أفريقيا ص 454 - 4580) 
ويحيط بها خندق كبير يجرون إليه الماء عند الحاحة (البكرى : المسالك » ص )١7‏ . 

(؟١)‏ اليعقوبى : البلدان » ص 45" - 40" . 

. 7388 ياقرت : معجم البلدان » ج 4 » ص‎ . ١7 البكرى : المسالك » ص‎ )١5( 

. 7178 ص‎ ١ الإدريسى : نزهة المشتاق » ح‎ . ١7 البكرى : المسالك » ص‎ )١1( 

- ياقوت : معجم البلدان » ج 4 » ص 584 . المراكشى : الأستبصار » ص ١١17‏ . 

.118 ء ص‎ ١ الإدريسى نزهة المشتاق » جح‎ . 7١ ابن حوقل:صورة الأرض؛ ص‎ )١1( 

. 58١ ص‎ ١ الإدريسى : نزهة المشتاق . ح‎ )١( 

. 7/8 ءا ص‎ 1١ نزهة المشتاق » جح‎ )١1( 


-1١4- 


بينما يضعها التجانى(:؟) من رحالة القرن الثامن الحجرى فى مكانة دمشق بقوله 
"فهى جنة الدنيا ودمشق الصغرى" وكانت تفد إليها السفن من كل مكان لحمل 
منتجاتها الزراعية والصناعية('') . 

-اسوسة: 

سوسة('') مدينة شيدها الأغالبة سنة ١ه‏ / ٠86م7')‏ ساهمت 
بنصيب كبير فى التجارة الداخلية » ونشطت بها حركة التجارة فكانت أسواقها 
عامرة بالناس كثيرة المتاجر والمسافرين إليها قاصدون وعنها صادرون بالمتاع الذى 
يعدم قرينه من أنواع الثياب والعمائم المنسوبة إليها وهو جيد المتاع(؟") فضلاً عن 
اللحوم الطيبة والفواكه الكثيرة(0) فكانت محط أهتمام التجار الذين يتدفقون 


. 85 رحلة التجانى » ص‎ )1١( 

. 7384 ياقوت : معجم البلدان » ج 4 »ص‎ . ١8 البكرى : المسالك » ص‎ )١١( 

(1 ؟) سوسة مدينة كبيرة على سطح حبل مرتفع؛ يحيط بها سور شيده محمد بن الأغلب 
بن إبراهيم بن الأغلب سنة1١ه‏ ثم حدد سورها أخيه أبو إبراهيم أحمد بن الأغلب سنة 
8هء ومنها ركب أسد بن الفرات غازيًا جزيرة صقلية سنة 1١اه‏ . 

(التجانى: رحلة التتجانى» صه75- )١5‏ وهنا يختلط الأمر على الوزان حيث ذكر أن 
سوسة من بناء الرومانى ولكن الثابت أن الأغالبة هم الذين شيدوا سوسة ما ورد فى كافة 
المصادر التاريخية . الوزان : وصف أفريقية - ص هه4 - 455 وهى من حاضرة تونس وها 
مرسى على البحر . 

وخمارج مدينة سوسة محارس وروابط للصالحين وهى ملجاً للصا حين (البكرى: 
المسالك» ص١).‏ 

(15) التجانى : رحلة ص 375 . 

(؟ ؟) الإدريسى : نزهة المشتاق ح ١‏ ص 307 . 

(59) البكرئ : المسالك صن 75+ 
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عليها(”') من الشرق والغرب(5) وأتخذها الأغالبة مرفاً لأسطوطم بعيدًا عن 
غازات البيزنطيين على موانى أفريقية على الساحل الشمالى فجعلوها كما يذكر 
اليعقوبى(8') "دار صناعة تعمل فيها المراكب البحرية" . 

ه-باجة: 

تعد باجة من أهم مراكز التجارة الداخلية بأفريقة وقامت شهرتها فى 
النشاط التجارى على أنتاجها الزراعى» حيث تقع فى قلب مطقة زراعية فيحدثنا 
ابن حوقل(؟') عنها بقوله "بها من الغلات والزروع ما ليس يجميع الملغرب" ومن 
منتنجاتها الزراعية المشهورة القمح والشعير(:) والحنطة(") والتين الذى يصدّر إلى 
كافة البلإد(؟”) ولا نغالى إذ قلنا أن باجة تعد .مثابة مخزن للغلال يمير كافة البلاد 
الأفريقية بحبوبها وخيراتها(") . 

رعق امل عه قراء ملحرظًا من اشتغاف بالسارة سحل آنا اسن 
حوقل(؟") وضفا لتلك الحركة التجارية الرائجة بقوله "كثيرة الرخاء واسعة الفضاء 
غزيرة الداخل على السلطان وفرة الأرباح على تجحارها والمزارعين بها" . 


(11) التجانى : رحلة التجانى » ص 35 . 

. ١١9 المراكشى : الأستبصار » ص‎ )١0( 

(18) البلدان : ص 758 . 

(19) صورة الأرض » ص 74 . 

3غ ثقمية عن 6لا 

١١؟)‏ المراكشى : الأستبصار » ص 3١5٠0‏ . 

(؟؟) الإدريسى : نزهة المشتاق » جح ١‏ )ع ص 50١‏ . 
(1) المقدسى : أحسن التقاسيم » ص 775 - 311 . 


(؟؟) صورة الأرض » ص 7/4 . 


حرأ ب 


؟ -الأسواق 

ساعدت الأسواق التى كات تقام فى أفريقية على رواج حركة التجارة 
الداحلية إذ تتم فيها عملية البيع والشراء فى السلع التى يحتاج إليها الناس وعرفت 
مدينة القيروان نوعين من الأسواق . الأسواق الدورية التى تعقد فى يوم معلوم من 
كل أسبوع مثل سوق الخميس وسوق الأحد(") . 

والنوع الثانى الأسواق المتخصصة بعرض سلع معينة كسوق العطارين الذى 
يضم كافة أنواع العطاره وسوق الرهادنة وسوق البرازين وسوق الصرافين وسوق 
الكتانين وسوق الغزل وسوق السراجين وسوق الوراقين لبيع الرقق الجلدية 
وأدوات الكتابة(70) . 

أما سوق الصباغين فكان لصباغة الأقمشة والملابس وكان للصيارفة 
والسماسرة سوق وهو خخاص بالعمليات المالية من أيداع وتحويل(”) . 

وتذكر أحدى الوثائق أن بعض الأسواق أستمرت لمدة عشرين يومًا وكان 
كثير من التجار المسافرين للحارج أثناء الصيف يمكثئون فى فصل الشتاء فى 
القيروان ليبيعوا بضائعهم وقت فراغهم(”) . 

وكانت أسواق القيروان تقع فى وسط البلد تحيط بالمسجد ويعرف 
بالسماط الكبير وقد ورد فى وصفه بأنه عبارة عن شارع كبير أصطفت حوانيته 


(19) المقدسى : أحسن التقاسيم » ص 8”” -7375 . 

- حوريه عبد سلام : علاقات مصر ببلاد المغرب » ص ١59‏ . 

1 1) المقدسى : أحسن التقاسيم » ص70 - 570 . 

(137) حسنى إسماعيل مبارك : التطور الاقتصادى لولاية أفريقية » ص ه١‏ . 

(14) جوايتاين : دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية » الطبعة الأولى ترجمة 


عطية القوصى » الكويت 948١م‏ 2 ص 379 . 
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على الجانين "كان سطحًا متصلا فيه جميع المتاحر والصناعات طوله من باب أبى 
اضرق شوب إلى ناص نراق كي لنتبج وبع شايع إل باب الونس انا 
ميل(01)" . 

وكان هذا السوق محط أهتمام الأغالبة فشرعوا فى تنظيمة مما يتلاءم 
وأحجام السلع المختلفة فانشاء زيادة الله الأول 7٠١‏ - 1ه / 8١1‏ - 
هم الصف الجنوبى من سوق الرهادنة - الأقمشة والملابس - وسميت 
بالحوانيت الحدد ونقل الناس من أسواقهم إليها(:'؛) . 

وهناك بعض الصناعات والتجارات قد أبعدت أسواقها عن قلب المدينة مثل 
سوق الدجاج يحوار باب تونس وسوق الحمال بالقرب من باب سليم وسوق 
البرازين(1؛) أو التحاسين وكان مخصصًا لبيع واسعجار الخيول والبغال 
والحمير("؟). 

وكذلك اقتضت الضرورة أن تقام بعض الأسواق حارج السور لأن 
متجاتها ذات رائحة تؤذى السكان كسوق الدباغين وسوق الفخارين وسوق 
الطوابين وسوق الحدادين9) . 

وكان من الطبيعى بعد أن اتسعت المدينة أن تقام بها عدة أسواق تنسب إلى 
مؤسسيها الأولين كسوق دار الإمارة وسوق بنى هاشم المنسوب إلى صالح بن 


5) البكرى : المسالك ص 35-380 , 

حسنى إبراهيم إسماعيل مبارك:التطور الاقتصادى لولاية أفريقيةفىعهد الأغالبة ص .١15‏ 
)5٠(‏ اب الدباغ : معالم الإهانن » ح 7 » ص 74 - 78 . 

. ١8 حسنى إبراهيم إسماعيل مبارك : التطور الاقتصادى لولاية أفريقية » ص‎ )5١( 
. 5١5 محمد المطلبى : تراحم أغلبية تونس 954١م ص‎ )51( 

(51) حسنى إبراهيم إسماعيل مبارك : المرحع السابق » ص ١789‏ . 


- ١9. 


حاجب ابن هاشم وسوق إسماعيل الذى ينسب إلى إسماعيل بن عبيد الله 
الأنصارى المتوفى بالقيروان سنة ١1‏ ١ه‏ / ه "لام وكذلك سويقة ابن المغيرة 
نسبت إلى عبد الله بن المغيرة الكوفى من كبار امحدثي الوافدين على القيروان(؛). 

وكانت مدينة قابس تزخر باسواقها حيث أشار الإدريسى(*؛) إلى حركة 
الرواج التجارى بقوله "وبقابس أسواق وعمارات وتحارات وبضاعات" وكانت 
تقع الأسواق فى ربض المدينة(”؛) ويعرض فيها الفواكه والزيت والزيتون والصوف 
والحرير والجلود التى تدبغ وتصدر إلى سائر البلاد("؛) وكانت قابس تمير القيروان 
.مختلف أصناف الفاكهة وحفلت أسواق قابس بعرض المنسوجات الحريرية الرفيعة 
الشأن(؛) . 

واشتهرت مدينة صفاقس بكثرة أسواقها(؟؛) وكان الزيتون والزيت من أهم 
السلع التجارية المعروضة بوفرة(*) . 


(44) حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بأفريقة التونسية » مكتبة 
المنار » تونس 915١م‏ ص 5.0 - .5١‏ 

- حسنى إسماعيل مبارك : مرجع السابق » ص .١75‏ 

(*5) نزهة المشتاق » جح ١‏ ص 73178 . 

(1) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 7١‏ » التجانى : رحلة التجانى » ص 47 . 

(41) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 7١‏ . 

(54) ياقوت : معجم البلدان جح ؛ :386 . 

(51) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 7١‏ . 

- البكرى : المسالك » ص ١8‏ . 

- الأدريسى : نزهة المشتاق » ح ١‏ ص 38٠١‏ . 

- ياقوت : معجم البلدان » جح ء» ص 377 . 

- البغدادى : مراصد الأطلاع » ج 7 ء ص 7117 . 


(' *) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 7١‏ . 


ج 1ت 


كما حفلت تونس بكثرة أسواقها('*) وكان يعرض فى أسواق 
تونس الخزف اليد(*) والفواكه التى يحدثنا عنها القرمانى7*) بقوله 
"وبتونس الفواكه التى لا نظير لها" كاللوز والرمان والتين والعنب؛0) 
إلىجحانب الثياب الحريرية(**6. 

واشستهرت مدينة قفصة بأسواقها العامرة(7*) وكان يعرض فيها 
متتجاتها الزراعية من الفواكه(:) كالتين والعسب والتفاح فضلاً عن 
شهرتها.بالفستق الذى نال إعجاب ياقوت فقال "وهى أكثر بلاد افريقيا 
فستقًا ومنها يحمل إلى جميع نواحى أفريقية والأندلس وسجلماسة" . 
بالإضافة إلى منسوجاتها الصوفية وصناعتها الخزفية والزجاحية(00) 
والجلدية حيث اشتهرت ينوع من الجلود يسفى الأردى لصنع 
النتعال(05) . 


. ١7 ابن أبى دينار : المونس » ص‎ . 5١ ياقرت : معجم البلدان » جح 7 » ص‎ )*١( 
. 77 ابن حوقل : صورة الأرض » ص‎ )*5( 

(65) أخبار الدول » ص 44١‏ . 

(2*5) ياقرت : معجم البلدان » ج ١‏ » ص 5١‏ . المراكشى : الأستبصار » ص ١7١‏ . 
- القزوينى : أثار البلاد » ص ١,74‏ . 

(**) الزهرى : الجغرافيا » ص ١١9‏ . 

(0) الإدريسى : نزهة المشتاق » جح ١‏ , ص /الا؟ا - 7178 . 

- القلقشندى : صبح الأعشى » جح ه ع ص ٠١1‏ . 

(21) معجم البلدان . جح ا ص 3837 . 

(24) المراكشى : الأستبصار » ص .١84‏ 

(5*) القلقشندى : صبح الأعشى » ج ه ».ص لا١٠‏ . 


5-2 ب 


وكانت بسوسة أسواق حسنة(١٠)‏ تعرض فيها الثياب السوسية الرفيعة(0”) 
ويصفها ابن حوقل”7””2) بقوله "أسواق حسنة وفنادق وحمامات... وضياع حمة 
ووجوه جمة ووجوه من الحباية غزير وغلات واسعة" . 

كما كان يعرض بأسواق سوسة الفواكه والتمر واللحوم السوسية الطيبة 
اللذيذة التى تميزت برخص أسعارها(") واتتعشت أسواق مدينة ويحدثنا عنها ابن 
حوقل(14) بقوله "أسواق حسنة وتحارة مقصودة وأرباح متوسطة وفيها رخص 
والشعير والغنم والصوف والماشية(*5) إلى جانب الالبان والعسل072). 2 

وفى باشو من أقليم الجزيرة أسواق دورية تعقد فى يوم معلوم من كل 
شهر(77). كما حفلت مدينة طرابلس بالأسواق الجامعة(18) يحدثنا عنها ابن 
حوقل(؟١)‏ بقوله "صالحة الأسواق وكان لما فى ربضها أسواق كثيرة " وكان 


. 77" ابن حوقل : صورة الأرض» ص‎ )1١( 

- أبو الفداء : تقويم البلدان» ص ١45‏ . 

- القلقشندى : صبح الأعشى جهء ا ص" .١ ١‏ 
(11) ياقوت : معجم البلدان , جلا ص 7187 . 
("1) صورة الأرض » ص ”لا - ثلا . 

(11) البكرى : المسالك » ص ١4‏ 

(14) صورة الأرضء» ص 76 . 

(19) ابن حوقل : صورة الأرض» ص 75 . 
(11) البكرى : المسالك» ص هه . 

(17) ابن حوقل : صورة الأرض » ص" . 
(18) ياقرت : معجم البلدان » حة» ص70 . 


(15) صورة الأرض » ص59 . 


“م11 اسه 


يعرض فى أسواق طرابلس الفواكه الطيبة اللذيذة كالخوخ والكمثرى فضلا عن 
الكحل الأسود والأبيض إلى جانب المنتجات الصوفية الراقية(:") . 

طرق البيع والشراء : 

أما عن طرق البيع والشراء التى كانت تتم دال هذه الأسواق فيحدثنا ابن 
الأخوة(١")‏ أنه "كانت لهم طرق عجيبة فى البيع والشراء فمنهم من يقول بعتك 
هذا الثوب على تبعنى ثوبك آو من يقول بعنك هذا الوب بعشرة ننداً أو بعشرين 
نسيئة ومنهم من يبيع السلعة إلى أحل بجهول أو على موسم معين مثل قدوم الاج 
أو رأس السنة ". 

ومن الوسائل التى كان يتبعها التجار أنه إذ دخل المشترى السوق أومر على 
دكان فأن من التجار من يناديه ويغريه ببضاعته بينما يكون واقفا أمام دكان 
آخر("") ويقول ابن الحاج "أن المساومة والمرايحة هما الوسيلتان المتبعتان بين البائع 
والمشترى حيث يضع أحدهما ينه فى يمين الآخر فإذا قال البائع: بعت وقال 
الشارى أشتريت ترك كل يد صاحبه ويتم البيع والشراء("). 


نظام الرقابة على الأسواق : 
ساد نظام الرقابة على الأسواق فى أفريقية قبل الأغالبة ولكنها استقرت 
ورسخت فى عهدهم حيث حدث تطور على نظام الحسبة فكان تقليد امختسب 


. 59 ابن حوقل: صورة الأرض » ص‎ )'١( 

)"١(‏ ابن الأحوة: معالم القرية فى أحكام الحسبة, تحقيق محمد محمود شعبان » الهيفة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة ص 7١17‏ . 

(1") ابن الحاج : المدحل إلى الشرع الشريفء الحزء الأول » ص 49 . 

(1") ابن الحاج : المدحل إلى الشرع الشريفء الحزء الثالث » ص ١ه‏ . 


تارمت 


من حق الأمراء كما كان متبعا من قبل فى حين كان دور القاضى ينحصر فى 
تزكية ذوى الكفاءة عند الأمراء(؟"). 

وكانت مهمة امحتسب النظر فى الأسواق لمنع الغش وتحرى الدقة فى سلامة 
الصنج والموازين والمكيال ويحرم من مزاولة مهنة التجارة من يتلاعب فى 
الموازين(*"). 

وكان يراقب الأسعار كما أهتم بالحافظة على النظام العام بداحل 
السوق(١")‏ فكان يأمر أصحاب الطرقات الضيقة بعدم الجلوس عليها ويحذرهم من 
بناء المصاطب أمام الدكاكين(2"). 

وكان القاضى سحنون بن سعيد(") أول من نظلر 
فى الأسواق من قضاة أفريقية فى عهد الأغالبة " فنظر 


(14) حسنى إسماعيل مبارك:التطور الأقتصادى لولاية أفريقية فى عهد الأغلبة ص .١4١‏ 

(9") يحى بن عمران:النظم والأحكام فىجميع الأسواق»تونس9910١م.‏ ص ١‏ -لال,. 

(1") يحيى بن عمران : المصدر السابق » ص ٠١7‏ . 

(1") الشيرزى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » تحقيق السيد الباز العرينى القاهرة 
45لمء)*ص .١١‏ 

(1) هو أبو سعيدسحنون بن سعيد بن حبيب التنوخىأصله من مدينةحمص ببلاد الشام. 

- القاضى عياض : ترتيب المدارك » الجزء الرابع » الرباط » ص 48 . 

- ابن فرحون : الديباج المذهب فى أعيان المذهب » القاهرة 171 1ه » ص ا 

- السراج : الحلل السندسية فى الأخبار التونسية » الجزء الأول » القسم القالث ص 
ولد بالقيروان سنة ١١ه‏ وتلقى العلم بأفريقية على يد زياد بن الفرات (حسن حسنى 
عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس » تونس » ص 85) وخرج فى عدة أسفار طلبًا للعلم فزار 
مصر سنة 1/8١١اه/‏ 4-181 لام وبلاد الحجاز ثم عاد إلى أفريقية سنة ١51١اه/‏ 8.05 - 


.مع ( القاضى عياض : ترتيب المدارك » ج ؛ » ص 48 » لا5 ). 


ب ه"ا١‏ - 


ذا 01" 

ومما يدل على أهمية الحمسية ودورها فى المجتمع الأفريقى إبان عهد 
الأغالبة فقد اجتهد بعض فقهاء القيروان فى وضع مؤلفات تتناول مهمة 
الحسبة وتحديد واجبات المحتسب ومن هؤلاء يحيى بن عمران الذى توفى مدينة 
سوسة عام 1ه / 407-901 م حيث وضع مؤلفا ياسم "أحكام 
السوق(:0". 


- حابن الدباغ : معالم الإمان» ح ”ا ص 45 . 

- ابن الخنطيب : أعمال الأعلام » جح ا » ص 77 هامش (73) . 

واسند إليه قضاء أفريقية سنة 4 اه / /84 - 8493م فى ولاية محمد بن الأغلب 
(القاضى عياض ترتيب المدارك » ج 4 )ص هه "هم. 

- المالقى:قضاة الأندلس» تحقيق لحنة أحياء التراث العربى » دار الآفاق » بيروت ص 7/8. 

- الزركلى : الأعلام » جح ؛ » الطبعة الثانية القاهرة 984١م‏ ص ١74‏ . 

وهو صاحب المدونة التى أحذها عن أبى القاسم ووفاته المنية سنة 4 اها . 

ابن العماد: شذرات الذهب فىأحبار من ذهب»ح”؟ المكتبة التجارية » بيروت » ص4 9 

اليافعى:مرآة الجنان وعبرة اليقظان » ج١؟‏ » ط؟. بيزوت ١191م‏ . ص 1171 .١179-‏ 

(1") القاضى عياض : ترتيب المدارك » جح 4 » ص 5٠0‏ . 

- محمد زينهم محمد عزب : فقيه أفريقية أبى سعيد عبد السلام بن سحئون » رسالة 
دكتوراة آداب القاهرة 1985م . ص .31١١‏ 


(60) يحيى بن عمران : أحكام السوق » طبعة تونس 19178م . 
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"ا - السلع والأسعار : 

لم يدر الأغالبة جهدًا فى إعادة الاستقرار والأمان إلى البلاد» فكانت 
ولايتهم على أفريقية إيذائا بنفجر حديد وصفحة مشرقة فى تاريخ البلاد السياسى 
والاقتصادى؛ بعكس ما كانت عليه حالة البلاد من كثرة الشورات والفتن» 
فانعكس الأضطراب السياسى على اقتصاد البلاد الذى يسير نحو الحاوية . 

أما الأغالبة فاهتموا بتحسين أوضاع المزارعين» فلأول مرة يشعر الفلاح 
الأفريقى بالأطمئان والثقة» وأدراك الأغالبة أن سر التطور الزراعى يكمن فى توفير 
كميات المياه المطلوبة للزراعة فبنوا البرك والصهاريج والمواحل» وأنعكس ذلك 
بننائج طيبة فزادت رقعة البلاد الزراعية» فأمتدت الرقعة الزراعية على الشريط 
الساحلى إلى قمونية(0) . 


(41) اليعقوبى : البلدان » ص 349 . 

- د. حسن أحمد محمود وأحمد الشريف : العالم الإسلامى فى العصر العباسى » الطبعة 
الخامسة» دار الفكر العربى» القاهرة د.دت » ص 4١5‏ . 

- السيد عبد العزيز سال : تاريخ المغرب فى ااعصر الإسلامى » ص ١؟3‏ . 


-1707 ب 


جدول يوضح حالة الرخاء الاقتصادى فى أسعار السلع 
عد د ملسب اساية الأغالبة 


- 
تونس819) 


تونسن 


تونس(89) 
أتونس 
صفاقس(81) 
القيروان(87) 


أما عن أسعار الفواكه فاتخفض سعرها فى سوسة(28) وقابس99) . 


(87) الإدريسى : نزهة المشتاق » جح 1 )اص 30 . 
- المراكشى : الاستبصار » ص ١١9‏ . 

- ياقرت : معجم البلدان . ح "8 » ص 7387 . 

(47) القلقشندى : صبح الأعشى » ح هص 1١9‏ . 
(54) ياقرت : معجم البلدان » جح ١‏ » ص 314 . 
(55) القلقشندى : صبح الأعشى » جه » ص ١١9‏ . 
(61) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 7١‏ . 
(57) المقدسى : أحسن التقاسيم » ص 84" - و"ا”م . 
(88) ياقوت : معجم البلدان . جح "ا. ص 3837 . 


(65) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 7١‏ . 


بح اه 


ولم تعان أفريقية من أزمات اقتصادية فى عصر الأغالبة سوى فترة حكم 
إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وبالتحديد فى سنة 7ه / 88١‏ - 4817م حيث 
أشتد القحطء فأرتفع سعر القمح, وبلغ تمن الفقيز ثمانية دنانير("؟) . 

والراجح أن سبب هذه الأزمة راجع إلى عوامل طبيعية تتعلق بنقص 
الأمطار» مما أدى إلى نقص الإنتاج الزراعى» ولم تستمر هذه الأزمة سوى فترة 
قصيرة» وعادت البلاد بعدها إلى الإنتعاش والرحاء(؟) . 

4 - الموازين والمكاييل 

كانت الموازين والمكاييل من أهم وسائل التعامل بين الناس فى الأسواق 
ولمخطورتهاء فيمن يحاول التلاعب فيها بالغش والسرقة فقد جاء فى محكم كتابة 
متوعدًا أياهم بقوله تعالى : #ويل للمطففين الذين إذا إكتالوا على الناس» 
يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرونء آلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظيم 4 (15) صدق الله العظيم . 

وكانت الموازين السائدة فى أفريقية إبان عهد الأغالبة هى الرطل والأوقية 
فالرطل ست عشرة أوقية والأوقية هى مقدار أحدى وعشرون درهم من 
دراهمها(؟؟) وبلغ وزن الدرهم 5؟,؟ جرام(؟؟) . 


)1١(‏ النويرى : نهاية الأرب » ح ١4‏ » تحقيق حسين نصار ومراحعة عبد العزيز 
الأهوانى الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 941١م‏ ص ١7.0‏ . 
(11) حورية عبده سلام : علاقات مصر ببلاد المغرب » ص 774 . 
(17) سورة المطففين : الآيات ١(‏ - 0) . 
(11) القلقشندى : صبح الأعشى » ج ه .ص ١١4‏ . 
. 7.1.2.360 نجال500 مسمعسممع)نلء 1‏ : معنازه6 (94) 
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ويختلف مقدار الرطل من مكان لآخرء فكان رطل اللحم يساوى عشرة 
أرطال فلفلية بتونس(*؟) . 

ومن الموازين المستعملة بأفريقية المثقال(7؟) والدرهم('1) والصنجة(') 
والقنطار(؟') . 


(19) رشيدة بورويية : الدولة الحمادية » الجزائر لا/91 ام » ص ١57‏ . 

(11) المثتقال أقدم وحدة للوزن عند العرب وهو يقابل 5دانةفاه5 عند الرومان » وقد 
حعل المثقال ستين حبة وزن كل واحدة منها مائة حبة من حبوب الخردل البرى المعتدل . انظر 

الشيرزى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » تحقيق ونشر السيد الباز العرينى » مطبعة لجنة 
التأليف والنشر » القاهرة 345١م‏ ص ١5‏ »ء هامش 5 . 

والمثقال ل يختلف مقداره فى الجاهلية ولا الإسلام وهو اثنتان وسبعون حبة من الشعير . 

ابن الرفعة : فى معرفة تحرير وزن الدرهم والدينار (مخطوط مصور بدار:الكتب المصرية) 
تحت رقم 709 رياضة تيمور ورقتان 5 52 . 

(11) الدرهم مأوذ من لفظ 6««تطءهع8 اليونائية وكان معروفًا فى الجاهلية مقدار 
بالدوانيق واختلف وزنه باتلاف العصور ثم جعله عمر بن الخطاب ستة دوانيق . 

- الشيرزى : نهاية الرتبة » ص ١5‏ » هامش " . 

ثم اعتبروها بالمثاقيل فتكون وزن سبعة مثاقيل على السواء . 

ابن سلام : الأموال » الطبعة الأولى » موسسة ناصر للثقافة » بيروت ١94١م‏ » ص 
0 

(14) رشيدة بورويبة : الدولة الحمادية » ص ١41‏ 3 

(15) القنطار حوالى مائة رطل . 

- الشيخ الأمين عوض الله : تحارة القوافل بين المغرب والسودان الغربى وأثارهما 
الحضارية حتى القرن السادس عشر الميلادى » ص 17 مقالة من كتاب "تحارة القوافل ودورها 
الحضارى حتى نهاية القرن التاسع عشر" المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » بغداد 
5ام. 


5 00-7 


وفيما يختص بوحدة المكاييل فى أفريقية فهى القفيز(١١٠)‏ السائد فى القيروان 
فكان مقداره ثمانى ويبات والويبة(١١٠)‏ أربعة أثمان والثمنة ستة أمداد يمد(؟١٠)‏ 
أوفى من مد النبى (صلى الله عليه وسلم) . 

وبلغ مقدار قفيز الزيت ثلاثة أرطال(5١٠)‏ فلفلية ومن المكاييل الى 
استخدمها أهالى أفريقية فى كيلهم المطرء وهو كيل بلغت سعته حممسة أقفزة من 
الزيت(4١٠)‏ » كما استخدموا الصفحة وهى أثنى عشر مدا(؟١٠).‏ 


)٠١١(‏ القفيز مقداره 4 رطلا أو ا" لترا أو ١7‏ صاعا أو 48 مداأو م مكاكيك 
ومقداره هو الويبة أى كيلتان من كيلنا الحالى . 

- محمد ضياء الدين الريس : الخراج فى الدولة الإسلامية » الطبعة الأولى نهضة مصرء 
القاهرة ١961/‏ م ع ص 17 . 

. الويية حمسة عشر منا والأردب ستة ويبات‎ )١١١( 

المقدسى : أحسن التقاسيم » ص 7١84‏ . 

.7 .17.1 5011 ممعمه رمعا نلء11 ى : معنازه 

(؟ )١‏ المد رطل وثلث . 

- ابن يوسف : الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة » تحقيق حسين مؤنس مدريد 
55مءص "م. 

- المقريزى : رسالة فى المكايبل والموازين » مخطوط مصور بدار الكتب المصرية » تحت 
رقم 5 رياضيات . المكتبة التيمورية ميكروفيلم 745015 ورقة 5 . 

- ابن الرفعة : فى معرفة تحرير الدرهم والدينار » مخطوط رقم ١١‏ . 

)١١ 9‏ الرطل مائة أربعة وأربعون درهما . 

القلقشندى : صبح الأعشى » حلا » ص 44١‏ . 

: 47 البكرى : المسالك » ص‎ )١١5( 

. ١١4 القلقشندى : صبح الأعشى » جه » ص‎ )٠١9( 


ثلا © 


ه - المعاملات المالية 
كان الدينار الذهبى البيزنطى هو وحدة التعامل السائدة فى أفريقية حتى 
عهد الخليفة الأمرى عبد الملك بن مروان (85-56ه) حيث أمر بسك الدينار 
العربى(١١٠)‏ وكانت العملة البيزنطية ينقش عليها كتابه باللاتينية وتزين برسوم 
الآباطرة وفى ولاية حسان بن النعمان(7١٠)‏ 779 - 85ه) على بلاد المغرب 
أضاف على تلك العملة بعض التعديلات والنقوش الدينية الإسلامية . 


)١٠١1(‏ ابن يوسف : الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة: تحقيق حسين مؤنس» 
مدريد .٠95١م‏ ص47. 

- المقريزى: النقود الإسلامية » تحقيق محمد السيد علىء الطبعة الخامسة » النحف 
517و ام ص١١.‏ 

- حسن محمود الشافعى : العملة وتاريخها ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
ام ص/81. 

.م 1904 5ه500م.آ ستأاقدسكنسد!! مسمس تدكد81 : سماع م مله0'00 

)٠١1(‏ أسندت ولاية أفريقية إلى حسان بن النعمان بعد مقتل زهير بن قيس البلوى على 
يد الروم أثناء عودته المشرق إلى فحزن عليه الخليفة عبد الملك بن مروان واختار حسان ابن 
التعمان بعد استشارة كبار الصحابة فكان خسان أول من دخل أفريقية من أهل الشام فى دولة 
بنى أمية. 

المالكى: رياض النفوسء الجزء الأول» تحقيق حسين مونس » النهضة المصرية» القاهرة 
ام صال", 

وتمكن حسان بن النعمان من فتح قرطاحنة دار ملك أفرييقية وأنزل الرعب فى قلوب 
الروم والفربحة فهرعوا إلى صقلية. 

(ابن الأثير: الكامل» ح؛ء ص ."١‏ ابن عذارى: البيان» حاء ص ه”؟) 

ويعلق الدكتور حسن أحمد محمود على النجاح الذى أحرزه حسان فى فتح قرطاحنة بأنه 
,كثابة تقدم ونمو للبحرية الإسلامية انظر. 


ناه 


ثم عربت بعد ذلك فى القيروان وغيرها من المدن المغربية الأخرى(*١٠)‏ 
وكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم وفى الوجه الثانى وحده لا شريك له ضرب 


. )١١؟(ةيقيرفأب‎ 


حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية فى افريقية»؛ اللجزء الأول» ص44 - ه40 
وحاض حسان حرب قوية مع الكاهنة التى ملكت أفريقية بعد موت كسيلة ولكنه منى بهزيمة 
فى الحولة الأولى أنظر ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب» نشر هنرى ماسية» ليدن .91١م»‏ 
ص 3٠١‏ 

البكرى: المسالك. ص6ء المالكى: رياض النفوسء: ح ١ء‏ ص7”. 

- ابن الرقيق: تاريخ أفريقية والمغرب» تحقيق المنجى الكبى» تونس 9717١م»‏ ص5ه- 
/اه. 

- عبيد الله: نص جديد عن فتح العرب للمغربء تحقيق ليفى بروفنسالء يحلة المعهد 
المصرى للدراسات الإسلامية, المحلد الثانى» مدريد 5 ١95‏ ص0١7.‏ 

- ابن الأثير: الكامل» ح4.ء ص”". ابن عذارى: البيان» ح١اء‏ ص5". النويرى: نهاية 
الإرب» ح؛ ١‏ ص5. ولكن حسان لم يستسلم للهزعة فاعد العدة ووصله المدد من الخليفة 
عبدالملك بن مروان. 

)١ ١4‏ عبدالمنعم ماحد: التاريخ السياسى للدولة العربية الجزء الأول» الأنحلو المصرية» 
القاهرة 9/51ام» ص75/١.‏ 

- محمد باقر الحسينى:تطور النقود العربيةالإسلامية»الطبعة الأولى»بغداد 959١م‏ ص"اه. 

- محمد محمد زيتون: القيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية» ص4 .١١‏ 

- طاهر راغب حسين: النقود الإسلامية الأولى» الكتئاب الأول؛ الطبعة الأولى» مطبعة 
المدينةالقاهرة 945١م‏ ص1١‏ - .1١48‏ 

١8 محمد محمد زيتون: المرجع السابق» ص4‎ )١١1( 

- محمد أبوالفرج العش: النقود العربية الإسلامية المحفوظة فى متحف قطر الوطنى» الطبعة 
الأوى الدوحة 984١م‏ ص1517. 
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وضربت بأفريقية دنانير مؤرخة بسنة 1١٠ه/ ١‏ الام كتب عليها لا اله إلا 
الله وحده محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق وعلى الوجه الأخر بسم الله 
الرحمن ضرب هذا الدينار بأفريقية سنة 1١١ه.‏ 
كما وجدت عملات أفريقية ترجع إلى سنة )1١١( ما/1١ /ه١ ١‏ وسنة 
64 ه/ الام وسنة /1١١ه‏ - هلام وسنة 151 (ه/ 9"الام.(1١1).‏ 
وفيما يختص بعملات الأغالبة فلقد سكوا النقود الذهبية والفضية("١١)‏ وهى 
الدينار والدرهم ثم الفلس . 
١5‏ -الدينار : 
عندما اعتزف الخليفة هارون الرشيد بولاية إبراهيم بن الأغلب كمؤسس 
لدولة الأغالبة بأفريقية أخذ على نفسه عهدا بإجراء اصلاحات اقتصادية واسعة 
المدى ومعالحة ما حل بالبلاد من الأضرار العظيمة فى فترة عصر الولاة حيث 
عانت البلاد من ثورات الخوارج فكان اقتصاد أفريقية يسير نحو الطاوية(9١١).‏ 
والتزم إبراهيم بن الأغلب بالتخلى عن الأربعين ألف دينار التى كانت 
تدفعها مصر إعانة سنوية إلى بلاد المغرب» وتعهد بأن يرسل إلى بغداد ستين ألف 
دينار سنويا لبيت المال العباسى(6١١)‏ ومن أقدم الدنانير التى وصلتنا من عهد 
04 ممع )05م لهة عستامدج (8 - طوكة ع1 04 عدو ململ :تععللة1 (110) 
.9 1950 2005م.آ كصامء 
١12‏ لتتتحططتة؟؟ 70110 لهتكعنلع8 عط" ص علدت لصة قصتمه عنصنة1؟1 :لمآ - 
.0 .مأك مه :مععللة؟1 (111) 
.مأك مه :هماع مهمله' 0 (112) 
)١١19(‏ أرشبيالد : القوى التجارية والبحرية فى حوض البحر المتوسط ترجمة احمد محمد 
عيسى» ومراحعة شفيق غربال» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» ص5917١.‏ 
)١١5(‏ ابن الأثير: الكاملء حهء ص 2٠١‏ ابن خلدون: العيرء حداء)ص47. 


- حسن حستى عبدالوهاب: ورقات عن الحضارة العربية» حلا ص58 4. 
4 .2 1.0200 لمتاعم عندسة 151 ع1 دا اتعطعدل/8 عطا 4ه تجتماأونك لله :مدل -صناطث تتمد[ - 


- عاد 


الأغالبة دينار مؤرخ بسنة 46١ه/‏ 4١م‏ - 5١م‏ فى ولاية إبراهيم بن الأغلب 
كتب عليه "محمد رسول الله غلب لا اله إلا الله وحده لا شريك له وعلى الوجحه 
الأخير بسم الله ضرب هذا الدينر سئة ١4‏ ه محمد رسول الله أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله(١٠١).‏ 

وهناك عملات مؤرحة بسنوات 1ه/ 65م - لا خم(1) 
و1917ه(١1)‏ واستمر ضرب الدنانير الذهبية فى ولاية أبى العباس(١١١)‏ عبد الله 
(195ه - 7١١‏ ه/ 817 --1151م) فوجد دينار من الذهب مؤرخ بسنة 
7 ه/ 8117م(9١1).‏ واستمر ضرب الدنانير الذهبية فى ولاية أحمد بن 


.43 1982 235تة(آ[ 5ء281300 110523165 :عع12128 - اناطخ - 0عتتسقطتك8ة (115) 


- عبدال رمن فهمى محمد: موسوعة النقود العربية» دار الكتب المصرية» القاهرة 956١م‏ 
ص .87١‏ 
.0 .2 أله م0 : 735286 - ناطخ - لعستسقطن35 (116) 


كته قنةم5 0ظة دعتككة 111 .ا وعمههلدكن84 كعتقصم810 دعل 22121058 : 3501[ - 
.6- 345 .م1887 


.م أكه ره : ع83128:آ - داطث - لعسسخقطيكة (117) 
)١١4(‏ أسندت ولاية أفريقية إلى عبدا لله المعروف بأبى العباس سنة ١35‏ ها بعد وفاة 
والده وكان موحوداً بطرابلس وفرض عليه البربر حصاراً شديداً لمزيد من التفاصيل انظر : 
- ابن عذارى البيان ح١اء‏ ص 40. النويرى: نهاية الأرب» ح؛ 7 صه١٠١-5١1,‏ 
- حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسىء الجزء الثانى» ص 5١9‏ - 7150. 
- محمود اسماعيل عبدالرازق: الأغالبة سياستهم الخارحية» مكتبة سعيد رأفت» جامعة 


عين مس الاوام» ص184١.‏ 
0 - 349 .مم أك مه : <1ه3آ (119) 


2 .2 016 م2 : 7315386 - 1 - تطخ - لعممقطت/13 


- عبدالر حمن فهمى محمد: مرجع سابق» ص879؛ ١‏ 87. 


- ١ ه"‎ 


الأغلب(١١)‏ (747 - 45 1ه) وهناك دنانير مؤرحة ترجع إلى سنة (4 4 1ه - 
4 -05م) كتب عليها: غلب محمد رسول الله أحمد لا اله الا الله وحده لا 
شريك له(١١١)‏ وسنسوق نماذج على سبيل المثقال لا الحصر من الدنانير الذهبية 
المضروبة بأفريقية أبان عهد الأغالبة فهناك دينار من الذهب مؤرخ بسنة ٠5٠‏ ه/ 
4 - 850م(151) ادها -1كلم »هاه - لاثكمم مه5اهدا- 
لامع :اهام #الاوم 114ه(:01) :11م 1413اه(050 - ادلم 
١ه‏ - 07١1م‏ وفى ولاية زيادة الله ابن عبد الله 79-0 -95زه 9.7 - 
8 مم) أخر امراء الأغالبة بأفريقية(1١).‏ 

؟ - الدراهم : 

استعمل الأغالبة الدراهم فى تعاملهم المالى بأفريقية وأقدم درهم 
وصل إلينا من عهدهم مؤرخ بسنة ١ه‏ - ١٠٠8م‏ مضروب فى مدينة العباسة 
وهناك على سبيل المثال دراهم ترجع إلى سنوات(57) 1١88‏ ه/١١8مء‏ 


السيرة فى الرعية وأكثر العطاء للجند وبنى بأرض أفريقية عشرة ألاف حصن بالحجارة 


والكلس انظر: ابن الأثير» الكامل» حدهء ص7517. 
.7 .2 أك مه : <أ60ة3آ (121) 


.8 .7 أك مه : <زه3960] (122) 
.9 ,72 أك© م0 : غ1ز390آ (123) 
.2 أ م0 : غ2<زه39آ (124) 
.م( أله م0 : <زه390آ (125) 
8 .2 أنه م0 : 2001آ (126) 
لمزيد من التفاصيل عن الدنانير الأغلبية ارحع إلى : 
عبدالرحمن فهمى : موسوعة النقود العربية من ص 855 إلى .84١‏ 


3 .ص أنه جره : 13301 
.م أك مه : 231386 - بآ - تاطثى (127) 


مربت 


7ه(7/)15لم لالم اه (807/)154 07م ومن الجدير بالذكر أن 
الدراهم كانت تزين بالنقوش الدينية فى عبارات التوحيد فيكتب عليها اسم الوالى 
ومكان الضرب. واستمر الأغالبة فى ضرب الدراهم لاستخدامها فى معاملاتهم 
اليومية إلى جانب الدنانير وهى على نوعين: درهم قديم وهو مخلوط من نحاس 
ودرهم جديد من الفضة والفارق بينهما أن كل عشرة دراهم قديمة تعادل ثمانية 
دراهم جديدة وقيمة العشرة دراهم القديمة تعادل دينار(:؟١).‏ 

كما ضربت دراهم بأفريقية عندما ثار منصور بن نصر المعسروف 
بالطنبذى(71). فى عهد زيادة الله الأول حيث استولى على القيروان وضرب بها 
دراهم من فضة كتب عليها أسمه تماثل دراهم الأغالبة فى الحجم والوزن ولكنه 
بدل كلمة (غلب) التى هى أشارة الأسرة الأغلبيه بلفظ (عدل) ثم غير اسم الأخير 
الأغلبى باسمه (منصور بن نصر) ومن النماذج التى وصلتنا درهم من فضة يرجع 
إلى سنة 1ه - 00م مضروب فى القيروان التى تمكن الثائر منصور بن نصر 


.2 أأه 06 :735386 - بآ - نالاث (128) 
.6 .م اكه مره :13001 
7 .2 011 م0 : 135386 - بآ - ناطث (129) 

.١١ القلقشندى : صبح الأعش» حم ص4‎ )١1 

)١١1١(‏ حرج منصور الطنبذى بثورة سنة ١ه‏ على زيادة الله فأرسل إليه قائده محمد 
بن حمزة بقوة مكونة من ثلامائة فارس للقبض على منصور الذى كان متواحداً بقصره بطنبذه 
وحرت نحاولات الصلح قبل ذلك ترأسها وفد من قبل محمد بن حمزة يمثله قاض تونس وأربعون 
شيخ وتظاهر بالصلح ولكن عذر بهم وقتل عامل تونس إسماعيل بن سفيان بن سالم أذ 
أفراد البيت الأغلبى» وكسرت شوكة منصور وبسط سيادته على مدن باحه وسطفوره وأريس 
وزحف صرب القيروان وحاصرها لمدة أربعون يوماً وسرعان ما عادت عليه الدائرة ومنى 
بهزعة قاسية. 


- ابن الأثير : الكامل؛ حم ص49 .١١7‏ 


ات 


من الاستيلاء عليها أكثر من أربعين يوما حيث طرده زيادة الله وأتباعه(07). كما 
وصل الينا درهم مؤرخ بسنة ١١7٠ه‏ / 6170م من ضرب منصور بأقريقية(13). 

ومن دراهم الأغالبه التى سكوها فى صقليه عندما غزاها القاضى أسد بن 
الفرات(4١1)‏ ومن الدراهم التى وصلتنا من ضرب الأغالبه بصقلية درهم مؤرخ 
بسنة 114اه/ 6174م كتب عليها لا إله إلا : محمد .. الله وحله... ابن 
الحوارى..لا شريك له(ه؟١)‏ وهناك درهم آخر مؤرخ بسنة 7١‏ 1ه(157)/ 770م. 

كما ضربت دراهم للأغالبة فى مدينة بليرم(١1)‏ الصقلية سنة ٠1١ه‏ - 
5 4م كتب عليها لا اله الا الله وحده لا شريك له.. غلب .. محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم(). 


.57 ٠١ص حسن حسنى عبدالوهاب: ورقات عن الحضارة العربية»‎ )١١51( 

.6 .2 أك م0 : 7231386 - هآ - ناطث (133) 

)١١5(‏ هو ابو عبدا لله أسد بن الفرات بن ستان مولى بنى سليم ولد بحران سنة ١417‏ ه 
ويرحع أصله من مدينة نيسابور حاضرة خرسان ورحل إلى القيروان مع والده فى حيش محمد 
بن الأشعت وقام بعدة أسفار لطلب العلم ( المالكى: رياض النفوس»ح1اء ص77١‏ - )١1/8‏ 
وأستند إليه ولاية القضاء سنة 4 7١‏ ه فى عهد زيادة الله حيث أقر معه أبو عرز على القضاء 
المالكى: رياض النفوس» ح١ء‏ ص80 .١‏ الخشنى: قضاء قرطبة وعلماء أفريقية» صه.". 

- ابن عذارى: البيان» حالف ص7 ؟. 

, 101 .مم أأه م0 : ع828ة - بآ - ناث (135) 


352,3 .ص أ مه - غأ00هآ (136) 


)١137(‏ بليرم قاعدة جزيرة صقلية تقع على ساحل البحر المتوسط. 
الحميرى: الروض المعطار فى تحبر الأقطار. تحقيق أميرتو رينز نيانو القسم الناص لصقلية 
محلد ١8‏ الجزء الأول بجلة آداب القاهرة 505١م‏ ضص45 ١‏ -/ا84١1.‏ 
.6 , 355 .22 أ ره - +أمكمآ (38.) 


مم 


ومن الدراهم التى سكها الأغالبه لبناء اقتصاد قوى فى محاولة منهم لتحسين 
الاقتصاد حيث عانت البلاد فى عصر إبراهيم بن أحمد بن الأغلب151- 535؟ه/ 
4 - 87م من أزمة اقتصادية وبالتحديد فى سنة /15ه/841- 187م. 
حيث اشتد القحط(؟١1)‏ وارتفعت الأسعار ويرجع سبب هذه الأزمة إلى عوامل 
طبيعية حيث ندر سقوط الأمطار مما أدى إلى نقص الإنتاج الزراعى(:؟1) لذا أمر 
إبراهيم بن أحمد بن الأغلب يضرب دراهم صحيحة عرفت باسم العشرية فقكل 
عشرة دراهم فيها تعادل دينار كمحاولة منه لمعالحة أثار تلك الأزمة فلذا هاجت 
العامة وأعلنوا رفضهم لتلك الدراهم وأغلق التجار حوانيتهم وعرفت ثورتهم ياسم 
ثورة الدراهم ولكنه تغلب عليهم وأجبرهم على التعامل بها(!؟1). 

* - الفلس : 

استعمل الأغالبة الفلس فى تعاملهم اليومى لشراء الأشياء التى يقل ثمنها عن 
الدرهم أوجزء منه("؟1١)‏ فهناك فلس مضروب فى ولاية إبراهيم بن الأغلب كتنب 
عليه: غلب محمد رسول الله.. إبراهيم وعلى الوجه الأخر لا اله الا الله وحده لا 
شريك له ثما أمر به الأمير المأمون بن أمير المؤمنين باسم الله ضرب فى ... 
مئه(؟؟1) كما وجد فلس أخر مؤرخ بسنة “1ه - فى ولاية زيادة الله 


الأول؟؟0). 


.17 النويرى: نهاية الأرب» ح؛ اء ص0‎ )١11( 
.737 حورية عبده سلام: علاقات مصر ببلاد المغرب» ص4‎ 5 
.171 217١ص ابن عذارى: البيان» حالء‎ )١5١( 


.١ حورية عبده سلام: علاقات مصر ببلاد المغرب» ص45‎ )١57( 
)143( غأه م0 : 215386 - بآ - ناث‎ 2. 


14 .م أله م0 : 125386 - بآ - ناث (144) 


- ومورب 


ومن التقاليد المتبعة فى النقود العربية أنها تحمل مع اسم الأمير المدولى اسم 
ناظر دار الضرب القائم على جميع شئونها وكان الناظر فى ذلك الوقت من موالى 
بنى أمية وفتيانهم الصقالية أو الصقلين فنجد مثلا على نقود إبراهيم الأول اسم 
موسى وهو من فتيانه المقربين وفى نقود زيادة الله الأول مسرور وفى ولاية زيادة 
الله اثالث خطاب» وهو أخر من تولى النظر على دار الضرب الأغلبية(*6١).‏ 

أما عن حواضر الأغالبة التى ضربوا بها عملاتهم فهى القيروان والعباسه 
وصقليه وبليرم ويتضح ذلك من خلال أشارات كتب النميات والمسكوكات حيث 
يذكر اسم المدينة على العمله المضروبة بها. وئما يدل على الأنتعاش الاقتصادى 
وحالة الرواج التجارى. كما استعمل الأغالبه إلى جانب النقود فى تعاملهم المالى 
السفاتج والصكوك. 

(أ) السفاتج : 

هى محررات يكتبها التجار أو الصيارفة أو المشتغلين بالأعمال المالية 
والتجارية بقيمة المبالغ التى ياخوذنها وتكون قابلة للصرف فى أى بلد لاى واحد 
من عملائهم» وكانوا فى هذا يقومون بدور البنوك» وكانت كل سفتجة توقع أو 
تختم من صاحبها لصراف أو تاجر حتى تكون صالحة للتداول. وليس من المستعبد 
أن تحار أفريقية عرفوا السفاتج كنوع من التعامل فيما بينهم داحل بلادهم وفى 
تعاملهم الخارجى حيث أنها أكثر أمانا من حمل النقود خحشية تعرضهم للسرقة مسن 
قطاع الطرق وغيرهم فى رحلاتهم الخارجية('؟1). 


)١545(‏ حسن حسنى عبدالوهاب: ورقاتت عن الحضارة العربية» ص479. 
.مم أله مه : عع2عة! - رآ - تالاه 


.١1937 23181١ص حورية عبدالسلام: علاقات مصر ببلاد المغرب»‎ )١57( 


(ب) الصكوك : 

من امحتمل أن الأغالبه استعملوا الصكوك فى تعاملهم التجارى برغم عدم 
توصلنا إلى أشارة واحده من المؤرخين والجخغرافيين العرب ونعتقد أنهم استعملوها 
حيث كانت سائدة فى التعامل التجحارى فى مدينة سجلماسة بالمغرب الأقصى 
فيذكر ابن هو قل أنه رأى صكا كتب بدين إلى محمد بن سعدون بأودغشت”1١)‏ 
وشهد العدول باثنين وأربعين ألف دينار(*؟١).‏ 

5 - المنشأت التجارية : 

كانت أفريقية تزخر بكافة المنشآت التجارية فى عهد الأغالبة كالفنادق 
يقول البكرى('4١)‏ عن تونس " وفى تونس فنادق كثيرة رفيعة". 

كما وجدت فنادق ليقيم فيها التجار الأحانب لانه كانت لافريقية علاقات 
بحارية واسعة فانتشرت الفنادق فى سوسة(:١١)وصفاق‏ س(١١١)‏ وقابس(15).. 

وكان الفندق يحتوى على كنيسة صغيرة يقيم فيها التجار شعارهم الدينية 


وبه فرث يصنعول فيه الخبز حسب عاداتهم ومكان يه ح فيه بشرب النبيذ» 


)١51(‏ أودغشت فى صحراء الجنوب الغربى الأقصى. أبوالفداء : تقويم البلدان» 
ص79 .١‏ 


)١ 44‏ ابن حوقل : صورة الأرض» ص ."3١‏ 


.4١ المسالك» ص‎ )١55( 

)١9 ١١‏ ابن حوقل : صورة الأرض» ص77. 
م ياقوت : معجم البلدان» حلاء ص”7373, 
افده ياقوت : معجم البلدان» حغقء ص586. 
- المراكشى : الإستبصار» ص7١١.‏ 


كت 


وكانوا عادة يختارون أحد أفراد الحالية للأشراف على تنظيم الأقامة فى الفندق أو 
يعثلهم أمام السلطات الحاكمة ويطلق على هذا الشخص اسم الفندقى(9١١).‏ 
٠١‏ - طرق التجارة الداخلية 

كانت افريقية فى عهد الأغالبة ترتبط بشبكة واسعة من الطرق التجارية 
الداخلية التى سهلت نقل السلع التجارية بين مختلدف مدن أفريقية وسنذكر أهم 
هذه الطرق. 

: الطريق من طرابلس إلى قابس‎ - ١ 

يبداء هذا الطريق من طرابلس إلى صبره(؛١١)‏ ومنها إلى بكر الحمالين مرحلة 
ثم إلى قصر الدرق مرحلة ثم إلى بارجمت مرحلة ومنها إلى الفوارة مرحلة ثم تصل 
قابس(*١1)‏ وتبلغ المسافة بين طرابلس وقابس مسيرة ثمانية أيام(0٠).‏ 

؟ - الطريق من قابس إلى صفاقس : 

يبداء هذا الطريق من قابس ومنها إلى عين الزيتونة ثم إلى تاور فى إلى غايف 
ومنها إلىصفاقس )١١0(‏ وتبلغ المسافةمن قابس إلىصفاقس حوالى سبعون ميلا(8١١).‏ 

- الطريق من صفاقس إلى القيروان(؟١)‏ . 


."371/ آدم متئر : الحضارة الإسلامية» حل‎ )١51( 

)١95(‏ البكرى : المسالك» ص7١‏ صبرة تقع بالقرب من القيروان وتسمى بالمنصورية 
من بناء منادين بلكين ( ياقون : معجم البلدان» ح”اء ص 831"). 

.8 45 - المقدسى : أحسن التقاسيم» ص40"‎ )١99( 

1.١١7ص المراكشى : الاستبصار»‎ )١51( 

.١9ص البكرى : المسالك»‎ )١51( 

.78٠١صاادح الأدريسى : نزهة المشتاق»‎ )١54( 

." ٠ص البكرى : المسالك؛»‎ )١55( 


تم 


؛ - الطريق من القيروان إلى تونس وتبلغ مسافته ثلاث مراحل(6١).‏ 
ه - الطريق من القيروان إلى قفصة طوله مسيرة ثلاثة أيام(170). 

1 - الطريق من تونس إلى طبرقة مسافته نحو عشرة مراحل(157). 

- الطريق من بنزرت إلى طبرقة طوله سبعون مياا(7١).‏ 

- الطريق من القيروان إلى قلعة ابى طويل(79١).‏ 

9 - الطريق من القيروان إلى مدينة بونة(١).‏ 

٠‏ - الطريق من القيروان إلى طبرقة مارا.كدينة باجة ثم باسلى(177). 
١‏ - الطريق من القيروان إلى مرسى الزيتونة(72١).‏ 

.)١20(ةسوس الطريق من القيروان إلى‎ - ١ 


٠‏ - الطريق من القيروان إلى قابس(162). 


.7 5 الأصطخحرى : المسالك» ص/. المقدسى : أحسن التقاسيم» ص"‎ )١1١( 

- البكرى : المسالك» ص77. ويذكر الأدريسى أن المسافة بين القيروان وتونس 
مرحلتان. الأدريسى : نزهة المشتاقء» جاء ص784. 

.5 البكرى : المسالك» ص7‎ )١1١( 

)١17(‏ الأصطخرى : المسالك؛ ص/اا. 

)١11(‏ الأدريسى : نزهة المشتاق» حاءص785. 

)١15(‏ البكرى : المسالك» ص49 - .ه. 

)١19(‏ البكرى : المسالك» ص4 ه. 

)١11(‏ البكرى : المسالك» صهه - لاه. 

ركتل البكرى : المسالك» 01-5 

)١14(‏ البكرى : المسالك» ص4". 


وكك المقدسى : أحسن التقاسيم» ص"14". 


4د 


١4‏ - الطريق من أشير(١"1)‏ إلى مرسى الدجاج(171). 

.)١١5(ىانغزم الطريق من أشير إلى جزائر بنى‎ - ٠ 

وهكذا ساعدت طرق التجارة البرية على ازدهار النشاط التجارى بالبلاد 
انذاك. 


)١١٠(‏ أشير مدينة فى حبال البربر بالمغرب فى طرف أفريقية المغربى مقابل يحاية. 
- ياقوت : معجم البلدان» حاء ص37١7.‏ 

- البغدادى : مرصد الأطلاع؛ جاء ص890. 

احفلهة البكرى : المسالك» ص4 6. 

)١11(‏ البكرى : المسالك» ص56. 

تقع مدينة حزائر بنى مزغناى على البحر المتوسط. 

- ابن حوقل : صورة الأرض» ص75 

- المركشى : الاستبصار» ص1717. 


- 28 
ثانياً : التجارة الخارجية 
كانت أفريقية فى عصر الأغالبية منافسا تحارياً قويا للجزء الغربى من حوض 
البحر المتوسط بفضل إنحازاتهم الحائلة فى اجانب الاقتصادى وانعكس ذلك بنتسائج 
إيجابية على حالة الرخاء التى نعمت بها البلاد أنذاك وبرزت مدن على إمتداد 
الشريط الساحلى كتونس وطرابلس وصفاقس كمحطات للتجارة الخارجية. 
وعلى الرغم من العداء التقليدى بين الأغالبة والقوى المتصارعة فى غرب 
البحر المتوسط بفرض كل منها سيادته وهيمنتها على الأخر فلم تنقطع حركة 
التجار إلى أفريقية من كافة البلاد. 
١‏ - مراكز التجارة الخارجية 
() القيروان : 
كانت القيروان(١)‏ حاضرة المسلمين ومستقرهم بأفريقية منذ الفتقح(”؟) 
وأصبحت فى عهد الأغالبة أعظم مركز فى بحال التجارة الخارحية 


)١(‏ أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان سنة ٠ه‏ ه / ١507م‏ لتكون مقراً للمسلمين لأن 
تحارب المسلمين مع البربر سكان بلاد المغرب أفادت من بدأ الفتح حتى ولاية عقبة بن نافع 
على المغرب بضرورة أتخاذ عاصمة طم لأن أفريقية إذ دحلها أمام أحابوه إلى الإسلام وإذا حرج 
منها عادوا إلى الكفر. 

- ابن عذارى : البيان» ح١ء‏ ص5 .١‏ - النويرى : نهاية الأرب» ح4 اء)ص77. 

- حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب» صلا 7. 

- حسين مؤنس : تاريخ المغرب وحضارته حداء ص8/8. 

ولفظ القيروان فارسى معرب أصله كروان والقافلة هى محط الجيش. 

- أبوالعرب : طبقات علماء افريقية وتونس» تحقيق على الشابى وآخرين تونس 
4"امءصلاه. هامش (8). 


اهم ع١‏ - 


بالمغرب (7) فوصفها المقدسى(؛) بقوله " وهى فرضة المغربين ومتجر البحرين وهى 
مفخرة المغرب " وهى من قواعد الإسلام الأربعة المشهورة بغداد والقاهرة وقرطبة 
والقيروان(*). 

ونالت القيروان إعجاب المورخين واللنغرافيين والرحالة العرب فنذكر منهم 
على سبيل المفال - لا الحصر - الأدريسى() الذى وصف حالة الإنتعاش 
الاقتصادى للقيروان بقوله " أم الأمصار وقاعدة أقطار وكانت أعظم مدن المغرب 
قطرا وأكثرها'بشر وأيسرها أنوالاً وأوسيعها أمولاً واتقتهنا بناة وانفسها عمما 
وأربحها تحارة واكثرها جباية ". 

ويضف الزهرى”") عنها بقوله " كان فى القيروان خمسة آلاف وضم 
للجزارين ريما كان منها فى كل حانوت عشرين ". 


- السراج : الحلل السندسية» ح1١ء‏ ق١»‏ ص59 27 حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب 
صلاه 1 -154. 


.م ,1966 قتقوط اععطع د81 دل علرعمعع عتتماوتظ : عماممعمةه عمموعل - 
2 تتح 16521101065 50115 12101376 1 112 116121016[ 6 هآ : لتطهدرده8 زللعط0 - 
1 .2 


(1) المراكشى : المعجبء ص00 ". 

مناه تلتكككء 01 16001065 : م301[ - 
(15) الأصطخرى : المسالك» ص4 ”. ياقرت : معجم البلدان» حى. ص١47.‏ 
- أبو الفداء : تقويم البلدان» ص40 .١‏ 
(؟) أحسن التقاسيم» ص84" - ه"ا؟. 
(*) الزهرئ: : الجغرافيا ص9 .٠١‏ 
(1) نزهة المشتاق» حاء ص7854. 
- الحميرى : الروض المعطارء ص5/85. 
- حسن أحمد محمود وأحمد الشريف : العالم الإسلامى فى العصر العباسى» ص6 .54١‏ 
() الجغرافياء ص8 .١٠١‏ 


-1١45- 

وائعكست حالة الرخاء الاقتصادى على أهالى القيروان فمارسوا حرفة 
التجارة وكثرة أمواطم(*). 

(اب ) تونس : 507 

لقد تكاتفت عدة عوامل جعلت تون س(؟) مركزا عظيما فمنها موقعها 
المغرافى الفريد على طريق التجارة العالمى القادم من المغرب إلى المشرق(١)‏ فضلاً 
عن توسطها للمناطق الشمالية والشرقية الغنية بشتى ا محاصيل الزراعية(١')‏ إلى 
جانب ما حمّقته من تقدم ملموساً فى صناعة المنسوجات الكتانية النى تصدر إلى 
كافة البلاد(؟١)‏ فضلاٌ عن شهرتها بصناعة الخز ف(١1).‏ 


(8) محمود اسماعيل عبدالرازق : الأغالبة» ص7 

(1) تونس مدينة إسلامية شيدت بعد الثمانين من الهجرة. 

( ابن ابى دينار : المونس» ص7). 

على أن أنقاض مدينة قرطاجنة القديمة وكان اسمها ترشيش(البكرى: المسالك» ص7”). 

- ابن حوقل : صورة الأرض ص 7 » الأدريسى : نزهة المشتاق» حاء ص780. 

- ياقوت : معجم البلدان» ح”ء ص .5٠‏ البغدادى : مراصد الإطلاع؛ حاءص758. 

- ابن ابى دينار : المؤنس»ص8. - ابن السراج: الحلل السندسية» حاءق”ء ص509. 

وهى فى حون حارج عن البحار لها فم يتصل بالبحز وهو المعروف بفم الوادى ( ابن ابى 
دينار : المونس» ص8. اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار حالاء ص2807”.). 

.” ابن خخحرداذية:المسالك والممالك» ص817. ابن رستة : الأعلاق النفيسة» ص48‎ )١١( 

- القرمانى : أخبار الدول» ص١4‏ 4. 

.١ حسنى اسماعيل مبارك : التطور الإقتصادى والاحتماعى لولاية أفريقية» ص57‎ )١١( 

١١ الزهرى : الجغرافياء ص8‎ )١5( 

.5١ص البكرى : المسالك» ص١ 4. ياقوت : معجم البلدان» ح(اء‎ )١1( 


- ابن ابن دينار : المونس» ص7١.‏ 


ات 


لذا كانت تون س(1) قاعدة بلاد أفريقية وأم بلادها(١')‏ فشهدت تدفق 
التجار من المغرب والأندلس(١)‏ ويؤكد على ذلك الأدريسى(") بقوله " يلجأ 
إليها القريب والبعيد " فحفلت بكافة المنشأت التجارية التى تلبى حاجة 
التجار(18). 

رج ) طرابلس99) : 

كانت مدينة طرابلس فى عصر الأغالبة من أعظم مراكز التجارة الخارجية 
بفضل موقعها على ساحل البحر المترسط("') فحفلت بحركة السفن التى تفد 
عليها من كافة البلاد محملة بضروب الأمتعة فى كل وقت(5). 

واشتعل أهل طرابلس بالتجارة» واعتادوا على السفر بطريق البر والبحر(""). 


)١ 5(‏ ياقرت : معجم البلدان» حلاء ص .5٠0‏ القزوينى: آثار البلاد ص11717. 

- المراكشى : المعجب» ص 0١‏ 5. أبوالفداء : تقويم البلدان» "51 .١‏ 

)١(‏ ابن ابى دينار : المونس» ص7. 

."3١ص البكرى : المسالك» ص١ 4. ياقوت : معجم البلدان» حلاء‎ )١1( 

- المراكشى : الاستبصار» ص١7١.‏ ابن ابى دينار : المونس» ص7١.‏ 

)١(‏ نزهة المشتاق» حاء ص780. 

.1١1؟ص ابن ابى دينار : المونس»‎ )١4( 

(1 ١)طرابلس‏ بالروميةوالإغريقيةثلاث مدن وسماها اليونانيون طرابليطةومعناهاثلاث مدن. 
- البكرى : المسالك» ص5 - لا. ياقرت : معجم البلدان,» حع. صه7. 

- الدمشقى : نخبة الدهر» ص54 71. 

)1١(‏ اليعقوبى : البلدان» ص45 ". الدمشقى : نخبة الدهر» ص". 

- المقدسى : أحسن التقاسيم» ص5 77. المراكشى : الاستبصار» ص 1١١١‏ 
(١؟)‏ ابن حوقل : صورة الأرض» ص5. 

.١١١ المراكشى : الاستبصار» ص‎ )١5( 


ح 41 هه 


ومما ساعد على أهمية طرابلس شهرتها الزراعية(؟') والصناعية(؟'). 

( د ) صفاقس : 5 

كانت صفاقس(*') ثغرا تجاريا(ة؟) ساهم بنصيب كبير فى محال التجارة 
الخارجية: وقامت شهرتها على إنتاج الزيتون الذى قامت عليه صناعة الزيت الذى 
تحمله المراكب إلى كافة البلاد ويصدر إلى صقلية وإيطاليا وأنكبوردة ومصر ويفد 
إليها التجار من كافة البلاد لشراء الزيت(). 

ويشير الأدريسى(9') إلى وفرة الزيت بصفاقس بقوله " وجل غلاتها الزيدون 
والزيت وبها منه ما ليس يوجد بغيرها ". 


(ه)بونة: 
كانت مدي ةًَ بونة(1') من أهم 00 التبجمارة 
الخار حي ة بأفريق ة فهى تقلع على ساحل 


)١1(‏ الأدريسى : نزهة المشتاق» حذء ص7917. 

(؟ ؟) ابن حوقل : صورة الأرض» ص136. 

(19) تقع مدينة صفاقس على ساحل البحر المتوسط. 

- البكرى : المسالك» ص79. - ياقرت : معجم البلدان» حلا ص71 7. 

- التجانى : رحلة التجانى» ص58.- البغدادى : مراصد الإطلاع؛ حلاء ص7517. 

(11) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبان حاء ص788. 

ولا البكري : السالك»:صضن» #4. ياقوت : معجم البلدان, حثاء ص1 737. 

(14) نزهة المشتاق, حاء ص١781.‏ 

(1؟) تقع بونة على منطقة مرتفعة ( المراكشى : الاستبصار» ص1١‏ ) بين مرسى الخزر 
وحزيرة بنى مزغناى ( ياقوت : معجم البلدان» حاء ص7١0.»‏ البغدادى : مراصد الإطلاع؛ 
حا ص 717 ) وتبعد عن قسطنطية حمس مراحل ( المراكشى: ا معجسب» ص07 1) وتشتهر 
بطائر الكيكل. 

( ابن حوقل : صورة الأرض» ص2.7/5 الأدريسى : نزهة المشتاق» حالاء ص١791).‏ 

- ياقوت : معجم البلدان» حج١ء‏ ص017. أبو الفداء : تقويم البلدان» ص١5 .١‏ 

- القلشندى : صبح الأعشى» حدهء ص5 .٠١‏ 


-44ا- 


البحر(:؟) وأتاح موقعها أن تتميز مميزات المدينة البرية والبحرية(١')‏ تشتهر بكثرة 
اللحوم والألبان والعسل(”) فضلاً عن الفاكهة والقمح والشعير والكتان0”) 
وتشتهر .ناجم الحديد الذى يحمل منها إلى كافة البلاد امجاورة ومن أهم صادرات 
بونة الغنم والصوف ولماشية(؟؟). 

كما أتاح موقعها الساحلى إلى توطيد علاقتها التجارية مع بلاد 
الأندلس(75). 

* - طرق التجارة الخارجية 

كانت معظم مدن أفريقية تقع على ساحل البحر المتوسط وعلى طريق 
التجارة العالمية القادم من المغرب إلى المشرق فهياً لها موقعها أن تكون حلقة وصل 
بين الشرق والغرب والشمال والجنوب فهى عثابة المنفذ لتجارة الصحراء الكبرى 
الأفريقية:ولذا ارتبطت بالبلاد امخاورة بعدة طرق بحرية وبرية ما أدى إلى أزدهار 


النشاط التجارى الخارجى. 
١‏ - الطرق البحرية : 
() الطريق البحرى بين مصر وأفريقية : 


كانت السفن المصرية المحملة بالبضائع تتحرك من القطائع عاصمة مصر فى 
عصر الطولونين» والعسكر عاصمة مصر فى عصر الأخشيديين وتسير فى بمحرى 


.50 ابن حوقل : صورة الأرض» ص 2.75 البكرى : المسالك» ص4‎ )١١١ 

- الأدريسى : نزهة المشتاق» ح١ء‏ ص 791. ياقوت : معجم البلدان» حاءص7١01.‏ 
)"١(‏ البكرى : المسالك؛» ص05ه. 

افده البكرى : المسالك» صه ه. 

(؟؟) ابن حوقل:صورة الأرض» ص ه75-1. الأدريسى:نزهة المشتاق» ح١ء‏ ص .751١‏ 
(؟ ؟) ابن حوقل : صورة الأرض» ص75 

(9") البكرى : المسالك» ص 550. 


5 00-7 


النيل فرع رشيد حتى تصل إلى مدينة رشيد على البحر المتوسط ثم تتجه صوب 
الغرب إلى الإسكندرية ومنها إلى السلوم ماراًمموانى ليبيا البحرية كطيرق وبرقة 
وأجدابية(17) وطرابلس حتى تصل إلى سوسة وصفاقس("). 

(ب) الطريق البحرى من غرب أوربا إلى المشرق هارا بأفريقية : 

كان يسلك هذا الطريق تحار اليهود الرازنيةالذين يأتون من مقاطعة بروفانس 
بفرنساء ويسميهم المسلمون فى ذلك الوقت تحار البحرء وكانوا يتكلمون العربية 
والفارسية والرومية والإفرنجية والإسبانية والصقلية؛ ويجلبون من الغرب الديباح 
والخدم والجوارى والغلمان وجلود الخز والفراء والسحور والسيوف, ويبدأ هؤلاء 
فى رحلاتهم التجارية من بروفانس وترسو سفنهم عند الفرما ثم يحملون تحارتهم 
على الدواب إلى مدينة القلزم» ومنها تنقل عبر البخر الأحمر حيث ثمر بموانيه الهامة 
بشبه الجزيرة العربية مثل الار وحدة ثم حضون إلى السند والهند والصين جحلب 
سلع الشرق النفيسة كالمسك والعود والكافور والدراجينى وغير ذلك فإذا وصلوا 
إلى القلزم إتحهوا إلى الفرما أو إلى الإسكندرية ومنها إلى بروفانس ويقصد فريق 
منهم أحياناً القسطنطية(70). 


(1 1) تقع أحدابية على ساحل البحر المترسط ( البكرى : المسالك» صه - ياقوت : 
معجم البلدان»ح١»‏ ص )٠٠١‏ بين برقة وطرابلس (ياقوت : معجم البلدان» حل ص١١٠).‏ 

(3؟) البكرى : المسالك, ص84 - 36. 

(18) ابن حرداذية : المسالك» ص4 .١١‏ 

- ابن الفقيه : البلدان» ص١7‏ 7. 

- محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرقء دار الفكر العربى 
القاهرة ص .١49 - ١48‏ 

.8 1933 وتكة2 وهل تمتالنة 5ع : تتدذققآط لعتتقط[8/0 لم2 - 


له - 


(ج) الطريق البحرى بين أفريقية والمغرب الأقصى : 

يندأ هذا الطريق من أفريقية مار بالمغرب الأوسط ثم يصل إلى 
ا مغرب الأقصى فتخصرج السفن من بونة إلى مرسى الدجاج ثم إلى جزائر 
بنى مزغناى(29) ثم شرشال(:؛) ومنها إلى تن س(١؛)‏ وإلى وهران("؛) وقصر 
الفولس7”؛) ثم إلى أسلن(؛؛) ومنها إلى مدييسة سبتة(*؛) بالمغرب 
الأقصى. 


(11) مدينة عليها سور تقع على البحر المتوسط. 

ابن حوقل : صورة الأرض» ص/. وهى ميدنة عامرة يسكنها البربر. 

( الأصطخرى : المسالك: ص4 8.). 

٠‏ 5) شرشال مدينة كبيرة يقابله من الأندلس مرسى الأفنت. 

المركشى : الاستبصار» ص177١1.‏ 

(51) تنس تبعد عن البحر ميلان وهى مدينة مسورة حصينة. 

ابن حوقل : صورة الأرض» ص/ل. المراكشى : الاستبصارء» ص1١.‏ 

(55) مدينة على ضفة البحر بناها جماعة من الأندلسيين البحريين بسبب المراسى 
بالإتفاق مع قبائل البربر. 

المراكشى : الاستبصارء» ص17 .١‏ 

(51) مديئة وهران وهى مرسى للمراكب فيها آثار كثيرة وكانت دار مملكة. 

- المراكشى : الاستبصارء» ص71١.‏ 

(5 4) أسلن مدينة خصبة لا سور حصين تشتهر بكثر البساتين. 

ابن حوقل : صورة الأرض» ص8/,. 

(45) ابن حوقل : صورة الأرض» ص /٠‏ - ص8/,. 

وسبتة مدينة لطيفة على ساحل البحر المتوسط. 


ابن حوقل 5 صورة الأرض» ص8 لا. 


لاهم١ا‏ سه 


( د ) الطريق البحرى بين أفريقية وصقلية : 

كانت السفن تقلع من ميناء سوسة الأفريقى» وغيره من المدن الساحلية حتى 
تصل إلى صقلية كما هو الحال فى حملة أسد بن الفرات الذى خرج من ميناء 
سوسة ونزل .كيناء سرقوسة(3؛). 

(ه) الطريق البحرى بين تونس والأندلس : 

كانت السفن التجارية تخرج ممملة بالبضائع من تونس وتتبحر فى عرض 
البحر المتوسط قاطعاً مسافة ستة فراسخ». 

؟ - الطرق البرية : 

() الطريق البرى بين مصر وأفريقية : 

يعد هذا الطريق من أهم الطرق التجارية الخارجية بين مصر وأفريقية فييداً 
من الإسكندرية إلى بومينه إلى سفا إلى أرما إلى ذات الحمام(58) إلى منية الروم إلى 
الطاحونة إلى كنائس الحون إلى جب العوسج إلى سكة الحمام إلى قصر الشماسى 
إلى خربة القوم إلى خرايب إلى حليمة إلى العقبة إلى معد إلى ربوس إلى فرقة إلى 
قصر الشاهدين إلى وادى السدور إلى قرية باع إلى الندامة إلى برقة(؟ 4) 


(1؟) ابن الأثير : الكامل . جه ء ص 181-185 . 

- ابن عذارى : البيان » ج١‏ ءا ص ؟5١1-١1.‏ 

- ابن عخلدون : العبر » ج؛ . ص 1١948‏ -199. 

(1) ابن خرداذبة : المسالك » ص 817 . 

- ابن الفقيه : البلدان » ص 78 . 

(44) المقدسى : أحسن التقاسيم » ص 714 . 

(55) ابن خرداذيه : المسالك » ص 84 - 86 . 

- البغدادى : الخراج وصنعة الكناية » مكتبة المثنى » بغداد » ص 77١‏ - 7301 . 


تاوت 


إلى أجادبد ة إلى ت(*2) إلى 
طرابلس(١0).‏ 

(ب) الطريق من غرب أوربا إلى المشرق ماراً بأفريقية : 

يبدأ هذا الطريق من بلاد الأندلس إلى طنجة عبر مضيق جبل طارق بحتازا 
المغرب الأقصى والأوسط ماراً بأرض أفريقية حتى يصل إلى الاسكندرية ورشيد ثم 
إلى الفرما ثم يتحه إلى بلاد الشام مار بالرملة ودمشق ثم العراق مارا بالكوفة 
وبغداد والبصرة ثم فارس ماراً بالأهواز ثم إلى الكرمان والهند والصين(97). 

(ج) الطريق من مدينة فاس إلى القيروان وتبلغ مسافته أربعون مرحلة(917). 

( د ) الطريق من وهران إلى القيروان فهناك طريقان : 

أوهما تخرج من وهران إلى تانسالمت إلى جحراوة إلى قصر ابن سنان إلى 
الحادة» وتبلغ مسافته حمس وعشرون مرحلة والطريق الآخر من وهران إلى 
القيروان على بلد قسطيلية إلى قصر منصور بن سنان إلى العلويين إلى نهر سى سى 
بن دمر ومنها إلى أحساء عقبة بن نافع إلى ساقية ابن خزر مدن ينطيوس إلى بكبرة 


(0*) سرت مدينة كبيرة على ساحل البحر المتوسط (اليعقوبى : البلدان » ص 744 
البكرى : المسالك » ص 5 . المراكشى : الاستبصار » ص 9 ٠١‏ . أبو الفداء : تقويم البلدان » 
ص 44 )١‏ وهى على نهاية حدود برقة (اليعقوبى : البلدان » ص 4 4©) وتحفل بالأسواق 
(البكرى : المسالك » ص 5) وتشتهر بالفواكه (ابن حوقل : صورة الأرض » ص 58) 
واللحوم الطيبة (البكرى : المسالك » ص 5) . 

.31١ - 7 البكرى : المسالك . ص‎ )0١( 

(*) ابن حرداذية : المسالك » ص -1١٠4‏ ه١١1.‏ 

- اشتور : التاريخ الاقتصادى والاحتماعى للشرق الادنى » ص ١74‏ . 

مناه لكك 04 105مع26 : (.1/.1.11) «ممعلهة1 - 

065 البكرى : المسالك » ص .1١847-01841١‏ 


مها - 


إلى تهود إلى باديس إلى نيطون بياضة وهى نقطة التقاء الطريق إلى بلاد السودان 
وإلىطرابلس والقيروان إلىمدينة نفطة مرحلتان إلىمدينة توزر إلى بسكرة ومنها إلى 
قفصة إلى فج الحمار إلى الهروبة ومنها إلى بنى دعام حتى تصل إلى القيروان(؟ ©). 
(ه) الطريق من القبروان إلى السوس الأقصى ويبلغ طوله مائة وستة عشر 
مرحلة(* 9). 
( و ) الطرق التى تربط همال أفريقية بغربها : 
« من واحة بريد فى جنوب تونس إلى ورقلة إلى سوق غدامس. 
« من طرابلس الغرب على الساحل الليبى إلى غدامس وكر فرع منه 
بفزان وينتهى إلى بورنووجاو(؟ *). 
- العلاقات التجارية مع العالم الخارجى : 
لم يكتف الأغالبة ما حققوه من تقدم ملموس فى محال التجارة الداخلية 
فحسب بل امتد نشاطهم إلى العالم الخارحى فكانت لهم علاقات تحارية وطيدة مع 
البلاد امجاورة والمدن الأوربية. 
() علاقة الأغالبة التجارية بالخلافة العباسية : 
قامت علاقات تحارية قوية بين الأغالبة والخلافة العباسية منذا أن حول 
الخليفة هارون الرشيد إلى ابراهيم بن الأغلب أمارة أفريقية فتعهد ابن الأغلب بدفع 


ضريبة سنوية قدرها أربعين ألف دينار(97). 


(05) البكرى : المسالك ,» ص ١لا‏ - 76 . 

(09) البكرى : المسالك , ص /ا”# . 

(1*) الشيخ الأمين عوض الله : تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربى واثارها 
الحضارية حتى القرن السادس عشر الميلادى » ص 74 . 

("* ) ابن خلدون : العبر» جح 4 » ص 195 . 


- أ١ةةاح‎ 


وجما ساعد على لطي مرخ التبدارلارين اللتين سوولة اإقضنال درا 
وبحرً(0) فاستمرت قوافل التجار العراقين فى حركة دائمة تعبر أراضى أفريقية 
قاصدين سلجماسة بالمغرب الأقتصى حيث سكنها جاليات عراقية لها تحارات 
رائجة هناك(؟ 0) فليس من المستبعد أن تربطهم بأهالى أفريقية بعلاقات محارية 
قوية. 

وكانت العراق تستورد من بلاد المغرب العدير والحرير والأكسية الصوف 
والحديد والرصاص والخدم وابخلبويون من بلاد السودان والخيول والأبل والغنم 
والماشية(١١).‏ 

(ب) علاقة الأغالبة التجارية بمصر : 

ارتبطت مصر بعلاقات تحارية قوية مع أفريقية الأغلبية ويرجع ذلك لسهولة 
الإتصال الير ىوالبحرىفضلٌ عن الإنتعاش الملحوظ الذىشهده اقتصادالبلدين معارا». 

واستودرت مصر من تونس الفستق(17) والقمح إلى الإاسكندرية("1) 


والحرير وزيت الزيّون والصابون كما استوردت أفريقية من مصر التوابل 


(08) محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة » ص 7لا . 
(09) ابن خلدون : صورة الأرض » ص "5١‏ . 
)1١(‏ ابن حوقل : صورة الأرض » ص 31 . 
اركلهل: | مناه تلتجل 2ه 105مع26 : (.11.1.17) ممدعلء3[ - 
)1١‏ محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة » ص ٠١7‏ . 
)1١(‏ البكرى : المسالك » ص 47 . 
- ياقوت : معجم البلدان » حلا » ص 387 . 
- المراكشى : الاستبصار» ص 7487 . 
(119) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى » ح؟ » ص 514 ٠‏ 


مس ورلا عت 

والمتتجات المندية الآحرى والكتان الخام(4١)‏ وقماش البوقلمون(19) 
والملح(1 .)١‏ 

(ج) علاقة الأغالبة التجارية ببلاد السودان : 

ارتبطت أفريقية بعلاقات تجحارية وطيدة مع بلاد السودان ويرجع ذلك 
لسهولة الإتصال بين البلدين عبر الطريق الذى بر بالصحراء الكبرى ويربط همال 
البلاد يحوف الصحراء عن طريق غدامس وطرابلس وقابس(11). 

وكانت أفريقية تصدر إلى السودان الملح والنحاس الأحمر والملون والملابس 
الصوفية والعمائم السروج واللبود والودع والمسابح وأدوات الزينة والفواكه امحففة 
والتمر(#١).‏ 

وكانت بلاد السودان تصدر إلى أفريقية الذهب والرقيق(131) يقول 
الأصطخرى(١١37):‏ 


(14) اشتور : التاريخ الاقتصادى والاحتماعى » ص 784/48 . 

(19) ناصر خسرو : سفرنامه » ص /7. 

- عفيفى محمود إبراهيم : مظاهر الحضارة فى بلاد المغرب منذ اتتقال الخلافة الفاطمية 
إلى مصر حتى منتصف القرن السادس الهجرى » 

رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الآداب جامعة القاهرة ٠91١م‏ » ص 188 . 

. ٠ البكرى : المسالك » ص‎ )١11( 

(17) المنجى السفير:الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء , تونس » ص "4 - 49. 

(14) البكرى : المسالك » ص .١74‏ 

(11) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى » ح( » ص 458 . 

- عفيفى محمود إبراهيم : مظاهر الحضارة » ص ١90‏ . 

(1) المسالك والممالك » ص 4" - ولا 


- ١ها/‎ 


" كان يجلب من بلاد السودان الخدم السود الذين يباعون فى بلدان 
الإسلام.". 

( د ) علاقة الأغالبة التجارية مع العالم المسيحى : 

على الرغم من العداء التقليدى بين الأغالبة والبيزنطين فقد قامت بينهما 
علاقات تحارية محدودة خلال عهود الأمراء الأغالبة الأوائل وكانت صتلية تمشل 
حلقة الاتصال فى هذا الصدد. 

فتشير المصادر إلى أن تأمين التجارة وتبادل السلع فالمعاهدة التى عقدت 
بين ابن العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب وجري ورى حاكم صقلية فى 
سنة 191ه/ 6.17 - 6048م أسفرت عن تحقيق مزيد من الأمن والرواج 
التجارى بين أفريقيةوصقليةوبفضلها أصبح التجار الأفارقة يمارسون نشاطهم 
التجارى فى صقلية كما سمح للبيزنطين با متاجرة مع المدن والموانى الأغالبية 
فاستورد الأغالبة السكر من صقلية وصدروا إليها الجلد والسلاح والحرير والعاج 
وزيت الزيتون(١")‏ . 

ولم تستمر هذه العلاقة التجارية بسبب ما جرى من تبادل الأغارات بين 
الطرفين محاولة كل طرف بسط سيادته على الأخر ولم يعد ينعم تجار أفريقية 
بالأمان على تجاراتهم بسبب تعرضهم للسلب والنهب . 

وعندما شرع زيادة الله فى كسر شوكة الروم بفتحه لحزيرة صقلية سنة 
1ه / لالم 78م توقفت العلاقات التجارية تمامًا فلم نسمع عن تبادل 
تحارى بين الأغالبة والبيزنطين(1") . 


. ١81 محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة » ص‎ )"3١( 
. ١85 ابن الأثير : الكامل » جه » ص‎ )1١( 


- ١هةهمما‎ 


ومن المعروف أن روح الود سادت علاقاتهما السياسية فترة من الزمن 
وكان من المتوقع أن يروج النشاط التجارى بينهما فى عصر شارمان لكن الثشابت 
أن تلك العلاقات السياسيةالوديةلم تنبجم عن صلات تحاريةمنتظمةبين القيروان 
وأحن(3). 

أما بالنسبة لعلاقة الأغالبة التجارية.مدينة أمالفى فشهدت تقدمًا ملموسًا 
حيث مارس أهالى أمالفى التجارة بنشاط واسع مع العرب(؟ 7) . 

7 اتتعشت العلاقات التجارية بين شمال أفريقية والمدن الايطالية(5) . 

وكان الزيت أهم السلع التجارية الذى يصدر إلى صقلية وايطالية وانكبورده 
وقلورية(1 ") . 

(ه) علاقة الأغالبة التجارية بالأندلس : 

على الرغم من العداء التقليدى بين الأغالبة فى تونس والأمويين فى الأندلس 
تحدث بينهما علاقات تحارية ليست على المستوى الرسمى . 

وقام بهذا الدور التجار اليهود فى الأندلس بفضل اتصاطهم الوثيق بأخوانهم 
فى كافة البلاد فضلاً عن خبرتهم فى الشئون المالية والتجارية(/) . 


(1") محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة » ص ١85‏ . 
(5') هايد : تاريخ التجارة » حا » ص ١١8‏ . 
510165 320 50565 122108كان) 01 1600105 : وقعطا0 لطنة (.11.1.8) 2و15ءة[ - 
(19) هايد : تاريخ التجارة » ١‏ »ص 58". 
- اشتور : التاريخ الاقتصادى أءص .١7١١‏ 
(51") البكرى : المسالك ن ص 7١‏ . 


01 151عكنهنآ ,8002010 األعاعصة عط هذ 206 : 5تعطا0 هه تإعقصه0 عوط 
.5 .م 1983 متصرمكتله) 


(') عفيفى محمود إبراهيم : مظاهر الحضارة » ص 85 . 


هوه( - 


ونزح لتجار الأندلسيين إلى الموانى الفريقية كتونس() وطبرقة(1"١)‏ 
وبونة(60) ومن أهم السلع التجارية الى كانت تأتى إلى أفريقية من الأندلس 
الأسلحة والحرير الخام والمشغول والثياب الصوفية(51) والقطن والمصنوعات 
الخشبية(87) والصباغ التى اخعتصت بها الأندلس لصيغ اللبود المغربية المرتفعة 
الشمن والحريرية(61) بالإضافة إلى الجوارى الأندلسيات(855) . 

بينما صدرت أفريقية إلى الأندلس الصمغ الذى به الديباج الأندلسى(55) 
والرقيق الأسود الذى كان يجلب من بلاد السودان(5) والفستق من قفصة(87). 


(38") الاصطخرى : المسالك » ص 4" . 

(11!) ابن حوقل : صورة الرض » ص 74 . 

(60) البكرى : المسالك » ص 5ه . 

. ١917 عفيفى محمود إبراهيم : مظاهر الحضارة » ص‎ )5١( 

(87) الجميرى : الروض المعطار» ص 7١‏ . 

(87) ابن حوقل : صورة الأرض » ص ١١4‏ . 

(65) ابن حرداذية : المسالك » ص 4 وقارن ما كتبه الاصطخرى : المسالك » ص/الا 
وكانت بلاد المغرب تستورد من الأندلس الخدم البيض من الأندلس والجوارى المثمنات . 

(85) البكرى : المسالك » ص ١98‏ . 

(61) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 2١‏ . 

(87) البكرى : المسالك » ص 47 . ياقوت : معجم البلدان . حا » ص 3837 . 


المراكشى : الاستبصار » ص ١67‏ . 


الخاقة: 

لقد رفع الأغالبة شعار الأعتماد على النفس منذ توليهم مقاليد الأمور فى 
أفريقيا سنة 84 ١ه‏ » وكرثوا جهودهم للإستفادة من خبرات أفريقية الزراعية 
فاهتموا بتشييد المنشأت المائية كالمواجل والبرك التى كلفتهم أموالاً باهظة . 

ولم تتوقف جهود الأغالبة فى الميدان الزراعى عند هذا الحد فحسب بل 
شجعوا الفلاحيين على زراعة الأرض ووفروا لهم الأمن والطمأنينة وظهرت نتائج 
تلك الثورة النضراء واضحة المعالم فى الشريط الشمالى الساحلى للبلاد. 

وأصبحت البلاد فى غنى عن العانة السنوية التى كانت ترسلها مص ر لما 
وتتعهدوا بأن يدفعوا جزية سنوية للخلافة العباسية لكسب رضاهم ء ولا نبالغ إذ 
قلنا أن الأغالبة أفلحوا فى تحقيق مبدا الأكتفاء الذاتى فى فترة وجيزة . 

وشهد النشاط التجارى لأفريقية تقدمًا ملموسًا فهياً الأغالبة مناًا طيبًا 
للتجار لممارسة أعمالهم بتوفيرهم الأمن الذى أفتقدته البلاد والقضاء على قطاع 
الطرق واللصوص بوضع نقاط للحراسة والتفتيش فى مناطق مختلفة على كافة طرق 
التجارة . 

ولقن الأغالبة الروم درسًا لم ينسوه بغزوهم جزيرة صقلية التى كانت 
خاضعة لسيادة الروم عندما أعتدوا على المدن الساحلية الأفريقية وقيامهم بعمليات 
النهب والسلب للتجار الأفاريقة . 

أما عن التنظيمات التجارية الداخلية فشرعوا فى تنظيم الأسواق فادول مرة 
فى تاريخ المسلمين يدخحل القاضى فى أختصاصه حق الأشراف على الأسواق 
وضم الحسبة ضمن القضاء ومعاقبة من يحاول التلاعب برفع الأسعار أو الغش فى 
الموازين والمككاييل وبذلك أنخفضت الأسعار وعمت البلاد موجة من الرخاء 


-51ا- 


وسجلت أنخفاضًا لم يسبق له مثيل من قبل . فعلى سبيل المثال - لا الحصر - بلغ 
سعر الزيت ما بين الستين قفيزًا إلى مائة قفيز بدينار والحنطة أربعمائة رطل بدرهم. 

كما مح الأغالبة فى ضرب عملتهم التى تعبر عن كيانهم من الدنائير 
والدراهم والفلوس من الذهب الخالص والفضة وإلتزموا بإتباع التقاليد الرسمية 
بنقش اسم الخليفة إلى جانب اسم الأمير الأغلبى ومكان وسنة الضرب . 

ويمكننا القول أن الأغالبة كانوا خير عون للخلافة العباسية فى الجزء الغربى 
من العالم الإسلامى فى منطقة تصارع القوى المختلفة كالأمويين فى الأندلس 
والأدارسة بالمغرب الأقصى والبيزنطين . وبفضل ما حققه الأغالبة من مكاسب 
سياسية واقتصادية حافظوا على استقلاهم الذاتى ولم يقبلوا محاولة الخلافة العباسية 
عندما طلبت منهم أن يدينوا بالولاء والطاعة لوالى مصر عبد الله بن طاهر » 
فرفضوا ذلك بشدة وأرسلوا ببضع دنانير من سكة الأدارسة وهو تحذير شديد 
اللهجة ففهم العباسيون نية الأغالبة فترزجعوا عن هذا المطلب . 

وعلى الرغم من العداء التقليدى بين الأغالبة والقوى المحاربة لهم لم يؤثر ذلك 
على حركة النشاط التجارى بين أفريقية وبلاد الأندلس والمغرب القصى فشهدت 
مدن أفريقية الساحلية كطرابلس وتونس وصفاقس وفود طوائف التجار بصفة 


مستمرة من كافة البلاد 8 
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:دهان آوجاري 


5 


506 
حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام » ص ١١9‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : المخطرطات : 

. ابن الرفعة : (نحم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن على)‎ - ١ 
"فى معرفة تحرير وزن الدرهم والدينار" مخطوط مصور بدار الكتب امصرية‎ 
. تحت رقم : 59" رياضة تيمور‎ 

- ابن الرفعة : "كتاب الإيضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان". 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية » المكتبة التيمورية رياضة رقم : #١7‏ 
ميكروفلم 5.8178 . 

" - المقريزى : (تقى الدين حمد بن على ت 845ه) . 
"رسالة فى المككابيل والموازين" مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم : 88م 
رياضيات المكتبة التيمورية ميكروفيلم تلاكما. 
ثانياً : المصادر العربية المطبوعة : 

5 - ابن أبى دينار : (أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى القيروانى). 
"المؤنس فى أخبار أفريقيا وتونس" تحقيق وتعليق محمد شمام » الطبعة الثانية» 
تونس 191/5م. 

ه - ابن الأثير : (على بن أحمد بن أبى الكرم ت 0١71ه)‏ . 
"الكامل فى التاريخ" ج؛ دار الفكر بيروت . 

5 - ابن الأخوة : (محمد بن محمد بن أحمد القرشى ت 15لاه) . 
"معالم القربة فى أحكام الحسبة" . تحقيق محمد شعبان وآخحرون » الهيفة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة 1931“5م. 

- الأدريسى : (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد العزيز ت 54ده). 
"نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق" جزئين » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة . 


-١5ه-‎ 


/ - الاصطخرى : (أبو القاسم إبراهيم بن محمد توفى فى النصف الأول من 
القرن الرابع ا هجرى). 
"المسالك والممالك" تحقيق محمد جابر عبد العال الحيينى؛ القاهرة ١971١م.‏ 
9 - أبو العرب : (محمد بن أحمد بن تميم التميمى المتوفى سنة 11اه). 
"طبقات علماء أفريقية وتونس" تحقيق علىالشابى وآخرون»تونس9378ام. 


| 


- البغدادى : (أبو الفرج قدامة بن جعفر الكتاتتب ت ١؟اه)‏ . 

"كتاب الخراج وصنعة الكتابة" مكتبة المثنى بغداد . 

١‏ - البغدادى : (صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ت 94 "الاه). 
"مراصد الأطلاع بأسماء الأمكنة والبقاع" ثلاثة أجزاء » الطبعة الأولى » 
تحقيق محمد على البجاوى دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 1854١م.‏ 

. البكرى : (أبو عبيد البكرى ت 4/1ه)‎ - ١ 
. "المغرب فى ذكر بلاد أفريقة والمغرب" مكتبة المثنى » بغداد /1881م‎ 

. التجانى : (أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم)‎ - ١ 

"رحلة التجانى" تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب تونس /19١م.‏ 

- الجزناءى : (أبو الحسن على) . 

"زهرة الاس فى بناء مدينة فاس" المطبعة الملكية » الرباط ١15717‏ م. 
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ه٠١‏ - ابن الحاج : (أبو عبد الله محمد بن محمد ت 11/ه) . 
"المدخل ألى الشرع الشريف" ؛ أجزاء القاهرة 9579١م.‏ 

١5‏ - الحميرى : (أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ت ت.وه)). 
"الروض المعطار فى حبر الأقطار" تحقيق أمير تورينز تيانو القسم الخاص 
بصقلية مجلد .م١‏ الجزء الأول » آداب القاهرة ك5هوام. 


د 


١‏ - ابن حوقل : (أبو القاسم أحمد النصيبى توفى فى النصف الأول من القرن 
الرابع المجرى) . 
"صورة الأرض" بيروت 1915م. 
م١‏ - ابن خرداذبه : (أبو القاسم عبد الله بن عبد الله ت للاه). 
"المسالك والممالك" بغداد 8/86١م.‏ 
9 - الخشنى : (أبى عبد الله محمد بن أسد القيروانى ت 151ه). 
"قضاة قرطبة وعلماء أفريقية وتونس" ثلاثة أحزاء » الدار المصرية للتأليف 
والترجمة القاهرة 59575١م.‏ 
٠‏ - ابن الخطيب ا ل 
"أعمال الأعلام" الجزء النالث المنشور باسم (تاريخ المغرب فى العصر 
الوسيط) تحقيق وتعليق أحمد عختار العبادى وآخرينء الدار البيضاء 951١م‏ . 
١‏ - ابن خخلدوث : (عبد الرحمن بن محمد ت 8١8ه)‏ . 
"العبر ديوان المبتدأ والخير" الجزء الرابع » بيروت . 
١‏ - ابن الدباغ : (عبد الرحمن محمد بن عبد الله الأنصارى ه.5- 595ه). 
"معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان" الجزء الثانى » تونس ١ه‏ . 
7٠‏ - الدمشقى : إخمس الدين أبوعيد الله محمدين أبىطالب ت/االاه). 
"نخبه الدهر فى عجائب البر والبحر" بطرسيرج 1878م . 
4 - ابن رسته : (أبو علىبن أحمد توفى فى أوائل القرن الرابع الحجرى). 
"الأعلاق النفسية" ليدن ١185م‏ . 
- ابن الرقيق : (إبراهيم بن القاسم توفى بعد سنة ل1١4ه)‏ . 
"تاريخ أفريقيا والمغرب" تحقيق المنجى الكعبى تونس 971١م‏ . 


ب 7011/7 |2 نشد 


١‏ - الزهرى : (أبو عبد الله محمد بن أبى بكر المتوفى فى أواسط القرن السادس 
ا مجرى) . 
"كتاب الجغرافية" تحقيق محمد حاج صادق مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة . 

3 - السراج : (محمد بن محمد الأندلسى ت ١49‏ اه) . 
"الحلل السندسيةفى الأخبار التونسية" الجزءالأولء القسم الأول؛ تونس:11١م.‏ 

8 - ابن سلام : (أبى عبيد القاسم بن سلام ت 4 ؟اه) . 
"الأموال" تحقيق محمد خليل هراس » دار الفكر العربى » القاهرة 1148م ٠‏ 

9 - السلاوى : (أبو العباسى أحمد بن خالد الناصرى ت 8١1١ه).‏ 
"الاستقصاء لأخبار دول المغرب القصى" أربعة أجزاء » القاهرة 51١1١ه‏ . 

. الشيرزى : (عبد الرحمن بن نصر ت 5/هه)‎ - "٠ 
"نهاية الرتبة فى طلب الحسبة" تحقيق ونشر السيد الباز العرينى » مطبعة لحنة‎ 
. م١955 التأليف » القاهرة‎ 

لك - ابن عبد الحكم : (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله ثلاه اه). 
"فتوح مصر والمغرب" نشر هنرى ماسيه ليدن ١151م‏ . 

0 - عبيد الله : "نص جديد عن فتح العرب للمغرب" تحقيق ليفى بروفتسال - 
ترجمة حسين مؤنس » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
امجلد الثانى 4 96١م.‏ 

عم ابن عذارى : (أبو عبد الله محمد توفى فى أواخر القرن السابع الهمجرى) . 
" البيان المغرب فى أخبار المغرب " الجزء الأول » نشر وتحقيق كولان 
وبروفتنسال » ليدن 155/8م. 

4" - ابن العماد الحنلبى : (أبو الفلاح عبد الحى ت 89١٠١ه)‏ . 
"شذرات الذهب فى أخبار من ذهب" الحزء الثانى - بيروت . 


-١58- 


5" - عياض : (عياض بن عياض السبتى ت 44 هه) . 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك » الرباط . 
+5 - أبو الفداء : (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ت 7"الاه). 
"تقويم البلدان" باريس ٠1814١م.‏ 
/ا” - ابن فرحون : (برهان الدين بن على بن محمد تت 9ل/الاه) . 
"الديباج المذهب فى أعيان المذهب" القاهرة 5511١ه‏ . 
88 - ابن الفقيه : (أبو بكر أحمد بن محمد الهمدانى توفى فى أواخر القرن الشالث 
ا مجرى). 
"البلدان" ليدن 7.057اها. 
4" - القرمانى : (أبو العباسى بن أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقى 9١١٠١ه).‏ 
"أخبار الدول واثار الأول فى التاريخ" عالم الكتب » بيروت . 
- القروينى : (زكريا بن محمد بن محمد) . 
"اثار البلاد وأخبار العباد" دار صادر ن بيروت . 
١‏ - القلقشندى : (شهاب الدين ابى العباسى أحمد بن علىت ١‏ ١/ه).‏ 
"صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء"4 ١‏ جحزء دار الكتب المصرية - القاهرة 
19م. 
؛ - المالقى : (أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن البناهى) . 
"تاريخ قضاه الأندلس" الطبعة الخامسةءدار الآفاق الجديدة» بيروت 941١م.‏ 
- المالكى : (أبى بكر عبد الله بن أبى عبد الله توفنى حوالى منتصف القرن 
الخامس الطجرى) . 
"رياض النقوس فى طبقات علماء القيروان وأفريقية" تحقيق حسين مؤنس » 
الجزء الأول » الطبقة الأولى النهجة المصرية » القاهرة ١9601١م‏ . 
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غ4 - المراكشى : (عبد الواحد المراكشى) . 
"المعجب فى تلخيص أخبار المغرب" ضبطه وصححه محمد سعيد العريان 
وآحرين » القاهرة . 

ه؛ - المراكشى : (ابن محشرة كاتب مراكشى بمجهول من علماء القرن السادس 
المجرى) . 
"الاستبصار فى عجائب الأمصار" نشر د. سعد زغلول عبد الحميد 
الأسكندرية 984١م‏ . 

5؛ - المقدسى : (شمس الدين أبو عبد الله محمد ت 88 "اه) . 
"أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم" الطبعة الثانية نشر دى خوية - ليدن 
/5وام. 

- المقريزى : (تقى الدين أبوالعباس أحمدين على ت49/ه). 
"النقود الإسلامية" تحقيق محمد السيد على الطبعة الخامسة»النجف 95037 ١م.‏ 

8 - ناصر خسرو : (علوى الفارسى ت 5/ا4ه) . 
"سفرنامه" تحقيق يحى الخشاب , القاهرة 59148١م.‏ 

8 - النويرى : (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب /ا/ا5 - #اللاه) . 
"نهاية الأرب فى فنون الأدب" الحزء الرابع والعشرون تحقيق حسين نصار 
ومراجعة عبد العزيز الاهوانى الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة "9/1١م.‏ 

٠ه‏ - الوزان : (الحسن بن محمد بن الوزان الزياتى) . 
"وصف أفريقيا" ترجمة عبد الرحمن حميده مراجعة على عبد الواحد الرياض . 

١ه‏ - اليافعى : (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان ت 58/اه) . 
"مراة الجنان وعبرة اليقظان" الحزء الثالث » الطبعة الثانية مبمشورات مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات بيروت ١٠1917م.‏ 


اءلاات 


١ه‏ - ياقوت : (شهاب الدين أبو عبد الله الروص ات 5175ه) . 
"معجم البلدان" مسة أجزاء دار صادر بيروت 3555 ١م.‏ 
0ه - يحيى بن عمران : (الأندلسى الأصل الأفريقىت 5١ه).‏ 
"النظم والأحكام فى جميع أحوال السوق" تونس 919١م‏ . 
4ه - اليعقوبى : (أحمد بن ابى يعقوب بن جعفر ت 154/١ه).‏ 
"البلدان" ليون 9517 ام . 
هه - ابن يوسف : (أبو الحسن على بن يوسفالحكيم) . 
"الدوحةالمشتبكةفى ضوابط دار السكة" تحقيق حسين مؤنس.مدريد ٠97١م.‏ 
ثالثاً : المراجع العربية الحديثة : 
١‏ - إحسان حقى : المغرب العربى دار اليقظة » بيروت . 
١‏ - آدم متر : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الممجرى جزئين» ترجمة محمد 
عبد الهادى أبو ريدة القاهرة ١54١م‏ . 
٠‏ - أرشيبالد : القوى التجارية والبحرية فى حوض البحر المتوسط - ترجمة أحمد 
محمد عيسى - ومراجعة شفيق غريال » مكتبة النهضة القاهرة . 
- إسماعيل سرهنك : حقائق الأحبار عن دول البحار الجزء الأول » مطبعة 
بولاق » القاهرة 711اها. 
ه - أشتور : التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الأوسط فى العصور 
الوسطى . 
ترجمة عبد الحادى عبلة - مراجعة أحمد غسان سبائو - دار قتيبة دمشق ٠54١م‏ . 
5 - جوايتاين : دراسات فى التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ترجمة عطية 
القوصى » الطبعة الأولى » الكويت 988١م‏ . 


11 تت 


' 7 - جوليان : أفريقيا الشمالية تعريب محمد مزالى وآخرين » تونس 1155م . 

٠‏ / - حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام » الجزء الثانى » الطبعة السادسة مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة /951١ام‏ . 

- حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف : العالم الإسلامى فى العصر 
العباسى - الطبعة الخامسة » دار الفكر العربى » القاهرة . 

٠‏ - حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا الجزء الأول » دار 
النهضة العربية » القاهرة 951١م‏ . 

١‏ - حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية 
مكتبة المنار » تونس 9515١م.‏ 

- حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس» تونس. 

1 - حسن محمود شافعى : العملة وتاريخها ء الطيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ٠194م‏ . 

؛ ١‏ - حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب » القاهرة /551١م‏ . 

١٠٠‏ - حسين مؤنس : تاريخ المغرب وحضارته » المجلد الأول ؛ الدار السعودية 
للنشر ٠59١1م.‏ 

- حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام » مكتبة الزهراء للإعلام العربى 
القاهرة . 

١‏ - رشيد عبد الله الجميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العباسية » الطبعة 
الأولى » الرباط 9/5١م.‏ 

- رشيد بوروبيه : الدولة الحمادية » الجزائر /51/1١م.‏ 

9 - الزركلى : الإعلام » الجزء الرابع » الطبعة الثانية » القاهرة 154١م‏ . 


"0 


٠‏ - سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى » الجزء الثانى » منشأة 
المعارف » الأسكندرية 91/9١م.‏ 
١‏ - سليمان مصطفى زبيس : بين الثار الإسلامية فى تونس » تونس 951١م‏ 


1 - السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى» الطبعة الثانية 
مؤسسة شباب الجامعة » الأسكندرية 941١م‏ . 

7٠‏ - الشيخ الأمين عوض الله : تجمارة القوافل بين المغرب والسودان الغربى 
وأثارها الحضارية حتى القرن السادس عشر الميلادى من كتاب "تحارة القوافل 
ودورها الحضارى حتى نهاية القرن التاسع عشر" المنظمة العربية للتربية 

4” - طاهر راغب حسين : النقود الإسلامية الأولى » الكتاب الأول » الطبعة 
الأولى » مطبعة المدينة » القاهرة 9/85١م.‏ 

0 - عبد الر من فهمى محمد : موسوعة النقود العربية » دار الكتب المصرية 
القاهرة 58ؤوام. 

75 - عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية » الجزء الأول الأنخلو 
المصرية ن القاهرة 5/.0١م.‏ 

- عفمان الكعاك : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط مطبعة البيان » 
القاهرة ©956١م.‏ 

- محمد أبو الفرج العش : النقود العربية الإسلامية الحفوظة فى منتصف قطر 
الوطنى » الحزء الأول » الدوحة 9/85١م.‏ 


نذا - 


4 - محمد باقر الحسينى : تطور النقود العربية الإسلامية » الطبعة الأولى بغداد 
6امم. 

٠‏ - محمد المطلبى : تراحم أغلبية "مأخوذ من كتاب ترتيب المدارك للقاضى 
عياض" » تونس . 

"١‏ - محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى المشرق » دار 
الفكر العربى » القاهرة . 

- محمد ضياء الدين الريس : الخراج فى الدولة الإسلامية » الطبعة الأولى 
نهضة مصر ء القاهرة /961ام. 

77 - محمد محمد زيتوك : القيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية » الطبعة 
الأولى » دار المنار» القاهرة //9١م.‏ 

4 - محمود إسعاعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية ن مكتبة سعيد 
رافت جامعة عين شمس 191/7ام. 

ه" - المنجى السفير : الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء » تونس . 

+" - هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى » الجزء 
الأول » ترجمة أحمد محمد رضا ومراجعة عز الدين فودة» الطيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة 9465١م.‏ 

/ - دائرة المعارف الإسلامية . 
رابعاً : الرسائل العلمية الغير منشورة : 

» حسنى إماعيل مبارك : التطور الاقتصادى لولاية أفريقية فى عصر الأغالبة‎ - ١ 
. م١914 رسالة ماجستير أداب القاهرة‎ 


712/0 يت 


١‏ - حورية عبده سلام : علاقات مصر ببلاد المغرب منذ الفتتح العربى حتى قيام 
الدولة الفاطمية » رسالة دكتوراه » كلية الآداب جامعة القاهرة ه/91١م‏ . 

١‏ - عفيفى محمود إبراهيم : مظاهر الحضارة فى بلاد المغرب منذ انتقال الخلافة 
القاطشمية إل عسن سس مضق درق الباس التسري + ونال توراه 
كلية الآداب جامعة القاهرة ٠98١م‏ . 

؛ - محمد زينهم : فقيه أفريقية أبى سعيد عبد السلام بن سعيد الملقب بسحنون 


ودوره فى التطور الفكرى فى المجتمع الأغلبى » رسالة دكتوراه » كلية 


الآداب , جامعة القاهرة 985١م‏ . 


خامسا : المراجع الأوربية الحديفة : 
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دربنة سبتة وخططها 
فى القرن السابع ال هجرى / الثالث عشر الميلادى 
دكتور 


مدرس التاريخ الإسلامى 
كلية الآداب بقنا - حامعة أسيوط 


أولا : موقع سبتة() : 
سبتة مدينة هامة » تقع فى مال لمغرب الأقصى » تفل منطقة 
تكاد أن تكون جزيرة » يحيط بهامن الشرق البحر لمتوسط 


)١(‏ سبتة (هاتامه ) بفتح السين وسكون الباء» والنسب إليها يكسرها مكل بصره 
وبصرى (الحميرىء محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار فى حبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» 
بيروت ١94.0‏ ص07 7)» ويقال أن مدينة سبتة ميت بهذا الأسم لأنها حزيرة منقطعة, 
والبحر يطيف بها من جميع جهاتها إلا من ناحية الغرب (الادريسى. أبو عبد الله محمد 
الشريف السبتى (ت حوالى /4ه ه/ 54١١م):‏ نزهة المشتاق فى احتراق الأفاق» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرةء ج١7‏ ص578)» ويسوق لنا المقرى ومعه الأنصارى تفسيرا آخحر لمعنى 
سبتة» فيقول أنها ميت سبتة نسبة إلى سبت بن تافث بن نوح (المقرى » شهاب الدين أبو 
العباس أحمد التلمسانى: أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياضء القاهرة 2191/84 حدلء 
ص 274 الأنصارى » محمد بن القاسم (كان حياً فى القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر 
الميلادى): اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الأثارء نشر ليفى بروفنسالء (بمجلة 
هسبريس »)١15911١‏ ص ١4/8‏ ء ويذكر الحسن بن الوزان أن الرومان كانوا يطلقون عليها 
اسم سيفيطاس وسماها البرتغاليون سوبتة (الحسن بن الوزان: وصف افريقياء منشورات الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت» 2١94‏ ص١7)»‏ ويرحح أحد الباحثين أنها ميت 
كذلك اشتقاقا من الكلمة اللاتينية سيفيطاس (سيبتاس)» (رضوان البارودى: التاريخ السياسى 
لمدينة سبتة من القرن الرابع حتى منتصف القرن السابع الهجرىء بجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية» مجلد 75 سنة 319/49 ص ه" - *8). 


عات 


وخليجان(') : أحدهما فى الشمال يعرف ببحر الرملة» والثانى فى النوب يعرف 
ببحر بسول(؟) يكادان يفصلانها من ناحية الغرب عن أرض أفريقيا » فلا يتسنى 
الوصول إليها برا إلا من هذه الجهة(؛) » فهى داحلة فى البحر كدحول كف 
على زند(”). 

لقد وهبت الطبيعة مدينة سبتة» جبالا سبعة متصلة بعضها ببعض» يبلغ طوطا 
من الغرب إلى الشرق نحو ميل» ويعرف الجزء الغربى منها يجبل موسىء, الذى 
ينسب إلى موسى بن نصير(؟)» كما يعرف الحزء الشرقى يجبل الميناء(”). ورغم 
صغر مساحة سبتة» فإنها تتميز بهذا الموقع الفريد الذى جعلها تتحكم فى بحر 
الزقاق (مضيق حبل طارق) ووصفت بأنها بجمع البحرين » وقاعدة البر والبحر(”) 
فهى مدينة بحرية حصينة» واحدى الموانئ الرئسية فى المغرب من الناحية 
الاستراتيجية والتجارية خلال العصور الوسطى » بل أهمهما على الاطلاق(؟) » ثم 
إن قرب سبتة من الجزيرة الخنضراء » حعل اتحاهها واتصاا بالأندلس» أقوى بكشير 


)١(‏ البكرىء عبد الله بن عبد العزيز المرسى (ت 481 ه / ٠١94‏ م ): المغرب فى 
ذكر بلاد افريقية والمغرب» نشردى سلان, الجزائر 191١١‏ ص .١٠١‏ 

)١(‏ الادريسى: نزهة المشتاق» ص7/8ه. 

(؟) الحميرى: الروض المعطار» ص07 7. 

(*) ياقوت الحموى: معجم البلدان» بيروت » حلاء ص 1١/817‏ 

(1) الجميرى: الروض المعطار» ص3 70. 

0 الادريسى: نزهة المشتاق» ص078. 

(5) ابن عذارى المراكشى » أبو عبدا لله محمد ركان حيا سنة 7 الاه/7 ١1‏ م): 
البيان المغرب » مكتبة صادر » بيروت (/19141--.098)؛ جاءا ص 384 . 


ب ,111 10206 , (5لزعم5ع) 12 .2أناء0 106 2مناو016 3آ 1 100نامكتاط .8 00 
8 .2 .وتمتوط 


لا/ا لا - 


من اتصاا بالمغرب » ويقدر الإدريسى١(١)‏ المسافة بين سبتة والجزيرة الخضراء 
بثمانية عشر ميلاً » وهى مسافة بسيطة جداء ويرى ساحل الأندلس المطل على 
المضيق من داخل سبتة» وخارجها » ويتعرف على مافيه من حيوانات0١١)‏ ولهذا 
نيحد أن مدينة سبتة كانت تمتاز بطابع أندلسى فى مظهرها » وثقافتها » بل وفى 
وضعها السياسى» فالأحداث فى الأندلس كان طا صدى أكبر فى سبتة عن أى 
جزء آخر من بلاد المغرب(١1).‏ 

وقد جعل هذا الموقع البحرى سكان سبتة يتجهون فى نشاطهم إلى البحر» 
بمارسون الصيد ويزاولون التجارة » ولم يقتصر أفقهم التجبارى على سواحل 
المغرب والأندلس» بل تعداها إلى بلدان أوربا المطلة على البحر المتوسط مثل 
مرسيليا وبيزاء وجنوة والبندقية(19) وأكثر من ذلك ذهبوا إلى الصين(؟١)‏ وساعد 
اتصاها بالير من ناحيةالغرب علىتنشيط يتحارتها ليس مع بلدان المغرب فحسب» 
بل مع بلاد السودان(١٠)وهكذا‏ قدر لهذه المدينةبفضل موقعهاءوجغرافيتها أن تلعب 
دورا هاما فىتاريخ المغرب الإسلامى»وهو ما سنقف عليه من خلال هذه الدراسة. 


. الإدريسى : نزهة المشتاق» ص هلاه‎ )١١١( 

. 711 الحسن بن الوزان: وصف أفريقيا » ص‎ )١١( 

)١١(‏ لسان الدين بن الخطيب » محمد بن عبدا لله (ت/الاه ١‏ 81/4١م)‏ : مشاهدات 
لسان الدين بن المنطيب فى بلاد المغرب والأندلس» تحقيق أحمد مختار العبادى» الإسكندرية » 
/439 1 ص ٠١١‏ ء حاشية رقم .)١(‏ 


,0 .م0 :وعتتاقخواط (13) 
)١ 5(‏ ابن بطوطة » محمد بن عبدا لله رت 1/1/9 ه 1 15017 م) تحفة النظارء غرائب 


الأمصارء المطبعة الأزهرية » 5ع اهاء حا ء ص .١560‏ 
)١5(‏ الإدريسى : نزهة المشتاق » ص 575» ابن بطوطة : تحفة النظاره ص .١58‏ 


ملا - 
ثانيا : التطور السياسى لمدينة سبتة : 


بعد أن مح الفاطميون فى نهاية القرن الثالث المجرى / التاسع الميلادى فى 
إقامة دولة لهم فى إفريقية » أرادوا تحقيق سيادة الخلافة الفاطمية على العام 
الإسلامى » لذلك بادروا بارسال الحملات لفتح مصر لاتخاذها قاعدة للسيطرة 
على بلاد المشرق» وكذلك ارسال الحملات العسكرية تباعا لفتح المغربين الأوسط 
والأقصى امتدادا إلى الأندلس. وبداية نشط دعاة الفاطميين فى سبتة لنشر المذهب 
الإسماعيلى(١)‏ وتيقظ الأمير الأموى عبدالرحمن الثالث (8:0 - .هم ه / 111 
- 51م ) هذا الخطر على الأندلس » فقام بسلسلة من الإجراءات كان أهمها 
احتلال سبتة فى ربيع الأول سنة 19 اه/مارس 171م(؟) كخخط دفاع أول أمام 
تطلعات الفاطميين» ومن هذه المدينة البحرية استطاع الناصر أن يمد أعوانه من 
القبائل الثائرة والمناوئة للفاطميين» هذا فضلا عن بث عيونه من خلال سبتة المراقبة 
الوضع فى إفريقية. 

هذا وقد أولى الناصر مدينة سبتة عناية خاصة» اهتم بتحصينها بسور منيع 
من الحجارة(؟)وعبأها حتى "صارت مفتاحا إلى العدوة» وبابا إليها"(؛)ويحانب هذا 
العامل السياسى فى احتلال الأمير الأموى سبتة» فإن العامل الاقتصادى يبرز أيضا 
فى رغبة أمير الأندلس فى السيطرة على الخنطوط التجارية القادمة من الصحراء» 


)١(‏ محمود على مكى : التشيع فى الأندلس » صحيفة المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية, مدريد 85 ه9١.‏ جلا ص .١١١ - 1١١7‏ 

(5) المقرى: أزهار الرياض» حا » ص 751 . 

(1) البكرى : المغرب» ص 1٠١1‏ 

(5) ابن عذارى : البيان المغرب» جاء ص 7854 . 


-ونا1ط- 


وسبتة تمثل نهاية النطوط التجارية والأسواق الهامة لتجارة الصحراء والمغرب» فقّد 
ظل ذهب السودان يتدفق على الأندلس من سبتة عبر المغرب الأقصى, ما زاد فى 
ازدهار الحياة الاقتصادية فى عهد الناصر وابنه الحكم الثانى الذى بلغ دخله ضعف 
دخل أبيه() كما بنى المنصور محمد بن عبد الله بن أبى عامر (ت 947اها ١‏ 
٠٠م)‏ سور جبل الميناء(”) وهذه الأسوار تظهر من عدوة الأندلس لبياضها("). 


وفى القرن الخامس المجرى/ الحادى عشر الميلادى استولى الهمرديون على 
سبتة وطنجة» إلى أن استقل بها أحد مواليهم ويدعى سقوط البرغواطى(”) وظل 
بها إلى أن تطلع إليها يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين - فأرسل إليها 
حيشا بقيادة صالح بن عمران » حيث التقى بسقوط فى معركة بالقرب من طنجة 


(*) أرشيبالد لويس » القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط » ترجمة أحمد 
محمد عيسى » القاهرة » ص 877. 

(1) الإدريسى : نزهة المشتاق » ص 17/8ه. 

(1) الحميرى: الروض المعطار » ص 7٠37‏ . 

(6) ابن حلدونء أبو زيد عبدالرحمن بن محمد إ(ت8١8ه ١54.5 ١‏ م): كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر » دار الكتاب اللبنانى » بيروت ١9548‏ , ج5.؛ ص 455 - 2451 
السلاوى » أبو العباس أحمد بن حالد الناصرى (ت ٠1١1هم1 ١8917‏ م) الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصىء الدار البيضاء 21984 جا ص ١.١‏ 

ه سقوط البرغواطى كان عبدّالحداد من موالى الحموديين » اشتراه من سبى قبيلة 
برغواطة ثم انتقل إلى على بن حمود أثناء ولايتة لسبتة » وظل فى خحدمته إلى أن أعتقه؛ ولما 
ضعف أمر الحموديين استقل سقوط يسبتة . (راحع ابن خلدون: العبر » ج” » ص "40 - 
لاه؛» مؤلف مجهول: مفاحر البربر» نشر ليفى بروفتسال » الرباط 1١9584‏ ص مه - لاه , 
السلاوى: الاستقصاء ج١‏ » ص 7١ - ٠٠١‏ » رضوان البارودى : التاريخ السياسى لمديئة 


سبتق» ص لاه - "5١‏ . 


-١م.6-‎ 


سنة 459 ه/77١٠١م‏ » انتهت بانتصار المرابطين » واستيلائهم على طنجة» علاوة 
على قتل سقوط » ففر ابنه ضياء الدولة إلى سبتة واعتصم بها(ة) . 

واصل ابن تاشفين حملاته للاستيلاء على سبتة؛ ولم يتمكن إلا بمساعدة 
أساطيل ابن عباد عام 41/5ه / ٠١81‏ م )0٠١(6‏ وكان استيلاء المرابطين على 
سبتة بداية اهتمامهم ببناء أسطول مغربى قوى والاستفادة من دور صناعتهاء 
ومافيها من سفن وآلات(١١)‏ . 

ومن المرجح أن إصرار يوسف بن تاشفين على فتح سبتة مرده أن يتخخذ منها 
قاعدة بحرية» كى يناهض قوة الأعداء التى أخدت فى الازدياد فى حوض البحر 
المتوسطء هذا فضلا عن وضعه لأول لبنة فى أساس الدفاع عن المسلمين فى 
الأندلس لحماية القوات المرابطية حين تعبر البحر للجهاد فى الأندلس(005)» وتأمينه 
لبلاد المغرب ذاتهاء لذا ند يوسف بن تاشفين يولى عناية فائقة لسبتة "فنظر فى 
أمرهاء وأصلح سفنهاء وقدمت عليه بها جنود الله من المغرب والصحراء والقبلة » 
والزاب”؛ كما بنى امسجد الجامع وسور الميناء السفلى(15). 


30( السلاوى: الاستقصاء ج”ا» ص ”١‏ . 

)٠١(‏ ابن أبى زرعء أبو الحسن على بن عبدالله رت 1/75 ه / 1376م) : الأنيس 
المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس» الرباط» ١91/1‏ » ص 
149-417 

. "7. - "١9 أحمد مختار العبادى: دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس » ص‎ )١١( 

. "4 السلاوى : الاستقصاء حلاء ص‎ )١١١( 

)١5(‏ مولف بجحهول: الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية, لمولف أندلسى من أهل 
القرن الثامن المجرىء تحقيق سهيل زكار وعبدالقادر زمامة » الدار البيضاء ١91/8‏ » ص 77 . 


2 اب 


اكتسبت سبتة فى عهد الموحدين أهمية كبيرة فى النشاط التجارى» حتى 
غدت من أهم موانى المغرب» ولاغرو فى ذلك» فكان على من يريد السفر إلى 
المشرق يتجه إلى سبتة» ولا أدل على ذلك من الرحالة ابن جبير الذى بدأ رحلته 
المشهورة من مدينة سبتة(؟١).‏ 

وسار الموحدون على نفس سياسة أسلافهم المرابطين فى الاهتمام عيناء 
سبتة» واتخاذه قاعدة لأساطيلهم » وأنشأوا فيها دارا لصناعة السفن فى الوقت 
الذى اشتدت فيه شوكة النصارى فى الأندلس» وأصبح الجهاد سمة لهذا العصرء 
وغدت سبتة " ثغر العدوة » ومرقى الأسطول » ودار إنشاء الآلات البحرية » 
وفرضة الحواز إلى الجهادء فكانت ولايتها مختصة بالقرابة من السادة بنى 
عبداللؤمن"(00) . 

كما أدت سبتة منذ النصف الثانى من القرن السادس المجرى / الثانى عشر 
الميلادى وحتى نهايته دورها كمعبر ويجاز للجيوش الموحدية المتجهة إلى 
الأندلس للجهاد(0١)‏ » هذا فضلا عن قمع حركة القرصنة التى كانت منتشرة 
بين المسيحيين والمسلمين على السواء(؟١)»:‏ ظلت سبتة تحت لواء الموحدين » 
ولم تخرج عن طاعتهم إلافترة بسيطة سنة 599 ه / 1707 م » عندما سيطر 
عليها محمد بن على بن يحيى المعروف بابن غانية » ودعا فيها للخليفة 


)١ 5(‏ ابن حبير» محمد بن أحمد بن حبير (رت 4 ه/7 17١‏ م) : رحلة ابن حبير» دار 
الكتاب اللبنانى (بدون تاريخ)» ص ١ء.‏ 
)١9(‏ ابن خلدون: العبر» حلا ء ص 87 (دار الكتاب اللبنانى »بيروت ١918‏ ) 


,1962 ,1120510 (27) ,كنالهلص شف حلط بقاناءن) 106 61215 طتناه 110 5ع[ رءودمهدرهء1 .83 (16) 
.443 .م 


. 747 أحد مختار العبادى: دراسات » ص‎ )١1( 


95م( - 


العباسى(15) بيد أن الموحدين مالبثوا أن استرجعوا سبتة إلى حوزتهم» وظلت تغ.. 
سيطرتهم. 

على أن ضعف الدولة الموحدية فى أوائل القرن السابع المجرى / الشالث 
عشر الميلادى» وهزعة جيوشهم فى موقعة العقاب (هوو1701 26 21905 كهآ) 
فى الأندلس سنة 709 ه / ١7١7‏ م (01)» تلك الموقعة التى أدت إلى انهيار نفوذ 
الموحدين بالأندلس » والقى كانت بداية النهاية للدولة الموحدية ذاتها» فقد 
ضعفت قبضة المسلمين فى منطقة خليج جبل طارق» وأحذت المدن الأندلسية, 
ينفرط عقدهاء وتتساقط فى يد النصارى أمام حركة الاسترداد المسيحية 
(هاكشسوهمعع) (00). 

لعل كل هذه العوامل جتمعة كان ا انعكاساتها فى مدينة سبتة » التى ظلت 
بحالا للتنافس بين القوى البحر متوسطية المختلفة» وازدادت أهميتها الاستراتيجية» 
وفجرت فى الطاين من أهلها كوامن النزعة الاستقلالية» والطموح إلى السيطرة 
على مقدرات مدينتهم؛ ومن هنا يشل لنا القرن السابع ال مجرى / الشالث عشر 
الميلادى فترة هامة من تاريخ المغرب بصفة عامة » وتاريخ مدينة سبتة بصفة 


.)1١(ةصاخ‎ 


ليله ابن حلدون: العبر جات" ص مم2 راحع رضوان البارودى: التاريخ السياسى 
لمدينة سبتة » ص١8‏ . 
ده ابن عذارى: البيان» قسم الموحدين ح"؟ تحقيق ابراهيم الكتانى وآخرون » دار 
الغرب الإسلامى» بيروت ١586‏ »)اص 58لك 73511 . 
.0610]3,87) 106 00650108 2آ ,و01110ن21 (20) 


.68 .م .14 (21) 


سمارت 


فى فترة وجود فراغ سياسى بانهيار دولة الموحدين: تحرك أعيان سبتة سنة 
ه / 117109 م لاختيار حاكم لهم؛ فوقع اختيارهم على أحد كبار تجار 
المدينة ويدعى أبا العباس اليانشتى(05)؛ ليتولى امارة المدينة» وتلقب بالموفق(") 
واستطاع هذا الرجل أن يحكم قبضته على المدينة» وأثبت جدارتة فى حكم هذه 
المنطقة الهامة» وسط المخاطر الخارجية والداخلية فلم يلبث بعد قليل من توليه 
الحكم أن تعرض إلى تحاولة خطيرة من جانب الجحنوية للاستيلاء على سسبتة» عندما 
جاءت أعداد كبيرة منهم على سفن كثيرة ونزلوا ميناء المدينة سنة 71017ه / 
4م ء وادعوا أنهم حضروا للتجارة(؛')بيد أن يقظة حاكمها أبى العباس 
اليانشتى» واستنجاده بالقبائل انحاورة» قضت على هذه المحاولة فى مهدهاء واضطر 
الجنويون إلى الفرار» بعد أن ذبح معظمهم, ونهبت أموالهم وفنادقهم التى بالمدينة 
فقد "تحكمت السيوف والرماح من كل مفرق طم وتحر» ومن سلم من القتلى رمى 
بنفسه عائدا إلى الأجفان فى البحر"(*). 


لم يرض التنويون عن هذه اطزيكة) فعاودوا المهمجوم على مدينة سبتة فى 
السنة التالية 718-ه/1774 م فى مائة مركب انتقاماً لضحاياهم؛ فحاصروهاء 


ونصبوا عليها المنجنيقات وآلات الحصار "فلم يقدروا منها على شبىء لقوة 


(11) ينشته. حصن من حصون الملح على مرحلتين من حنجالة شمال مرسية. (الجميرى: 
الروض المعطار» ص 51717) . 

. "717 الحميرى : الروض المعطار» ص‎ )١"( 

(15) ابن عذارى: البيان (قسم الموحدين) ح(؟ . ص 00" » ابن أبى زرع : روض 


القرطاس »ص 187 . 
1 .2 ,قأتاعن) 06 010650105 2آ 1015010160 
)١9(‏ ابن عذارى : البيان » حللء ص 30٠0‏ . 


عد أ م 


أسوارها("')» مماحملهم إلى الرحيل عنها بعد أن تعهد اليانشتى أن يدفع لهم مالا 
معلوما تعويضا هم عن خسائرهم(). 

كذلك لم تقف دولة الموحدين مكتوفة الأيدى إزاء خروج سبتة من حوزتها 
تحت حكم اليانشتى» بل عملت جاهدة على اسرزدادهاء ولم تلجأ فى ذلك إلى 
القَوة حشية أن تكون مغامرة غير محمودة العواقب» وانما استخدم بنو عبدالمؤمن 
الحيلة» فبعثوا عينا من عيونهم يدعى ابراهيم من مسعود الكومى إلى اليانشتى؛ 
وتظاهر ابن مسعود بالزهد والورع وإطراح الدنيا » فى الوقت الذى كان يخطط 
فيه لقلب نظام الحكم فى سبتة وعودتها إلى حظيرة الدولة الموحدية» وظتل ابن 
مسعود فى كنف اليانشتى"حتى اطلع من ذلك على المطلب» وظفر بالغرض"(9)) 
بأن استقدم جيشًا من قبل صاحب مراكش (الرشيد عبدالواحد) تولى ابن مسعود 
قيادته وحمل على اليانشتى وجموع السبتيين ثما اسفر عن هزكعة بالغة لحقت 
بالسبتيين» واستطاع ابن مسعود على اثرها أن يستولى على سبتة» ويخلع اليانشتى؛ 
الذى"كان أمره مستقيما برأ وبحرأء يخاف ويرجىءوبمدح ويقصدء وتخاطبه الملوك 
من البلاد"(5): وبذلك عادت سبتة مرة أخعرى لنفوذ الموحدين» يتناوب عليها 
الولاة من قبلهم» وكان آحر ولاة الموحدين على سبتة أبو على بن تخلاض 


(1 ") السلاوى: الاستقصاء جح » ص 744 » راجع أحمد مختار العبادى: دراسات فسى 
تاريخ المغرب » ص 71/7 - 717/4 » وقارن ابن عذارى حيث يقول : "وكان ذلك عام 
18"ه وقيل سنة 75"" (ابن عذارى : البيان » حلاء ص ٠ه"‏ ). 

(1") ابن عذارى: البيان » ج” » ص 0٠ه”‏ . 

(14) الجميرى: الروض المعطار » ص 1717" . 

(119) الجميرى: الروض المعطار » ص 5177 . 


د هما - 


البانسى(:") الذى توفى سنة 545 ه / ١74/‏ م وخلفه فى ولاية سبتة ابن 
الشهيد المنتانى(1؟) . 

على أن ابن الشهيد المنتانى أساء السيرة وتعسف فى معاملة الأهالى» كما 
اشتط ابن أبى خالد (صاحب الأشغال) فى الحبابة حتى "ضاق أهل سبتة غاية 
التضييق من جورابن أبى خالد» وتغافل ابن الشهيد"(9") ودبر زعماء سبتة عشية 
السابع والعشرين من رمضان سنة /141” ه / ١749‏ م إنقلابا.عمساعدة بحرية من 
قائدالبحر الأندلسى (أبو العباس الرنداحى)(5)» الذى كان بينه وبين ابن الشهيد 
جفوة» ونحح الانقلاب بقتل ابن أبى خالد على يد الأهالى لأنه أضرهم بظلمه 
وجورهء واعتقل ابن الشهيد ونفى إلى الأندلس» ثم نادوا بأحد زعماء المدينة الفقيه 
الشريف أيا القاسم بن أبى العباس العزفى ليتولى زمام السلطة فى سبتة(؛؟) وهكذا 
تولى حكم سبتة رجحل ثان من بيت العزفى» الذى كان من بيوتات سبتة المرموقة 
المعروفة بالدين والعلم والرئاسة؛ فقد كان والد أبو القاسم العزفى فقيها وعالماًء 


. 51717 ابن عذارى: البيان » حلاء ص ه74؛ الجميرى : الروض المعطار » ص‎ )١ ١١ 

)1١(‏ هو القائد أبو زكريا يحبى بن أبى بكر بن أبى حفص عمر الهنتانى» وهو أمير 
حفصى ابن عم الأمير الحفصى أبى زكريا.(ابن عذارى : البيان ج37 ء» ص 27/8 راحع: 
روبار برنشفيك : تاريخ إفريقية فى العهد الحفصى (من القرن ١‏ إلى نهاية القرن ١١‏ م) 
نقله إلى العربية حمادى الساحلى. دار الغرب الإسلامى » بيروت» جا ص 573" . 

(5؟) ابن عذارى: البيان» جحلا » ص 791 . 

(؟؟) بنو الرنداحى من الأسر الأندلسية فى المرية» الذين استمرت فى بيتهم قيادة 
الأساطيل الأندلسية والمغربية منذ أواخر أيام الموحدين» وقد برز منهم شخصيات متعددة فى 
المراجع الإسلامية. (راحع: أحمد مختار العبادى: دراسات » ص"95ء ص7917). 


(5؟) المقرى : أزهار الرياض» ج7 » ص هلا" . 
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الأول) احتفالا رسميا فى بلاد المغرب(5) ولم تلبث هذه العادة أن انتقلت إلى فاس 
وغرناطة وتلمسان وعمت جميع بلاد المغرب الإسلامى(5©) ومن المعروف أنه ألف 
كتاباً حول هذا الموضوع بعنوان "الدر المنظم فى مولد النبى المعظم" أكمله إبنه أبو 
القاسم العزفى("2). 

استطاع أبو القاسم العزفى أن يوطد دعائم حكمه. فعمل على تحصين أسوار 
الأنصارى(*2)» وأدت إلى ازدهار التجارة فى سبتة حتى غدت مركزا تحاريا كبيرا 
لغرب البحر المتوسط(*”) . 

لم تكن سبتة بمعزل عن الأحداث التى تحرى فى الأندلس» حيث اشتدت 
شوكة التصارى» فقد حاول الفونس العاشر فرض سيطرته على موانئ المغرب وفى 
مقدمتها سبتة كى يحول دون اتصال المغرب بالاندلس» بحد أن أبا القاسم العزفى 
كان يرصد تح ركاته عن طريق عيونه فى الأندلس» حتى إذا ماشن الفونس العاشر 
سنة 4ه / 1770 م هجوما بحريا على مدينة سلا كان العزفى متيقظا وعلم 
مسبقا بنوايا ملك قشتالة» وأخطر كافة موانى المغرب بذلك(:؟). 


يه ابن عذارى: البيان» جلا)ء ص 7158 »2 المقرى: أزهار الرياض» جا ءا ص 6/ا, 
(11) أحمد مختار العبادى : دراسات» ص 719 » حاشية رقم (؟) ويذكر الدكتور 
العبادى أن مدينة سلا مازالت تختص .موكب الشموع الذى يخرج منها فى هذه الليلة العظيمة . 
('1) المقرى : أزهار الرياض» ص 7/5 » الأنصارى: اختصار الأخبار» ص .١6٠١‏ 
(18) الأنصارى : اختصار» ص 181 -1510. 
.2 ,061012 106 011650108 13 101140111566 (39) 
(50) ابن عذارى : البيان » جلا ص 4١8‏ . 


-لامم1ط- 


وفى سنة771ه ١7” ١]‏ مءبعث أبو القاسم أسطوله إلى مدينة أصيلا 
فهدم أسوارها وقصبتهاء خحشية احتلال الأسبان لهاء ومالبث أن أعقب 
ذلك باحتلال مدينة طنجة سنة 775ه/17717 م وولى عليها عاملاً من 
قبله يدعى ابن حمدان(!؛)» فصار بذلك مسيطراً على السواحل الشمالية 
للمغزب الأقصى»ومن هنا يمكن القول أن أبا القاسم حمل على عاتقه مهمة 
الدفاع عن سواحل المغرب» وكان ,عثابة جبهة الانقاذ لمسلمى الأندلس. 

وعندما استولى أبو يوسف يعقوب بن عبداحق المرينى (705 - 465" ه / 
4 -1185م ) على مراكش سنة 57/8 ه / 779١م؛‏ كان عليه أن يفرض 
سيطرته على إمارة العزفى فى الشمال تلك الإمارة الغنية التى يمكن أن تكفل 
مورداً ثابتا للدولة المرينية لذا نجده يخرج سنة 71/7 ه / 171707 م على رأس حملة 
بفرض سيطرته على طنجة» وانتزاعها من بنى العزفى('؛) وأصبحت جولته القادمة 
سبته نفسهاء بيد أن حصانة المدينة وموقعها البحرى وبسالة أهلها حال دون 
السيطرة عليهاء ما حمل السلطان أبا يوسف المرينى أن يبرم اتفاقا مع صاحبها أبى 
القاسم العزفى .موحبه تظل سبتة تحت سلطة بنى العزفى مقابل حراج يؤديه 
لسلطان المغرب(5؟) . 

توفى أبو القاسم العزفى فى ١‏ من ذى الحجة سنة 1/1" ه / أبريل 
64امء بعد أن حكم سبتة مايقرب من ثلاثين عاما حافلة بالجهاد والأعمال 


)5١(‏ ابن عذارى: البيان» ج”؟ » ص 478» السلاوى: الاستقصاء ج”اءص 4 -و", 

(؟4) ابن خلدون: العبر» جلاء ص 850 » ابن أبى زرع: روض القرطاس» ص 08 
السلاوى: الاستقصاء جا ص 76. 

(57) السلاوى: الاستقصاء حلا ص 4" - ه” . 


-1١88- 

العظيمة(؛؛)؛ وخلفه فى منصبه إبنه أبو حاتم أحمد , غير أن أباحاتم أحمد كان 
مؤترا للخسول ب ركان أعوه الك رآبر طالب ردينا له قى الأمر مندة سعة وانحدة 
تولى بعده هذا الأخ الأكبر حكم سبتة(*؛)) وسار أبو طالب على نهج أبيه فى 
سياسته مع بنى مرين القائمة على التعاون فيما بينهم(7؛) وأكمل مابدأه والده فى 
الجهاد فى الأندلسء فعندما انتهك الفونس العاشر الهدنة المبرمة بينه وبين السلطان 
المرينى » واستولى على اللنزيرة الخضراء, أعد السلطان أبو يعقوب الْمرينى العدة 
لتحرير هذه المدينة » وأصدر أوامره لجميع أشياخ سبتة وقوادهاء ورؤسائهاء 
وغزاتها وندبهم للجهاد. وساهمت سبتة بخمس وأربعين سفينة مابين كبار 
وصغار» وركب فيها تطوعاً برسم الجهاد جميع من بسبتة من الفقهاء؛ والصلحاء 
والطلبة والتجار والسوقة» ومن لا معرفة له بالحرب؛ ولم يق بسبتة إلا النساء 
والزمناء والشيوخ والصبيان» وبعد معركة حامية الوطيس كانت الغلبة فيها لسفن 
سبتة» وتحرير الجزيرة المخضراء سنة 1/8“ه / ١117/4‏ م(0؛). 

ومن هنا يمكن القول أن سبتة كانت خط الدفاع الأول عن الأندلس» وأن» 
بنى العزفى كانوا عماد الأسطول المرينى» وأن أهل سبتة كانوا مقاتلين متمرسين 
على فنون القتال "إذ الرمى طبع لأهل سبتة طبعوا عليه » فلا تلفى منهم شريفاء 
ولامشروفاء ولاكبيرا ولاصغيرا إلاوله بصربالرمى وتقدم فيه"(2؛). 


5غ ابن عذارى: البيان »حلا » ص 494" ء ابن لدو : العين حلا » ص 784 . 
(59) ابن خلدون : الغير» حلا ء» ص 417/7 . 

(51) نفس المصدر , حلاء ص 61/7 . 

(41) ابن خلدون العبرءحلاءص 4146418» ابن أبى زرع:روض القرطاس»ءص 019. 
(54) الأنصارى: اختصار الأخبار» ص57١.‏ 


-١184- 


وفى أوائل القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى؛ اندلعت فى بلاد 
المغرب ثورات واضطرابات داخلية» قتل فيها السلطان أبو يعقوب المرينى بيد عبيده 
سنة 5./اه/ 1785م؛ وحركت هذه القلاقل مطامع سلطان غرناطة محمد الثالث 
7٠0(‏ -5.لاه/ 18.817 -112094م)» فانتهز فرصة المخلاف الذى دب بين عبد 
الله بن مخلص - قائد الحامية فى سبتة - وبين يحيى بن أبى طالب العزفى ذريعة 
للتدحل فى شكون سبته» وأمر سلطان غرناطة أبا سعيد فرج صاحب مالقه 
بالاستيلاء على سبتة» فافقتحمها بجنده وأساطيله ليلة ١1/‏ شوال سنة 5٠/اه/‏ مايو 
٠امء‏ وتم ابعاد أسرة العزفى إلى غرناطة(41). 

وهكذا يسدل الستار على بنى العزفى حكام سبتة» بعد ملحمة الكفاح 
الطويلة فى الدفاع عن المغرب والأندلس» والذى يعد بحق حكمهم لسبتة صفحة 
مشرقة فى تاريخ سبتة الإسلامى. 


(51) ابن علدون: العبر» حلاء ص5 247 السلاوى: الاستقصاء حلاء ص8179» .1١1‏ 


كح ا 


ثالنا: خطط سبتة: 

شهدت مدينة سبتة أوج ازدهارها الحضارى فى القرن السابع الهجرى/ 
الثالث عشر الميلادى والوصف الذى تركه لنا الأنصارى عن سبتة فى كتابه 
"اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الأثار"» يدل دلالة واضحة على أن 
المدينة حتى أوائل القرن التاسع ال هجرى/ الخامس عشر الميلادى كانت تنعم 
بالرخاء والازدهار العمرانى» وتضم بين جنباتها العديد من الخطط المتباينة فى 
تكوينها وطابعها العام وأهدافهاء منها ما غلب عليه الصفة الدينية كالمساجد 
والزواياء والأضرحة والمزارات» ومنها ما اتخذ طابعاً احتماعياً كالحمامات 
والأسبلة» ومنها ما استهدف تحقيق رسالة علمية كالمساحد والرباطات» ومنها ما 
تميز بطابعه الاقتصادى كالفنادق والأسواق والتربيعات والحوانيت والأفران» ونحن 
بصدد القاء الضوء فى هذه الدراسة على الخطط التى حفلت بها سبتة. 

عن الحانب العمرانى فى مدينة سبتة يذكر الأنصارى(١)»‏ أن عدد الأزقة(؟) 
بها مغان وخمسوك زقاقاً سو مادثر متها تذكتر منها غلى سبيل اللمفال: أزقة 
الخندق الكبير الذى كان يعرف فيما سلف بخندق المين» ويعرف اليوم بخندق 
الدحاج؛ ومعظمها يشتمل على أزقة كثيرة» لعل من أهمها الزقاق الأعظم (زقاق 
ابن عيسى)» الذى يقطنه كبار رجالاات سبتة» ويتميز باتساع مساحته ما يتفرع 
منه من أزقة» ودروب هذا فضلاً عما يختوية من قصور ملوكية؛ ومصانع هائلة: 
وهذا الزقاق يفصل بين شطرى المدينة(؟). 


.١55/ الأنصارى: احتصار الأخبار‎ )١( 
.)16/ الزقاق: الطريق الضيق نافذأ أو غير نافذ» وجمعها أزقة. (المعجم الوحيز‎ )1( 
.١51// الأنصارى : اختصار الأخبار‎ )1( 
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ويبدو أن مسمى زقاق فى بلاد المغرب» كان يقابله شارع فى بلاد المشرق» 
والأزقة الصغيرة والدروب هى ما نطلق عليها حارات(؛)» وثمة ملاحظة أن أزقة 
سبتة كانت تسمى بأسماء من قطنها من العلماء كزقاق ابن عيسى» وزقاق القاضى 
عياض(©)» وزقاق العزفى وغيرهم؛ وكانت دواعى الأمن هذه المدينة التجارية» أن 
تغلق دروبها ليلآء ويتعهدها حراس تحرى عليهم الأرزاق(7). 

وبعد أن ينتهى الأنصارى من ذكر الأزقة » يطوف بنا إلى أبواب المدينة التى 
تمثل أكبر المنافذ باتصال طرق المديئة الداخلية بخارجهاء هذا فضلاً عن تحقيق 
ادق انكر كن برب أن عد وسل إلبياة لكر اق عديها عسوة نايا 
أضحمهم وأجلهم الباب الأعظم الذي ليس له نظير والمعروف بالباب الجديد 
وهو باب سبتة الرئيسى الذى يؤدى إلى البرزخ من جهة الغرب» فضلاً عن أبواب 


(5) يقول المقريزى عند ذكره مدينة الفسطاط: "وأزقة الفسطاط وشوارعها ضيقة". 
وعند ذكره القاهرة "ولنبتدئ بذكر شوارعها ومسالكها المسلوك منها إلى الأزقة والححارات» 
ومن هنا يتضح من قوله أن الشارع أكبر من الزقاق» وهذا يجعلنا نرحح أن مسمى زقاق فى 
بلاد المغرب يقابله شارع فى بلاد المشرق: راحع: المقريزى» تقى الدين أحمد بن على (ت 
هم ه/ ١44١م):‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثارء القاهرة 2199٠.‏ حج١اء‏ 
ص “اس . ع 47“ “لاا على مبارك : الخطط الحديدة التوفيقية لمصر والقاهرة» بولاق 
.لاله حلاءاص١87.‏ 

(©) القاضى عياض بن موسى بن عياض اليحصبى» من أعلام مدينة سبتة توفى سنة 
ع ؛ هه / 49١١م.‏ (راحع : القاضى عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
منهب مالك» بيروت 1930 ج ١‏ ص "ء ابن بشكوال؛ أبو القاسم لف بن عبد الملك 
(ت: ولاده / 481١1م)‏ . كتاب الصلة » القاهرة ١95757‏ جح 1 ص 401. 

(1) الأنصارى : اختصار الأخبار ص .١81‏ 
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كثيرة بلغت ستة عشر بابا()» وأما أبواب الربض البرانى فخمسة أبواب» وأبواب 
آفراك ثلاثة أكبرها باب فاس(8)»وجميع هذه الأبواب ملبس بالحديد إلا اليسير(؟). 

ولعل تصفيح هذه الأبواب بالحديد حتى تقاوم ضربات العدو إذا استطاع 
الوصول إليهاء وهو أسلوب شاع استخدامه فى جل أبواب المدن الإسلامية مشل 
أبواب المهدية» والقاهرة» وغيرهما(١).‏ 

ويتحدث الأنصارى(١١)‏ عن أرباض المدينة» فيذكر أنها ستة أرباض: "الثلاثة 
العامرة المتصلة بالبلد» والربض البرانى» حيث الحارة» والكسابون» وآفراك المدينة 
الحاذية له" هذا بالإضافة إلى أماكن العين الشرقى أمام المجرى الزقاقية» حيث 
يسكنها أهل الزمام؛ وبها زواياء وجنات؛ وشعارء وبحاشر(؟0؛ وغير ذلك ومنها 
يحتطب أهل سبتة. 

ويتضح من قول الأنصارى أن بلدة آفراك من أجمل ضواحى سبتة من ناحية 
الغرب» وذلك لطيب هوائهاء واتصالها بالبر عن طريق باب فاس» حتى غدت هذه 
المدينة مدينة ملوكية» شيد فيها ملوك بنى مرين قصوراً لنزوهم(). 


() الأنصارى : اختصار الأخبار» ص .١515‏ 

() انظر خريطة سبتة (ملاحق البحث). 

(1) الأنصارى : اختصار » ص .١58‏ 

)٠١١(‏ محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية» سلسة عالح المعرفة» العدد /؟21 
الكويت ذو الحجة 4١/4‏ ١ه‏ / أغسطس 988١م‏ ص .1١417‏ 

.١5 الأنصارى: اختصارء» ص4‎ )١١( 

)١1(‏ بحاشر : وهى جمع بحشرء وهو عبارة عن تجمع يضم بيوت للفلاحين لا تتجاوز 
العشرة» وليس فيها مسجد أو سوق»؛ وهى كلمة مغربية استخدمها مؤرعو المغرب ومنهم ابن 
حلدون (الحسن بن الوزان: وصف افريقيا » ص هلاء حاشية رقم )١71(‏ (طبعة السعودية). 

.١514 الأنصارى : احتصار» ص‎ )١15( 


مو 


على أية حال فى ضوء الوصف الذى أمدنا به الأنصارى عن التخطيط 
العمرانى لمدينة سبتة» يبدو أن هذه المنشأت كانت تتناسب وطبيعة المدينة البحرية» 
والتجارية » ومهامها الدفاعية ضد أى هجوم خارجى بحرى أو برى» وهو ما أثبتته 
الأحداث السياسية طوال تاريخها السياسى. 

2 5 

أدى اتساع دائرة الحضارة الإسلامية» وازدياد أعداد الداحلين فى 
الإسلام» أن تعددت المساجدء والمنشآت الدينية فى الأمصار الإسلامية» 
وصار لا يكتفى .عسجد جامع واحد فى المدينة الواحدة, وانما كثرت 
المساجد وتقاربت. 

ويحفظ لنا البكرى(ت 4ه / 54١٠١م)(05)‏ » وصفاً لمسجد سيتة المدامع 
يقوله:" .,.وحامتها على البحر لأفروف. مسر يسول له نميه بلظاكر*يه 
وفى صحنه جبان...". 

وأدخلت على هذا الممسجد الجامع توسعات كثيرة» ليتسع لهذه الأعداد 
النامية من المصلين حتى أصبح يضم اثثيين وعشرين صفاً من الأعمدة(7١)؛‏ ويقدم 
لنا الأنصارى(7) وصفاً شائقاً لهذا المسجد العتيق فيذكر أن نوافذ الملسجد من 
الزجاج الملون اعد بالرساض» وكللك القتوات واليازيب من الرصاص أيضاء 
كما يتميز هذا المسجد عن بقية مساجد المغرب بوجود بحاز قاطع يقطع صفوف 


)١ 5(‏ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية» ص .٠١1‏ 
)١5(‏ البلاطة يقصد بها صف الأعمدة. 
)١7(‏ الأنصارى : اختصار الأخبان ص .١617‏ 


.١81 نفس المصدر» ص‎ )١7( 
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الأعمدة الموازية لحدار القبلة» وهى أكثر إتساعاًء وسقفها أكثر ارتفاعاء وبالممسجد 
صحنان أحدهما أكبر من الأخرء وبكل منهما حبان إثنان. 

وعن تاريخ بناء هذا المسجد الجامع يذكر صاحب الخلل الموشية(١١)‏ 
أن يوسف بن تاشفين بنى المسجد الجامع» وسور الميناء السفلى بعد فتحه لسبتة 
سنة (41/5ه / 81 ١٠م)»‏ ويحفظ لنا الأنصارى(؟١)‏ كتابة على منير هذا الممسجد 
تفيد: "كان صنعسهذا المنبر فى شعبان المككرم سنة /0٠4ه",‏ أى فى ههد 
الحموديين. ش ش 

ومن المرحح أن يوسف بن تاشفين أدخل توسعة على هذا المسجد ولح يقم 


يدعم هذا الرأى أن البكرى المتوفى سنة (470ه / 39١٠م)»‏ أى قبل 
استيلاء المرابطين على سبتة ترك لنا وصفاً عن هذا المسجد أضف إلى ذلك تاريخ 
صنع هذا المنبر سنة ٠١4‏ 4ه » وهو تاريخ أسبق من البكرىء؛ ويبدو أن ماذكره 
صاحب الحلل الموشية كان يقصد به المسجد الذى بناه يوسف بن تاشفين فى جبل 
الميناء بداحل البرج وذكره الأنصارى(:') بقوله : "...طالع سبتة الذى بأعلى جبل 
مينائها المعروف عندنا بالناظور ابتناه المرابطون هنالك للناظر الراتب به حصناً وبه 
قلهرة(١')‏ كبيرة وبداخل القلهرة مسجد. وكان ذلك على يد القاضى أبى الفضل 
عياض رحمة الله عليهم أجمعين". 


.77 مولف بجهول : الحلل الموشية» ص‎ )١4( 
نفس الصفحة.‎ )١( راحع حاشية رقم‎ ١6 الأنصارى : اختصار » ص‎ )١5( 
. 1١65 نفس المصدر , ص‎ )1١١( 


بيه الفَلهُرة : وجمعها قلهرات 0138058 قلعة أو حصن للدفاع. 
1 .م2 ,2 ,701 ,1927 .لعلزء1 ,وءطهقة ذعكتةهمناء تل عتتاة امعصء [ ونه رز تومل .12 
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وهذا يجعلنا نرجح أن تأسيس هذا المسجد الجامع يرجع إلى نهاية القرن 
الأول المجرىأى إلى عصر ولاة بنى أمية على المغرب» حيث يقول الأنصارى(''): 
"...وصومعته قليمة من عمل الأوائل..". 

ويبالغ الأنصارى("") فى عدد مساجد سبتة بأنها ألف مسجدء لعل أكثرها 
شهرة وذيوعا المسجد العتيق» ومسجد القفال» ومسجد مقبرة زكلو الذى يعد من 
أكبر مساجد.المدينة بعد المسجد العتيق» "وهو من بناء الفقيه أبى القاسم العزفى 
540 - لاه / 1749 --17174م)"» ثم يستطرد فى ذكر الزوايا والرباطات 
فيذكر أن عددها سبع وأربعون ما بين زاوية» ورباط محاذية للبحر من جانبى 
الخموه والقسالنه نميا ما حدق بلاسل اللينف وبفينا افر عبازضهيك افلم 
الأويظلة عاق الرياظ اللعروق :برياظ السبيده وسين المعروك أن الرباظ غبار هين 
تكنة تتكون من صحن ومن عشرات الغرف الإنفرادية حوله» وتنتهى يجامع كبير 
وصومعة مستديرة للآذان» وعتضوضا لمراقبة السواحل من غارات الروم(؟')» 
وتنتشر الرباطات على طول ساحل البحر المتوسط» وخاصة فى بلاد المغرب» ولقد 
اعتبر عمل المرابطين على السواحل رباطاً» وجهاداً فى آن واحدء ويروى أن عقبة 
ابن نافع حينما أنشأ مدينة القيروان قال له أصحابة : "نريد أن نقريها من البحر 
ليجمع أهلها الجهاد والرباط"(0'). 


.1١517ص‎ » الأنصارى : اختصار‎ )١١( 

.١6ه الأنصارى : اختصار » ص‎ )١1( 

(؟ ؟) المراكشى» عبد الواحد بن على (ت 841 5ه / 749١م).‏ المعجب فى تلخيص 
أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان» القاهرة 9515١ء‏ ص 77 4. 

(19) أحمد مختار العبادى: دراسات » ص 259١‏ ويذكر الدكتور العبادى أن لفظ 
رباط العربى دحل فى اللغة الأسبانية ومنه اشتقت كلمة منومء: أى الرباط» )ممح أى 
يرابط» ويقاتل. (دراسات» ص7١‏ 7). 


ع1 


وأما الزوايا فأهمها الزاوية الكبرى التى تقع حارج باب فاس أحد أبواب 
آفراك» والتى كانت .مثابة مأوى للغرباء والتجار» وكانت متأنقة فى البناءء كثيرة 
الزخرفة»والتنميق متسعة.متعددة المساكن وصومعتها من أبدع الصوامع بسبتة(0'). 

وإذا كان الرقم الذى ذكره الأنصارى عن عدد المساجد مبالغ فيه» فمن 
المرجح أنه يشتمل على مساجد الرباطات» والزوايا التى تجسدها أعداد الأثمة من 
واقع شواهد القبورء ويرى تراس("') دمدسء7) أن الكثرة الهائلة فى عدد المساجد 
تشير بوضوح إلى ازدهار الإسلام» وتطور امختمع الإسلامى فى المدينة» وارتقاء 
العلوم الدينية بها. 

لم يقتصر دور المسجد فى سبتة على مكانته الدينية كبيت للعبادة » تقام 
فيه الصلاة » ويتلى فيه القرآن الكريم» بل تجاوز ذلك وأصبح عثابة مركز من 
مراكز العلم والثقافة ومكاناً هاماً لحلقات العلم » وبجالسه ء وكان المسجد 
الجامع بسبتة يغص بحلقات العلم » وتولى التدريس فيه كوكبة من العلماء نذكر 
منهم القاضى عياض اليحصبى (ت 44 هه / »)١١59‏ فقد تألق نحمه» وأصبح 
من أعلام مدرسة سبتة وجلة فقهائها(8'), "...كان إمام وقته فى الحديث 
وعلومه» عانا بالتفسيرء فقيها أصولياء عالما بالنحو واللغة ولام الغرب"(4»م, 


(11) الأنصارى : اختصار » ص ١60‏ 
.2.444 .قانع ن) 06 5ااعستتتده81 165 ,عدمددرء1 .8 (27) 
انيه القاضى عياض : ترتيب المدراك» ج ١ءص‏ “"ء ابن فرحونء إبراهيم بن على بن 
محمد(ت 9ؤلاه :)١895/‏ الديياج المذهب فى معرفة أعيان المنهب » تحقيق محمد 
الأحمدى أبو النور القاهرة 2151/8 جح ١‏ ص 45 - (0. 
(11) الضبى» أحمد بن يحيي بن أحمد بن عميرة (ت 95هه/ 7١7١):بغية‏ الملتمس فى 
تاريخ رحال الأندلس» القاهرة /21951 ص 4377. 
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وكذلك عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الذى يعرف بابن العجوز (ت 
٠ه‏ / 71١1م‏ من أهل سبتة وجلة فمهائهاء وكان يميل إلى الحجة, والنظر 
يصفه ابن بشكوال(*") بقوله : "فقيه ابن فقيه" 

ونذكر أيضاً أبا العباس العزفى (ت 174“ه / 175م) الذى كان 
فقيها شديد الورع تولى التدريس طيلة حياته باللسجد الجامع.كدينة 
سبتة(71). 

وكذلك الشيخ الفقيه المفتى أبا الحسن بن وشاش المحكسىء "الذى أملى 
الفريضة يجامع سبتة الأعظم"(5)» ولا يفوتنا ذكر الشيخ الفقيه المصنف الأديب أبا 
عبد الله بن خميس الأنصارى خطيب جامعها الأعظم("). 

وإلى جانب الجامع الكبير بسبتة كانت هناك العديد من المساجد» والرباطات 
تواصل رسالتها الثقافية يحانب رسالتها الدينية» مثل جامع الحلفاويين بسفح جبل 
الميناء» وجامع التبانين بالريض الأسفل» وجامع القفال وغيرها(؟؟). 

وهكذا شهدت سبتة نهضة ثقافية مزدهرة» يقول عنها البكسرى(") : 
"...ولم تزل دار علم"؛ ويصفها ابن الخطيب(25) : "...بصرة علوم اللسان..". 


.”00 ابن بشكوال : الصلة » جح 7 ص 4ه”ء ص‎ )1 "١ 

(١؟)‏ الأنصارى : احتصار الأخبار ص .١6١‏ 

("') نفس المصدر ص .١58‏ لم يذكر المصدر وفاة هذا الفقيه» والمرحح أنه من علماء 
القرن السابع الذين ذكرهم الأنصارى . 

(1؟) نفس المصدر السابق» ص١9١.‏ 

.١16٠0 41 نفس المصدر ء ص47‎ )١5( 

(9") البكرى : المغرب» ص 7 .١١‏ 

.١٠١7 ابن النطيب : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب»؛ ص‎ )١1( 


- 98 


وساعد على هذه النهضة العلمية والأفية هجرة العلماء الفاسيين إلى 
سبتة(1)» بعد أن أصبح جامع القرويين بفاس مركزاً للإشعاع الثقافى والروحى 
ليس فى المغرب الأقصى فحسب بل فى كل ربوع المغرب(68) إذا أضفنا إلى ذلك 
أن مدينة سبتة شهدت منذ أوائل القرن السابع ال مجرى/ الثالث عشر الميلادى 
هجرات مضطردة من العلماء الأندلسيين بعد أن أحذت قواعد المسلمين فى 
الأندلس تتهاوى فى أيدى صاحبى قشتالة وأرغون» ومن هنا يمكن القول أن سبتة 
أصبحت عورا للنشاط العلمى» والدينى فى بلاد المغرب بفضل اتصالها بالأندلس» 
وانفتاحها على الحياة الثقافية الرفيعة متمشية مع الحياة الثقافية فى معظم حواضر 
المغرب(52). 

يبرهن على ذلك أسماء العديد من رجالات العلم التى حفظتها لنا شواهد 
القبور فى سبتة وذكرها الأنصارى فى اختصاره نذكر منها تماذج يسيرة الشيخ 
العلامة المصنف إمام النحويين أبى الحسن بن أبى الربيع القرشى الأشبيلى؛ كذلك 
أبا الحجاج المنصفى الأنصارى البلنسىء والشيخ الأديب الفرضى العروضى 
التاريخى أبا إسحاق التلمسانى صاحب رجز الفرائض ونظم السير(*؛). 

وكان من نتائج الحركة العلمية النشطة فى هذه المدينة» أن تعددت المكتبات» 
حتى أن ابن الخطيب(١؛)‏ يصف سبتة بقوله : "...خزانة كتب العلوم والأثار". 


. 444 .8 ,كاطع تطتتتط840 5عآ ,ءومة2تهء1' .281 (37) 
(14) الجزنائى» أبو الحسن على : زهرة الأس فى بناء مدينة فاس» نشر الفردبل » الجزائر 
ص0" 


.701 ,1926 , 2335 رعتتتاعء )تاهآ 11/151133 غكة,0آ [عنتمهل/18 .5تهع2121 . 0 (39) 
مااع ة: 5 


.١6٠. - ١8417 الأنصارى : اختصار ص‎ )5٠( 
.١٠١7 ابن الخطيب : مشاهدات ص‎ )5١( 


-199- 


وبلغ عدد الخزائن العلمية بسبتة اثتقين وستين خزانة منها حمس وأربعون 
مكتبة خاصة ملحقة بدور العلماء والفقهاء كبنى العجوز(؟؟) الذين كانوا بحق من 
البيوتات المهتمة بالعلم فى سبتة» كما كان لأفراد هذا الببت ذيوع صيت ليس فى 
سبتة فحسبء بل فى حواضر المغرب والأندلس؛ وتناولت كتب الطبقات ذكر 
العديد من علماء هذا البيت(5؛)» ومن بين هذه المكتبات خزانة الكتب التىكانت 
بدار القاضى أبى عبد الله بن عيسى التميمى وهو من شيوخ القاضىعياض؛؛)؛ 
وكذلك الخزانة التى كانت بدار القاضى أبى عبد الله محمد بن عبد الله الأموى 
يصفه ابن بشكوال(*؛) بقوله:"محدث سبتةفىوقته» شهر بالخير والصلاح والورع”. 

ولا يفوتنا ذكر خخزانة الكتب التى بدار أبى العباس العزفى» وبيت العزفى 
مشهود لهم بعلو كعب فى علوم القرآن» ونالت سبتة يفضل اهتمامهم حظاً وافراً 
فى العلوم والأداب(7؛). 

وأما عن المكتبات العامة فى سبتة» فيذكر الأنصارى أن أعظمها وأجلها 
كانت خخزانة الجامع العتيق» ورغم صعوبة النسخ» وتكاليفه الباهظة كانت توجد 
نسخات متعددة من الكتاب الواحد رغم كثرة ما فيها من أنواع الكتب» 
"...وهى فى الكثرة بحيث لم يشذ منها فن من الفنونء ولا نوع من المعارف 
أصلاً مع تعدد مصنفات ذلك الفن وكثرة دواوينه"(9؛) . 


(51) الأنصارى : اختصار » ص .١١4‏ 

("؟) ابن بشكوال : الصلة جح ١‏ ص 4 هلا ههلا 591. 

(55) الأنصارى : اختصار » ص ١54‏ 

(55) ابن بشكوال : الصلة ج ٠‏ ص 014. الأنصارى : اختصارء ص ١94 - ١845‏ 
(47) المقرى : أزهار الرياض جح ” ص 4/ااء ه/الاء الأنصارى: اختصار » ص 4 .١8‏ 
(517) الأنصارى : اختصار » ص 4 .١8‏ 


فيك 

هذا فضلاً عن المكتبات العامة الملحقة يجامع القفال» وجامع مقبرة زكلوء 
وجامع التبانين بالربض الأسفل(40). 

ويحدثنا الحسن بن الوزان (ت 01 وه / ٠65١م)(4؛)»‏ أى بعد حوالى قرن 
ونيف من الزمان من سقوط سبتة فى أيدى البرتغاليين» فيقول عن خحططها الدينية 
والعلمية : "كان فيها من المساجد والمدارس» وكثير من الصناع والأدباء والعلماء» 
وعمال مهرة فى المصنوعات النحاسية» كالشمعدانات»...وامحابر» فكانت هذه 
الأشياء تباع كما لو كانت من فضة". 

وصفوة القول أن خطط سبتة الدينية والعلمية بلغت شأواً عظيماً فى مضمار 
النشاط الدينى والثقافى؛ بفضل رخائها الاقتصادى؛ واتصاطا بالأندلس من ناحية» 
وحواضر المغرب من ناحية أخرى» هذا فضلاً عن اهتمام ولاة الأمر وتشجيعهم 
للعلم والعلماء» ولا غرو فى ذلك فبنى العزفى حكام سبتة كانوا من صفوة الفقهاء 
والمحدثين. 

5 7 

وإذا ما انتقلنا إلى خطة أخرى من أخطاط مدينة سبتة للوقوف على مدى 
توفر الماء العذب لسكان المدينة التى ظلت تنمو باستمرار سواء فيما يتعلق بعدد 
السكان, أو التخطيط الغمرانى» "إلى أن صارت أجمل مدن موريطانياء وأكثرها 
سكانا"(000). 


(54) الأنصارى : اختصار الأخبار» ص 23184 ,١88‏ 

(53) راحع ترجمة الحسن بن الوزان» وصف افريقياء ترجمة محمد حجى ومحمد 
الأعضرى دار الغرب الإسلامى» بيروت 0319817 ص ه - 4 .١‏ 

."١7 الحسن بن الوزان : وصف افريقيا » ص‎ )*٠( 


ب وبع 


يقول ابن حوقل(*) : "وماؤها من داخحلها يستخرج من آبارهاء ومن 
خارجها أيضاً من الأبار شىء كثير عذب". 

أما البكرى(”*) الذى زار المدينة بعد ابن حوقل بقرن من الزمان يقول : 
"وحماماتها يجلب إليها الماء على الظهر من البحر"» وفى موضع آخحر يقول : "أن 
الماء يجلب من نهر أويات على ضفة البحر القبلى (بحر بسول)". 

وبعد البكرى بقرن من الزمان يذكر الشسريف الادريسى(5) - وهو أحد 
أبناء سبتة - أن سبتة تزود بالماء من عين فى جبل الميناء شرقى المدينة "لا تحف 
البتة'» هذا فضلاً عن تزويد سبتة بالماء من قرية بليونش(2) التى تتوفر فيها المياه 
الجارية» والعيون الكثيرة. 

ويذكر صاحب الاستبصار(260)» أن الخليفة الموحدى أبو يعقوب المنصور 
شرع فى سنة 8٠١‏ ده / 84١١م‏ يحلب الماء إلى سبتة من قرية بليونش فى قناة 
تحت الأرض » يبد أن مشروعه لم يصل إلى حيز التنفيذ. 


)*١(‏ ابن حوقل؛ أبو القاسم محمد بن على البغدادى (ت 0٠4اه‏ / 0٠14م)‏ : صورة 
الأرض» ليدن ءا ص 4لاء 9لا 

(5*) البكرى : المغرب » ص ٠١‏ 5 

() الأدريسى : نزهة المشتاق» ص /07. 

(*) قرية كبيرة بالقرب من سبتة» آهلة بالسكان» فى واد حصيبء تكثر بها مزارع 
الكروم» وتنبع فيها عيون الماء» وتشرف ببوتها على مياه المضيق. (راجحع: الحميرى: الروض 
المعطارء ص 2٠١7‏ الأنصارى: اختصارء ص 17١‏ - 176ء الحسن بن الوزان : وصف 
افريقياء ص .)7"١1‏ 

(5*) مؤلف بجهول : كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » لكاتب مراكشى من 
كتاب القرن السادس الهجرىء نشر وتحقيق د. سعد زغلول عبد الحميد . الاسكندرية» 
ص 78 كء الجميرى: الروض المعطار» ص 1 .١٠١‏ 


-5ى اس 


وينقل لنا الأنصارى(07) كشاهد عيان أن المدينة كانت تضم العديد من 
السقايات (الأسبلة)» ذكر منها حمس وعشرون سقاية (سبيلا)» هذا بالاضافة إلى 
السقايات المعدة لسقى الدواب» لعل أهمها كانت سقاية جب الميناء التى أنشأها 
أبو القاسم العزفى» وكان بها صهريجان مشتركان يمد أحدهما الأخر كذلك 
كانت هناك سقاية فى الغرب بالربض البرانى حيث يوجد على مقربة منها ما 
يقرب من انين بعراً كان من بينها بعر مقام على أربعة أعمدة يزود صهريجاً 
كبيرأ0). 

وعن طواحين المدينة فقد بلغ عددها "مائة وثلاث» وجميع هذه الطواحين 
عياهها لا تفتقر ولا تحتاج إلى شراء ماء من سقاءء كذلك جميع مساكن سبتة 
حيثئما كانت بأقطار المدينة"(8ه). 

ويبدو من هذا الوصف أن الماء كان يجرى توزيعة فى المدينة بطرق هندسية» 
وأن كثرة السقايات (الأسبلة)» والطواحين التى أسهب الأنصارى فى ذكرهاء تدل 


(1*) الأنصارى : اختصار » ص .١51١‏ 

* السبيل يتكون من طابقين» الطابق الأول يعرف بالصهريج المحصص لتخحزين المياه» 
وهو إما أن يكون كبيراً أو صغيراً بحسب حجم المنشأة» وقد اتخذ شكلاً ثابناً قريبا من المربع أو 
المستطيل ومغطى بقباب غير عميقة محموله على عقود ترتكز على أعمدة» والطابق الشانى شيد 
على مستوى الأرض أو فوقها بقليل» ويتم الدخول له غالباً من مدل مشترك» وباب منفصل» 
ويتكون هذا الطابق من حجرة للتسبيل يتف حوها باقى الملحقات. (على مبارك: الخطط 
الجديدة. ح ١‏ ص 247 48» عن الأسبلة وتكويناتها المعمارية» راحع : محمود حامد الحسينى: 
الأسبلة العثمانية عدينة القاهرة» مكتبة مدبولى القاهرة). 

(01) الأنصارى : اختصارء» ص .١517‏ 

(28) نفس المصدر . ص 2151 155. 


ساد 


بوضوح على مدى الرقى الحضارى التى كانت تحياه المدينة» نتيجة لتطور امجختمع 
والاحتكاك بالحضارات الأخرى التى انفتحت عليها سبتة» وتفاعلت معها بحكم 
موقعها البحرى. 

وهناك من المنشآت التى حفلت بها سبتة لخدمة العامة من سكان هذه 
المدينة» الحمامات العامة التى كثر انشاؤها الحاجات وظيفية مرتبطة بدعوة الإسلام 
للنظافة والتطهر» ولذا كثرت الحمامات فى مدينة سبتة كثرة واضحة يك فى 
البكرى(4©) أن بها حمام قديم يعرف بحمام خحالد» وبالربض الشرقى ثلائة 
حمامات» هذا فضلاً عن حمامات الربض الغربى. 

وبلغ عدد الحمامات العامة اثنين وعشرين حماماً أعظمها شهرة حمام القائد 
الذئ يسع مائتين من الناس» وهو قائم على أعمدة من الرخام وله بابان وسقفه قبة 
متقنة مقامة على أربع حنيات» وبالصحن حوض كبير» وفى وسطه سارية بحوفة 
فوقها طيفور من الرسخام» يصعد الماء فى جوف السارية إلى أن يفور فى الطيفورء 
وفيضه يلا الحوض(”"). 

هذا يحانب عشر حمامات أخرى بقصبة المدينة الأمر الذى يجعلنا نلمس أن 
عدد الحمامات فى المديئة كان كثيراً حتى أنه ليقول: "وبكل دار من ديار سبتة 
حمام إلا القليل"(01). 

ويوجد وصف شائع عن الحمامات فيذكر أن الحمام يتعكون من ثلاث 


قاعات وفى خارج هذه القاعات غرف صغيرة مرتفعة قليلاً يصعد إليها بخمس 


(01) البكرى : المغرب» ص 17 .٠١‏ 
)1١(‏ الأنصارى : اختصارء ص 2181 .١9/‏ 

7 .2 ,036225نا2 7/10 قعآ 16222356 .11 
)1١(‏ الأنصارى : احتصارء» ص .١98‏ 


عد 
درجات أو ست حيث يخلع الناس ثيابهم؛ ويتركونها هناك» وفى وسط القاعات 
صهاريج على شكل أحواضء وإذا أراد أحد أن يستحم فى هذه الحمامات» دحل 
من أول باب إلى قاعة باردة فيها صهريج لتبريد الماء إذا كان ساخناً جداء ومن ثم 
نفذ من باب ثان إلى قاعة ثانية أشد حرارة بقليل» حيث يقوم الخدم بغسل جسمه 
وتنظيفه» ومن هنا يدخل إلى قاعة ثالثة شديدة الحرارة ليعرق بعض الوقت» حيث 
يوجد مرجل محكم البناء يسخحن فيه الماء» ويغترف منه فى دلاء من حشب752). 

وكان يتم تسخين الحمام بالزبل حيث يقوم الغلمان والبغالون بشراء 
الزبل من الاصطبلات» ونقله إلى ارج المدينة ثم يجعلوه أكداساً ليبحف 
شهرين أو ثلاثة أشهرء وبعد ذلك يستعمل كالحخطب فى تسخين القاعات 
وماء الحمامات. 

وهناك من هذه الحمامات ما استخدم بواسطة الرحال فى أوقات محددة, 
وللنساء فى أوقات أخرى» وكان من العادات الطريفة أن يأكلوا فى الحمامات 
ويتسلوا فيها غالباً مختلف ضروب التسلية» ويغنوا بأعلى أصواتهم(؟). 

وما يجدر ذكره أنه روعى فى تصميم الحمامات الإسلامية على طهارة الماء 
ما استوجحب تصميم أحواض الماء وقنواته بطريقة معينة تكفل ذلك» كما نظمت 
الأحكام الفقهية الإسلامية العمل داحل هذه الحمامات وخضعت لاشراف 
الحتسب خضوعاً مباشراً يكفل استمرار عملها وفق القواعد والقيم الإسلامية(')» 


(11) الحسن بن الوازان : وصف أفريقياء ص »71١ - 7١9‏ راحع : محمد عبد الستار 
عثمان : المدينة الإسلامية» ص 745 - 49 7. 

(11) الحسن بن الوزان: وصف أفريقياء ص 710 

(15) محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية» ص 57 7. 


هد 
ومعظم هذه الحمامات من المنشآت الموقوفة على المساجد تؤدى لا كراء بحسب 
حجم المكان(*5). 

ومن الطبيعى أن الأفران كانت تمثل جزاءا أساسياً فى بناء المدينة الحضارى» 
كما تعد استكمالاً لباقى الخدمات التى تفرزها المرافق العامة فى المدينة فقد بلغ 
عدد الأفران فى المدينة ثلاثمائة وستون فرناء» أكبرها الفرن الذى بأعلى زقاق ابن 
يربوع» وهو من بناء بنى العزفى متسع المساحة مع حسن البناء ونظافته("7)) 
وكان يصنع الخبز فى الغالب من دقيق القمح("). 

«االع بيع 

وعن الخطط الخنائزية» بلغ عدد مقابر المدينة ثلاث عشرة مقبرة» منها مقبرة 
التوتة شرقى الميناء يسفح احبل؛ ومقيرة المنارة التى تضم ست مقاير» هذا فضلاً 
عن مقبرة ابن الرامى» ومقبرة الخواام» ومقبرة زكلوء ومقبرة مسجد امحلة» ومقبرة 
البلد القديم؛ ومقبرة الشريعة من الربض الأوسطء ومقبرة الحارة» ومقبرة مضرب 
الشبكة» ومقبرة أحجار السودان الأولى والثانية(). 

وعند ذكر المقابر يبرز لنا الأنصارى(15) الكثير من المزارات» والأضرحة التى 
تضم بين جنباتها الزهاد» والأئمة والعلماء فعند ذكره لمقيرة التوتة من الميناء يذكر 
أن بها قبر الولى أبى ذرعة "وهو مزار مشهور"» وينقل عن أبى العباس العزفى أن 
أبا ذرعة هو الذى أدخل القرآن إلى المغرب» كذلك قبر أبى العباس بن أبى الخير 


(15) الحسن بن الوزان : وصف أفريقيا » ص .717٠١‏ 
(11) الأنصارى : احتصارء ص .١51١‏ 
(17) الحسن بن الوزان : وصف افريقيا » ص “71 
(14) الأنصارى : اختصار » ص .١55‏ 
(15) نفس المصدر » ص 21845 417 .١‏ 


ل 


الأنصارى» ويصفه بالشيخ الصالح الورع الحاج التقى الناسك إمام مسجد 
الحلفاويين. 

ونستشف من ذلك انتشار الفكر الصوفى حيث يقول "قبر الشيخ 
الخطيبالقرعة الصابل الصوفى ".ومن المعروف أن سنيتة كانت حصفاً وثفرا 
ورباطا للجهاد والاعتقاد السائد أن من مات أثناء مقامه بها يعد شهيدا(١")‏ 
أضف إلى ذلك أن المدرسة الصوفية المغربية ازدهرت وتألق نجمها فى القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى؛ وتحدر الإشارة إلى ذكر واحد من أقطاب هذه 
المدرسة الصوفى الكبير أبا الحسن الشاذلى المولود فى سنة47 هه / 191١م‏ فى 
اقليم غمارة على مقربة من سبتة» وارتحل من المغرب إلى المشرق حيث اتصل 
بعلمائه وفقهائه» وكانت له مدرسة شهيرة بالاسكندرية» وتوفى فى أثناء زجلته 
للحج سنة 0ه / 75/8١م.‏ بحميثرا بالقرب من عيذاب على البحر الأمر("”). 

اع ابيع 

وأما خنطط النشاط التجارى فكانت الأسواق من أهمهاء فهى تؤدى دوراً 
هاما فى حياة المدينة بصفتها عنصراً هاما لازدهارهاء وكانت تقع غالباً حول 
الجامع الكبير» وبالقرب منه("1)» وكثرت الأسواق وتعددت فى مدينة سبتة حتى 
بلغت مائة واثنين وأربعين سوقاء هذا فضلاً عن أسواق القرى المحيطة بسبتة والتى 


.١ 54/8 الأنصارى : احتصار» ص‎ )١١١ 

.١66 نفس المصدر » ص‎ )1١( 

(1") ابن رشيد السبتى» محمد بن عمر(ت الالاه / 1171م) : رحلة ابن رشيد 
للقروقة علو الب هخى جع يطوق القبية فى الوحيعت الكزعين إلى ملك وطييف تتقييى جاع 
صلاح الدين القابسى» رسالة دكتوراه؛ آداب عين شمس 2١91/8‏ ص 88. 


7) الحسن بن الوزان : وصف افريقيا » ص 7177. 


00 


بلغت اثنين وثلاثين سوقا(»"): وتبرز ظاهرة التخصص فى تلك الأسواق بأن 
تتجمع كل طائفة من التجار فى سوق خاصة بها تنسب إليها كسوق العطارين 
الذى يعتبر من أجمل أسواق المدينة(*)» وفى هذا السوق تباع المواد المتعلقة 
بالعطارة والطب ويقوم بحراسته حراس يتجولون ليلاً بالفوانيس والكلاب 
والأسلحة» ويتكفل العطارون بنفقها تهم("). 

وأما سوق السقاطين فهو من الأسواق المعلومة لتجارة الآنية الصفرية 

| ,(النحاسية)» القوية الصبغ العجيبة الصئعة الخاصة بسبتة دون غيرها "وما أدراك ما 

سوق السقاطين» رفاهية متجر» وكثرة أنواع وحسن ترتيب ووضع"(7). 

ومن أسواق الأطعمة والاً كولات والفواكه والأزهار السوق الكبيره وسوق 
مقبرة زكلو الذى يقع فى اللجانب الشرقى للمدينة(18)» وقد برع المغاربة فى تنسيق 
وعرض الزهور والورود "...فعندما ترى كل هذه الأزهار الكثيرة الأنواع تخالك 
تشاهد أجمل المروج؛ وأكثرها نضرة فى العالم؛ أو تنظر حقيقة إلى لوحة مزحرفة 
.مختلف الألوان"(09). 

وظهرت الدكاكين المحصصة للتصنيع أكثر إتساعاً من دكاكين البيع؛ ويم 
فيها تحويل المواد الأولية إلى مصنوعات؛ وهى عبارة عن أسواق صغيرة مربعة مشل 
تربيعات الحرارين والقزازين» ويقدر عددها ما يقرب من احدى وثلاثين تربيعة) 


(15) الأنصارى : اختصارء ص .١68‏ 

(1) نفس المصدر » ص .١98‏ 

(11) الحسن بن الوزان : وصف افريقياء ص 341 . 
(7") الأنصارى : اختصارء ص 2188 189. 
)١8(‏ نفس المصدر » ص .١58‏ 


(7") الحسن بن الوزان : وصف افريقياء ص 5 77. 


-م.5!- 


موزعة فى الشوارع والأسواق(:*) هذا فضلاً عن الحوانيت التى بلغت أربعة 
وعشرون ألفأء "وكانت فيما سلف أكثر من ذلك"(002), 

أما المقاصر التى يتم فيها صباغة الأقمشة وتحهيزهاء عددها حمسة وعشرون 
مقصراً وتقع كلها تحت الأسوار والأبراج ولكل مقصر من هذه المقاصر برج من 
أبراج السور تحاط فيه الأمتعة ليلا وتنشر نهاراً إلى أن تنم قصارتها(85)» "...فلا 
يخاف عليها طوال تلك المدة من لصء ولا يتكلف بحملها بالغداة والعشى مؤونة 
كما فى سائر البلاد..."(85). 

ويمكن القول أن التجار كانوا يتمتعون بالأمن والأمان مما دفعْ بعجلة النشأط 
التجارى الذى يتطلب توافر عنصر الأمن فى المقام الأول. 

ولا يفوتنا ذكر المنجرات "ورش النجارة" الى تقوم بعمل الأقواس 
والنشاب؛ وعددها أربعون منجرة نصفها يقع فى الشارع الرئيسىء» والنصف 
الثانى .عنازل المعلمين والصناع؛ وقد تخصص فى هذه الصناعة عائلات فى سبتة 
توارثت هذا العمل مثل بنى القنطرى» وبنى العاقل» وبنى ابن غالب» وغيرهم(5*). 

وكان من الواضح أن هناك استقرار وازدهار فى بعض الأنشطة التجارية 
الدولية فى مدينة سبتة خلال القرن السابع ال هجرى/ الثالث عشر الميلادى فكان ها 
تحارة مزدهرة مع بلدان الحوض الغربى للبحر المتوسط» وكانت التجارة مع ايطاليا 


.١09 الأنصارى : اختصارء ص‎ )6١١ 
١99 نفس المصدر » ص‎ )81( 
.١69 الأنصارى : احتصار » ص‎ )857( 
١99 نفس المصدر » ص‎ )81( 
.150 2109 نفس المصدر ء ص‎ )55( 
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ومع السودان من أسباب الثروات الكبيرة للمغرب(05*) أضف إلى ذلك أن سبتة 
غدت منفذاً لمتتجات المغرب والسودان الغربى» ومركزاً لتصريف السلع التى يجلبها 
تحار جنوه وبيزاء ومرسيلياء وقطالونيا(ة”). 
وثما لا شك فيه أن مرور التجارة فى ميناء سبتة كان هائلةٌ وكان يعج 
بالسفن حتى شبهت فى القرن السابع ال حجرى دينة الاسكندرية " فى كثرة الحط» 
والاقلاع» وفيها التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب بما فيه من بضائع الهندء 
وغيرها فى صفقة واحدة"(5). 
وكانت سفن سبتة تصل يوامياً إل أشبيلية(08), وتدل صور المعاهدات على 
النشاط التجارى المزدهر فمن معاهدة مع بيزا يرحع تاريخها إلى سنة 9هلاه / 
101١م‏ وتشتمل هذه المعاهدة على أربعة عشر فصلاً منها ما هو متعلق بالنزول 
إلى البر» والابحار من موانى المغرب» ونقل السلع» وحراستها وبيعها سواء فى 
الفندق أو الجمرك, ومنها ما يختص بالنزاعات بين تجار بيزة» والتجار المسلمين059) 
01 108216ادعاء5 علاوتككف'آ ع0 ععتعسده0 أء «ومنواعظ ,عتنامهآ 3135 (85) 
.4 .2 ,1886 , 5لكتة , وع قلع تاعقطن) كممناهه وعنآ عمج «اعدع713 
.2 ,101أ01165) مآ يوع60115نا10 (86) 
(87) ابن سعيد المغربى (ت 54860ه-/1785م) : كتاب بسط الأرض فى الطول 


والعرض » تحقيق الدكتور خحوان قرنيط خينيس» تطوان ١96048‏ ص “#الا. 
.2 ,0116511013 13 ,101110117560 (88) 


.8 - 1 .22 ,مسمناهع1ه11 متكتطععف . 1 ,أطومخ تددمام21آ ؟ تتهصسسخ عاعطء311 (89) 
وعن معاهدة مع ملك أراغون مؤرخة فى سنة 579١م؛‏ وهى معاهدة سلام بين سبتة 


وأر اغون (راجع : .71 .م .أنه .م0 .وعتنامناط ) 


- (١و‎ - 


كماتشير هذه لمعاهدة التجارية إلى وجود معاهدات ممائلة مع 
القطلانيين(). 

وأما التجارة مع السودان فقد ساهمت بطرق متباينة» وأشكال مختلفة فى 
تنشيط حركة الانتاج والتبادل وقد سجلت طرق القوافل الحجم الحائل للتجارة عبر 
الصحرا. وساهمت مساهمة كبيرة فى ترويج تحارة الذهب منذ منتصف القرن 
السابع الحجرى/ الثالث عشر الميلادى عن طريق سجلماسة - السودان الذى يسير 
باتحاه السودان ويتجه شمالاً لينتهى بفاس فميناء سبتة(1؟). 

ويأتى على رأس صادرات سبتة من المنتجات الزراعية زيت الزيقون» الذى 
انتتشرت زراعته فى قراها وأحوازهاء وإن كان على نطاق ضيق وهو ثلاثة 
أنواع("؟): ويبدو أن سبتة كانت تستورد الزيت من تونس ثم تعيد تصديره إلى 
البلاد الأخرى حيث كانت مركزا هاماً لنجارة زيت الزيدون» حتى غدت على 
حد قول ابن الخنطيب”؟1) : "محط قوافل العصير". 

ومن بين صادرات سبتة الفواكه التى انتشرت زراعتها فى قرى سبتة على 
نطاق واسع وأسهب الأنصارى فى ذكر أنواعها وكثرتها "توسق منها الأحفان 
وتسير إلى بلاد المغرب والأندلس"(؛1) وأما قصب السكر والأترج الى اشتهرت 


.6 .2 رتدطمامنطةآ , تتمستخة (90) 


)1١(‏ إبراهيم حركات : دور الصحراء الأفريقية» بحلة البحوث التاريخية؛ العدد الأول 
يناير» /5/87 21 منشورات جامعة الفاتح ص 77 - رة 

(15) الأنصارى : احتصار ص 11/9 

(15) ابن الخطيب : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب» ص .١٠١7‏ 


(15) الأنصارى : اختصارء» ص ١1/79‏ 


1 - 


بزراعتهما قرية متنان بسبتة(0؟) فكان "يتجهز به إلى ما جاور سبتة من البلاد 
لكثرة الفواكه بها(”؟). 

أما صيد الببحر فكان حرفة أساسية لسكان سبتة إذ "يصاد بها من 
السمك نحواً من مائة نوع؛ ويصاد بها السمك المسمى العن الكثير؛ وصيدهم له 
يكون زرقا بالرماح...وههم فى ذلك دراية وحكمة سبقوا فيها جميع 
الصيادين" *). 

ويبدى الأنصارى حماسا عند ذكره المضارب والمصايدء حيث يذكر أن 
عددأماكن ضرب الشباك تسعة منها ما هو بداخل سبتة ومنها ماهو خارجهاء 
وأما المصايد فتبلغ مئتان وتسعة وتسعون مصيداً مفترقة(8؟)» وكانت التونة المملحة 
سلعة تصدرها سبتة إلى مصر بكميات كبيرة(19). 

كذلك كان بسبتة معدن المرحان وهو صالح يعمل منه قويرات 
لطا ف(١١٠).‏ 

وأما الادريسى(١١٠)‏ يقول عن مرجان سبتة : "ويصاد .كدينة سبتة المرجان 
الذى لا يعد له صئف من صنوف المرجان المستخرج يجميع أقطار البحار"؛ وعن 


15) تسن المضدر + بن #الالاء 

(11) الادريسى : نزهة المشتاق» ص 018 الحميرى: الروض المعطار» ص .٠١37‏ 

(17) نفس المصدر » ص 079. 

.١ 7١ الأنصارى » ص‎ )148( 

(13) جواتين: دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية» تعريب وتحقيق الدكتور 
عطية القوصىء بيروت 1١948٠١‏ ص 740. 

.78 ابن حوقل : صورة الأرض» ص‎ )٠٠١١ 

.579 الادريسى : نزهة المشتاق ص‎ )٠١١ 


-ا١5-‎ 


صناعته يقول(5١)‏ : "وتوجد سوق بالمدينة لتفصيله» وصنعه خرزأء وثقبه» ومنها 
يتجهز به إلى سائر البلاد» وأكثرها ما يحمل إلى غانة» وجميع بلاد السودان". 

ويأتى دور الواردات؛ وكان من الطبيعى أن مدينة سبتة لا تستطيع الاعتماد 
مطلقاً على الانتاج الزراعى نظراً لكثرة سكانها واشتغالهم بالتجارة هذا فضلاً عن 
طبيعة أرضها الحبلية التى تتلاءم وزراعة الفاكهة الأمر الذى جعلها تفتقر وتعانى 
من قلة الحبوب(١١٠)‏ لذا كان القمح على رأس قائمة وارداتها ليس فقط لسد 
حاجة سكانهاء ولكن لاعادة تصديره إلى البلاد الأخرى حيث كانت مركزاً هاما 
لشراء القمح فى بلاد المغرب(4١).‏ 

ومن هنا بحد أن أهل سبتة يحرصون على إنشاء المطامير (الصوامع) لتخزين 
الحبوب التى بلغت أربعون ألفاً مفترقة بالديار» وببعض الحوانيت ماعدا مخازن 
الفندق الكبير(١١٠)»‏ وساعدت الطبيعة الجبلية» واعتدال مناخ المدينة أن تنظل 
الحبوب المخزونة فى هذه المطامير مدة طويلة رما تتراوح ما بين ستين أو سبعين 
سنة دون أن يلحقها الفساد(١١).‏ 

ولعل افتقار سبتة إلى زراعة القمح واستيرادها له جعل أهلها يحافظون على 
الخبز» ويمسكون عن الاسراف فيه» ومن ثم فإنهم "يجعلون الخبز فى الولائم بعدد 
الجماجم"(7١٠).‏ 


.0179 الادريسى : نزهة المشتاق ص‎ )٠١ ١ 
.117 الحسن بن الوزان : وصف أفريقياء ص‎ )١١ 9 
)104( ,8أناء0) 106 011650108 3[ روعتنامكن2‎ 2. 9. 
.١517 الأنصارى : اختصارء ص‎ )٠١9( 
نفس المصدر ونفس الصفحة.‎ )٠١7 
.١٠١7 لسان الدين بن الخطيب : مشاهدات» ص‎ )٠١17( 


- 5١" 


ومن بين واردات سبتة الرئيسية القطن والكتان والجوخ والتيل 
والمدسوجات الحريرية(108): ومن المرحح أن سبتة كانت تستورد الحرير 
والكتان ثم تعيد تصديرهما بعد التصنيع فى المصانع الصغيرة المعدة لهذا 
الغرض حيث يصف ابن الخطيب(9١٠)‏ سبتة : "مط قوافل الخرير 
والكتان". 

كذلك من بين واردات سبتة أدوات الحدادة التى تتطلبها بعض حرف 
السكان(١١)»‏ ويندرج تحت قائمة الواردات السلع التى كان يحتاجها أى جتمع 
متحضر من بجتمعات البحر المتوسطء التوابل الشرقية والعطور مشل الفلفل؛ 
والدارصينى (القرفة)» والقرنفل والزنجبيل والمر والسك والكافور ونباتات 
الصباغة(111), 

كانت المعاملات المالية فى مراكز التجارة فى سبتة بالعملات الذهبية من 
الدنانير وأنصاف الدنانير(7١١)»‏ وظل الدينار الموحدى وسيلة التعامل التجارى 
طوال تبعية سبتة للموحدين ثم حل مله الدينار الحفصى خلال الفترة القصيرة من 
سنة ٠15“ه-/17147م,‏ وحتى سنة /5141ه / 1149١م؛‏ وهى الفترة التى دانت 
فيها سبتة بالتبعية للدولة الحفصية(١١)»‏ وتشمل موسوعة السكة ديناراً للدولة 


.2.69 ,قأناءن) 06 011650108 3آ ,10601200 (108) 


.١٠١7 لسان الدين بن الخنطيب : مشاهدات» ص‎ )٠١1( 
)110( 1010.. 2. 9. 
.74١ جواتين : دراسات فى التاريخ والنظم الإسلامية» ص‎ )١١١( 
)112( عط دعنته/ا تتعغطا مه مسنم لمتسمعت0 : تعصتطء)341 اعمطعتئكة8‎ 70114 
151320. 102008, 1977, .م‎ 
.”17 روبار برنشفيك: تاريخ افريقية فى العهد الحفصى» ص‎ )١١19 


1 ل ة 


الحفصية ضرب فى مدينة سبتة بدون تاريخ(9١1))‏ وما لبث أن أصبح الدينار ا مريت 
هو وسيلة التعامل المالى» وقد حذا بنومرين حذو أسلافهم الموحدين فى مضاعفة 
أوزان دنانيرهم» ورسموا فى دائرة الدينار شكل مربع فى وسطهء ويبلغ وزن الدينار 
المرينى ,؛ جرام فى عهد السلطان أبو يحيى أبو بكر بن عبد الحق (547 - 
67ه) بيدأن الوزن لم يستقر وأصبح يتأرجح بين الزيادة والنقصان(١٠):‏ كما 
كانت الدراهم الفضية(١١)‏ من العملات المساعدة فى العمليات التجارية البسيطة» 
وخاصة فى الأسواق المحلية» ومن الطبيعى أن مدينة تحارية كسبتة كانت عملية 
تحويل الأموال من عملة لأخرى هى الخال لهام الذى اضطلع به الصيارفة وكانت 


)١١4(‏ وزن الدينار ل/ا,4 حرام» ضرب فى مدينة سبتة والى من الناريخ» ونقرأ عليه 
أمير المومنين المومن بالله المرتضى أبو حفص ابن الأمير الطاهر إبراهيم بن الخليفتين أمير المؤمنين 
أبو يعقوب ابن الخليفة. 

در احع / .2 1ن :م0 ,تعصنطء8/1 امقطاعتك1 

)١١(‏ كانت أوزان الدنانير المرنيية تتراوح ما بين: 4,7 حم » وكان نقشه النص الآتى: 

الواحد الله محمد رسول الله القرآن كلام الله. 

الشكر لله والمنه لله والحول والقوة بالله. 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد. 

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

وهو بكل شيء عليم. 

ثم يتناقص الوزن ويصل إلى 1,1 حم ثم يعود الوزن مرة أخرى ليصل ",4 حم وأما 
الدراهم الفضية فكانت دائرية ومربعة ويتراوح وزن الدرهم ه,١حمء‏ وتحدر الإشارة أن سبتة 
كان بها دارا لسك العملة. (107 - 102 .مط ينك .م0 باعقطعن) 

.0 ,102 .مع .4ن1 (116) 


ال١6‎ - 

العملة الحلية الوسيلة العادية فى المعاملات التجارية(7٠0)»‏ هذا فضلاً عن الصكوك 
التى كانت تستعمل كوسيلة من وسائل التعامل التجارى فى البيوع ووفاء الدين» 
وانتشر استعماطا فى بلاد المغرب منذ القرن الرابع المجرى/ العاشر الميلادى(١1١)»‏ 
هذا فضلاً عن السفاتج التى استخدمت فى الدولة الإسلامية كوسيلة من وسائل 
المعاملات المالية. 

وأما الموازين والمكاييل » فكان يستعمل فى بلاد المغرب الأوقية والرطل 
والقنطار والربع والعدل(6١1)»‏ ومن المكاييل كانت المد والوسقة» والقلة» والقفيز» 
والصحفة, والقفة('١١).‏ 

لم تغفل حكومة سبتة العناية بزيادة نشاط حركة التجارة» فعملت على 
إنشاء المرافق التى تيسر على التجار القيام بعملهم فى سهولة ويسر فأنشأت 
الفنادق(١19)‏ والوكالات فقد بلغ عدد الفنادق بسبتة ثلاثمائة وستون فندقاً أعظمها 
بناءاً وأوسعها مساحة الفندق الكبير الذى أنشأه أبو القاسم العزفى» ويليه فى 
المساحة الفندق المعروف بفندق غانم حيث يشتمل على ثلاث طوابق وثمانين 


١/01, 1,‏ ,1967 رووع21 نهم 1نلةن) ,لزأعاه50 ممع مه ماع )تلع سف ,.1 .5 بساعغزه0 (117) 
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.55 ابن حوقل : صورة الأرض» ص‎ )١١48( 

.1١ 2834 البكرى : المغرب» ص‎ )١١1( 

.351 2595 نفس المصدرء ص ى3ى لالاء‎ )١١١( 

)١1١(‏ الفندق كلمة من أصل يونانى (دوذءاه4هدم)» والفندق بناء ضخحم مربع على 
شكل الحصن يتألف من عدة طوابق؛ وفى الدور الأرضى توحد المخحازن والحوانيت الى تطل 
على فناء داحلى فسيح يسمح بتعبئة البضائع وتفريغهاء بينما تضم أدواره العليا مساكن التجار. 
(آدم متر: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهمجرىء ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده 
القاهرة .1١914١‏ ح لء ص 777). 


-55- 

بيأ(115) ؛ ويعتقد أنه من منشآت المرابطين» ومن بين الفنادق الفاخرة فندق 
الوهرانى يصفه الأنصارى(١1)‏ بقوله : "وعلى بابه عقاب غريب الشكل مفقود 
النظير". 

وهذه الفنادق كانت معدة لسكنى الناس من التجار وغيرهمء وأما فنادق 
تحار النصارى "فعددها سبعة : أربعة على صف واحد وثلاثة مفترقة" (054). 

ومن المرجح أن فنادق تحار النصارى كانت تقع حارج المدينة وبالقرب من 
الميناء وكان يسمح لهم ممارسة شعائرهم الدينية حيث كان يحتوى الفندق عادة 
على كنيسة صغيرة(190). 

ومن المنشآت التجارية يذكر الأنصارى(50١)‏ : ديار الاشراف المالى فيقول ٠‏ 
انها "أربعة دار الإإشراف على عمالة الديوان ودار الإشراف لشد الأمتعة وحلها 
(الجمارك)؛ وهى المعروفة بالقاعة ودار الإشراف على البناء والتجارة ودار 
الإشراف على سكة المسلمين بقصبة المدينة". 


.151 015٠0 الأنصارى : اختصار» ص‎ )١15( 
.١5٠0 الأنصارى : اختصارء» ص‎ )١١1( 
(؟ ؟١) نفس المصدرء نفس الصفحة.‎ 
)125( 8آ روعكناوكتا2‎ 0116501010, 2. 
.151١ الأنصارى : اختصارء ص‎ )١١1( 


الا بحر الرملة 
مقبرع ٠اثناظور‏ 5-5 
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ريط تقرسياة لمدينهة سب فى القرن السابع الهجرى (678) ٠‏ مجلة التت ولس .العرد(12»):9 ملاع 


ثورة الرنج 
هل هى ثورة عبيد ؟ ؟ 
دكتوره فايزة إسماعيل أكبر 
كلية الآداب - جامعة الملك عبد العزيز 

المقدمة : 

شهدت دراسة موضوع ثورة الزنج فى الآونة الأخيرة تقدمًا متميرًا عن بقية 
الثورات التى عاشها تاريخنا الإسلامى . فقد حظيت باهتمام المؤرحين المحدثين 
والمهتمين بالتاريخ الإسلامى من العرب والمستشرقين على حد سواء » حيث 
إعتبروها أول ثورة على النظم الاقطاعية وتحمل بين طياتها مبادئ وشعارات تتعلق 
بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية . 

وفى واقع الأمرء فإنه بعد الإطلاع على ما كتب عن هذه الثورة » أثار 
اهتمامة ما سجله الأستاذ القدير الدكتور محمد عبد الحى شعبان إذ قال : "إنه منذ 
أن كتب عنها نولدكه(١)‏ لأول مرة من نحو قرن تقريبًا وقدمها علىأنها ثورة 
عبيد» بقيت هذه الفكرة سائدة من غير أن يعاد فيها النظر حتى الآن » ومع أن 
نولدكه كان يضع خطوطًا عريضة وحسب فإن هذه الأفكار الخاطئة التى تجاوزها 
الزمن بقيت تتردد على أقلام الباحثين المعاصرين(0)" . من هذا المنطلق دفعنى 
فضولى إلى البحث والتنقيب عن حقيقة هذه الثورة وراودتنى فكرة الكتابة عنها . 
ولقد هالنى ما وجدت من أبحاث كثيرة كتبت عن هذا الموضوع » وبدأت العمل 
وثبت لى فعليًا أن أكثر ما ألف عنها كاد أن يأخذ منحى موحد ألا وهو الأحذ 
.5 .ل لزنا لمعتف أكهة؟ رتودماونك؟ مسعامد؟ سدور معطعاعملة ,رولمعط] ,عع وامل2 (1) 

5 - 146 .م (1892 . كواتقطك 4سة سملخ : «00هم.]) امداق 


1 تعصنهن] عع710طدسهن) : ءعع70طدهمن) ,2 7:م0غ15ل18 عتسوانة ,مدطقطك5 .ى 384 (2) 
-100 .صم. (1276 ووعرط 


لولالآا سلس 


بفكرة نولدكه . فأغلب من كتب عن هذه الثورة من العرب أو المستشرقين أطلق 
عليها اسم ثورة العبيد(') » أو ثورة العبيد فى الإسلام(؛) » أو ثورة العبيد 
الإفريقيين(*)» وقارنوا بينها وبين ثورات العبيد الأعرى كثورة العبيد فى 
الجمهورية الرومانية سنة “الاق.م » أو ما تسمى بثورة سبارتكوس كددهاتهم7(5) . 

ومنهم من عرفها على أنها حرب أجناس بين السود وغير السود ء وأن 
القصد منها كان اقتطاع جزء من الخلافة العباسية لهذه القوة السوداء(") . 

ونحن لا نتجاهل جهود هؤلاء المؤرحين بالتعريف بثورة الزنج وتقديمها فى 
أبحاث علمية رصينة » ولكن لا نؤيد أن تعرف هذه الثورة بأنها ثورة عبيد وأنها 
حرب أجناس بين السود وغير السود . وهنا يجب أن نتوه بالجهود الكبيرة التى 


(1) د. عبد الكريم عبده حتاملة » المعتمد فى خلافة المعتضد با لله العباسى (جامعة 
اليرموك )١984 - ١4.0‏ ص 171 » برنارد لويس » العرب فى التاريخ تعريب نبيه أمين 
فارس بيروت : دار العلم للملايين (4 )١95‏ ص ١55‏ » د. عبد العزيز محمد اللمليلم » نقوذ 


الأتراك فى الخلافة العباسية » ١1947 - ١4.5(‏ ) جح 5 وص .1١44‏ 


لخ نإ0 2)60[كضقتا ر عأقطمتلة0) طفية عط اسه نصدانة روطهعي4 , بعدواء8 ىم 8 
وعآءنضصتطن) 8252020 ل , لإناعآ دعطتاع , 243 ,241 .م (1969 , الد3/1 1له©) , لماوع ه00 
5 .م (1977 ووع2 عسصامنه2ه2 متطماع20 لخطام) 


(5) أحمد علبى » ثورة العبيد فى الإسلام » ط ١‏ » (بيروت : دار الآداب 1988 ) . 

(*) د . فيصل السامرء ثورة الزنج » ط ؟ (بغداد : مكتية المنار )١51/١‏ ص 77 . 

)١(‏ أحمد على » ثورة الزنج وقائدها على بن محمد » ط ١‏ (بيروت : دار مكتبة الحياة 
)ع ص ١1١5211١١‏ -لال١ك.‏ 


201 320 كتعصحد8 رز عتتملا /ع[2) , مقاوط ل2 11019 01 8156017 ى ,5ه00ند5 .1 .ل 
. 122 .م (1965 ,.عمآ, 


)١(‏ د. عبده بدوى » السود والخحضارة العربية » (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ام) ص 775 » أحمد أمين » ظهر الإسلام » ط ه (بيروت : دار الكتاب العربى 
48() جاء ص ٠١7ا.‏ 


- 1 - 


بذلت فى التاريخ لهذه الثورة من قبل مؤرحين ثقاة » وعلى سبيل المشال نرى 
الطبرى فى مؤلفه (تاريج الأمم والملوك) الذى يتصف بالدقة » قد أفرد هذه الشورة 
جزءًا خاصًا واشار إلى أحداثها يجحدية ولم يصفها بأنها ثورة عبيد أو ثورة عرقية 
شنها جنس ضد آخخر » وإنما يعرفها بأنها "حركة للسودان والبيضان معا" . 

وبناء على ما سبق يصبح القصد واضحًا من هذه الدراسة » فقد تم استبعاد 
المنهج الذى احتوى على أسباب الثورة وإرهاصاتها والحروب التى خاضتها وسيرة 
زعيمها . وأصبح التركيز منصبًا على الإجابة عن أسئلة فرضت نفسها » هل هى 
ثورة عبيذ. حفًا وحريه احتان هن السود وغير السود؟ قإن 2 تكن كذلناك فسن 
هم دعامتها وما نوعية العناصر المشاركة بها ؟ وما هى أهدافها أو الدافع إليها ؟ 
وكان لايد من إعطاء الموضوع حقه من التحليل » حتى يمكن أن نحد الإجابات 
الدافعة هذه التسالات وبطبيعة الحال تطلب الأمر الإستعانة بالمصادر والمراحع » 
وقد شغل مؤلف الطبرى (تاريج الأمم والملوك) حيزًا من هذه الدراسة ؛ إذ أعطته 
مكانته من الاهتمام » فهو شامل التفاصيل » دقيق الملامح بالإضافة إلى معاصرته 
للثورة » وأخيرًا لأن جميع المصادر الأخرى إما أن نقلت عنه الأحداث نقلاً حرفيًا 
أو أنها أعتمدت عليه فى أغلبها . 

ومن خلال الصفحات القادمة نعيش هذا الحدث التاريخى الذى أثر فى فتترة 
من أهم فترات التاريخ الإسلامى تاثيرًا واضحًا . 

وتعتبر ثورة الزنج من أخطر الثورات التى شهدها العصر العباسى بل ومن 
أبرزها » فقّد هزت وبعنف أسس الدولة العباسية أكثر من أربعة عشر عامًاء إذ 
بدأت منذ عهد الخليفة المهتدى سنة (5 7ه / 659م) وازداد خطرها فى عهد 
الخليفة المعتمد (795 - 5179 / ٠/م‏ - 8437) وكان زعيم هذه الشررة رجلا 


د 


ادعى النسب العلوى , وعرف باسم على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب » وتنقل فى بداية حياته بين مناطق مختلفة 
فى بغداد وسامراء والرى والبحرين » ومارس فى سامراء تعليم الخنط والنحو 
والنجوم » وقام باتصلات بالبعض من حاشية الخليفة المنتصر » فكان يمدحهم 
ويستميحهم بشعره(”) . وعندما قتل المنتصر عام (/4 1ه / 877م) انضم على 
بن محمد إلى المعتقلين الذين زج بهم فى السجن » وعندما أطلق سراحه غادر 
سامراء إلى مدينة هجر أهم مدن البحرين » وهناك أعلن ثورته وادعى النبوة وأنه 
يعلم الغيب + واستقطب غددًا عن الؤيدين له + وأصاب يحاحًا مرموقًا "وآخله أغل 
البحرين من أنفسهم محل نبى حتى جبى له الخراج ونفذ حكمه بينهم وقاتلوا 
أسباب السلطان بسببه" (؟) وعلى أثر ذلك نشبت فتنة أسفرت عن قتسل البعض » 
فإنتقل على أثرها إلى الأحساء واستقر فى أحياء بنى تميم وبنى سعد ثم ما لبث أن 
أخذ يتنقل بالبادية من حى إلى حى مصطحبًا معه جماعة من أهل البحرين(١')‏ . 
وفى البادية تمكن من أن يجمع حوله عددًا كبيرًا من المؤيدين زحف بهم إلى 
موضع بالبحرين يقال له (الردم) وعنده حدثت موقعة عسكرية بينه وبين جنود 
الخلافة » انهزم فيها وتفرق عنه أصحابه » فانتقل إلى البصرة سنة (14 1ه / 


مع عدد قليل من تبعوه » ونزل بين عرب بنى ضبيعة ودعاهم إلى حركته 


(5) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » (بيروت : دار 
سويدان )١9571‏ ح” » ص 21747 مؤلف مجهول » العيون والخدائق فى أخبار الحقائق » 
تحقيق نبيلة عبد المنعم داود (النجف : مطبعة النعمان )١91/7‏ ج4 ,» ص 7 - 48 » ابن أبى 
الحديد » شرح نهج البلاغة » (بيروت : دار الأندلس د. ت.) مجلد ١‏ ص "١١‏ . 

(1) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » جا ء ص ١144‏ . 

. ١744 الطبرى » تاريخ الأمم والملوك . ج5؟ . ص‎ )٠١( 


مد 


فاتبعه جماعة منهم(١١)‏ . وفى البصرة لعب على بن محمد دورًا لمصلحته إذ ساعدته 
الظاروف حيث وقعت فتنة بين فئتين من أهلها وهما البلالية والسعدية » وحاول 
أن يستغل هذا النزاع وأن يستميل إليه أحد الفريقين فلم يستجب له أحد . 

فلما اكتشف أمره بالبصرة فر مع بعض أصحابه إلى البطيحة » فقبض 
عليهم والى البطيحة وسلمهم إلى محمد بن أبى العون عامل السلطان بواسط » 
إلا أنهم استطاعوا الفرار من يد ابن أبى العون وذهبوا إلى بغداد(١١)‏ . وفى 
بغداد استمال جماعة من أهلها بعد أن مكث بها عامًا كاملاً ثم غادرها إلى 
البصرة مرة أخحرى عندما بلغه أن طائفتى البلالية والسعدية فتحوا السجون 
وأخرجوا المساجين منها ومن بينهم أهله وبعض من أتباعه » فنزل بضاحية من 
ضواحى البصرة تسمى (برنحل) . وكان ذلك فى شهر رمضان سنة ١ه‏ / 
أغسطس 859م(075) . 

ومن هذا الموضع شرع على بن محمد فى دراسة أحوال سكان منطقة 
جنوبى العراق لضمهم إلى حركته . فالتفت حوله جموع غفيرة من سكان المنطقة 
وعلى رأسهم الزنج الذين كانوا يعملون بالسباخ وإزالة الطبقة الملحية منها بعد أن 
"مناهم ووعدهم أن يقودهم ويرأسهم ويملكهم العبيد والأموال وحلف لم الإيمان 


. ١,740 الطبرى » تاريج الأمم والملوك » ح؟ »ص‎ )١١١ 

. ١745 الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » جحلا .ص‎ )١( 

)١1(‏ الطبرى » تاريخ الأمم والملوك . حا ء ص ١7417‏ » ابن أبى الحديدء نهج 
البلاغة » ص 7١١‏ النويرى » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب » نهاية الارب فى فنون 
الأدب » تحقيق د. محمد جابر عبد العال » (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 4.4 ١ه‏ 
)١1384 |‏ ج ه٠5‏ ص ٠١7-70١5‏ » المسعودى » التنبيه والإشراف (بيروت : دار مكتبة 
اهلال » ١1941)اص‏ 6"” . 


بن 


الغلاظ آلا يغدر بهم وألا يخذهم أو يدع لهم شيئًا من الإحسان إلا أتى إليهم(؟١)‏ . 
وهذا سميت هذه الحركة بثورة الزنج ولقب على بن محمد باسم (صاحب الزنج) ٠‏ 
وقد استطاع صاحب الزنج هذا فيما بين عامى (00 اه - 0ه / 855 - 
4 أن يسيطر على البصرة وما حولها ثم أمتد نفوذه إلى الأهواز وعبدان 
والأبله وواسط وهى الفترة التى يمكن أن يطلق عليها فتترة اتنصارات صاحب 
الزنج . أما الفترة ما بين عامى (751 - .ااه / 4لالم -18لمم) - أى حتى 
نهاية الثورة فققد تسلم فيها الموفق أو الخليفة المعتمد قيادة الجيوش العباسية وهى 
فترة كان أغلبها لصالح الخلافة . وقد أبدى الوفق بطولات بجيدة فى حروبه مع 
صاحب الزنج حيث دارت معارك عنيفة انتهت باحتلال (المختارة) عاصمة على 
بن محمد وقتله سنة (./ا١ه‏ / 8417م . 

والجدير بالذكر أن ثورة على بن محمد هذه - والتى عرفت بثورة الزنج - 
لم تكن أولى الإنتقاضات التى شهدتها منطقة جنوبى العراق وإنما كانت هناك 
انتفاضة أخرى سبقتها وقد عرفت بالاسم نفسه أيضمًا وترجع إلى العصر الأموى 
فى الفتزة التى تولى فيها مصعب بن الزبير ولاية البصرة وقد أحمدت(١)‏ إلا أن 
عناصرها ثاروا مرة أخصرى سنة (ه/اه / 594م) فى عهد ولاية الحجاج بن 
يوسف الثقفى على البصرة وكانوا هذه المرة أكثر تنظيمًا » واتخذوا من بينهم 
زعيمًا يدعى رباح ولقبوه (شيرزنجى) أى أسد الزنج وقد استطاع شيرزنجى أن يمد 
سلطته لتشمل منطقة الفرات والأبله . إلا أن الحجاج.عساعدة الأهالى تمكن 


. 11080 - ١145 الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » جم » ص‎ )١ 
» ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ط؟ (بيروت : دار الكتاب العربى) » ح؛‎ )١5( 
إبيروت : دار الفكر: 5 اه/‎ ٠ ١ط‎ » ابن حلدون »ء تاريخ ابن خلدون‎ ١4١ ص‎ 


١8ام)‏ جلا )اص كه . 


-ه5ا- 


من إنزال الهزيمة بهم وقتل قائدهو(") . ويبدو أن هؤلاء - بعد أن هزمهم 
الحجاج لم تقم لهم قائمة حتى سنة (ه 1ه / 819م) . وهنا يتبادر إلى الذهن 
سؤال » لماذ كانت منطقة جنوب العراق أرضًا خصبة لإحتضان مثل هذه 
الحركات ؟ . فكما جاء فى المصادر أن الحبهة التى شهدت أحداث انتقاضة الزنج 
هى المنطقة الممتدة بين مصب دجلة العوراء ( شط العرب حاليًا ) وبين مديدة 
واسط وهى منطقة ملأى بالآجام والمستنقعات والأدغال وغابات النخيل وتخترقها 
آلاف القنوات التى تزداد حول البصرة وهذه المنطقة تسمى بالبطيحة والبطائح 
وتسمى أحيانا ببطائح واسط أو بطائح البصرة لوقوعها بين هاتين المنطقتين . 
وفى هذه المنطقة تواجه الملاحة النهرية صعوبة كبيرة(19) وهى بؤرة للأمراض 
والأويعة والملاريا » يقول المقدسى فى وصبف البطائح "نعوذ بالله منها ومن 
شاهدها فى الصيف رأى العجب إنما ينامون فى الكلل وثم بق له حمة 
كالإيرة(01)" . 

وعليه فإنه من الطبيعى أن منطقة تتصف بهذه الصفات اللحنغرافية تصلح لأن 
تكون ملاذًا يلوذ بها أصحاب المصالح والعصاة والمتمردين وأن يستغلوا ظروفها 
الطبيعية لصالحهم أحسن استغلال . 


)١1(‏ ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » 5 . ص 4٠‏ » ابن خخلدون » تاريخ ابن 
خلدون ,» حا ص 5ه. 

)١7(‏ انظر مقالة للكاتبة بعنوان "البطائح تحت نفوذ عمران بن شاهين" بجلة كلية الآداب 
جامعة الملك سعود » العدد . 

(18) المقدسى ؛ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقليم » ج" (القاهرة : مكتبة مدبولى 
ذه( ١199م)‏ ص .١١9١‏ 


ددا لجيه 


فهى تساعد على حرب العاصابات والكر والفر السريع » وتجحعل أمر الدفاع 
عنها سهلاً وحركة الحيوش النظامية أمرًا صعبًا . كما تساعد مناعة هذه المنطقة 
على صمود حركات المتمردين والعصاة . 

وعلاوة على ذلك فإن تباين واختلاف عناصر السكان فى هذه المنطقة 
واحتلاف مذاهبهم وأديانهم جعلتها بيئة صالحة لظهور مثل هذه الفتن 
والإنتفاضات . فقد أشرنا سابقًا أن على بن محمد تنقل فى أماكن عديدة » ودرس 
أحوال الناس بها ليرى أيهم أكثر استجابة له واستعدادًا للتضحية معه , فتيقن فى 
نهاية المطاف أن ضالته المنشودة تتحمّق من خلال سكان منطقة جنوب العراق 
ليفيم بها كيانا مستقلاً بهاابعد أنفعل فى إقائته فى منطقة اليج :. إذَا ماعى 
نوعية هذه العناصر البشرية التى شاركت فى ثورة على بن محمد ؟ وماهى 
أوضاعهم الاجتماعية ؟؟ إن الإجابة على ذلك تقتضى منا تقديم دراسة تفصيلية 
عن هذه العناصر والتنى من خلاها أيضًا نستطيع أن نستنتج إن كانت هذه الشورة 
ثورة عبيد أم لا ؟؟ . 

إن الغالبية الساحمّة من الثوار الذين انضموا إلى ثورة على بن محمد كانوا 
من الزنوج الذين استوطنوا منطقة الخليج وجنوبى العراق . والزنوج هم سكان 
الساحل الشرقى لأفريقيا وقد عرفه جغرافيو العرب قديكًا بساحل الزنج أو زنجبار 
وهى المنطقة التى تمتد من حد الخليج المتتشعب من أعلى النيل إلى بلاد سفالة 
والواق واق (وهى أقاصى بلاد الزنج) ومقدار مسافة مساكنهم فى الطول 


والعرض نحو سبعمائة فرسخ أودية وجبال ورمال(19) . 


/ ١81 المسعردى » مروج الذهب ومعادن الجوهر » ط ه (ييروت : دار الفكر‎ )١1( 
. "5 جحلء ا ص‎ )١51/“ 


لا عت 


ويرجع إتصال العرب بساحل الزنج إلى عصور موغلة فى القدم. وكان 
قدومهم إليها فى فتزة ما قبل الإسلام للتجارة حينًا والاستيطان حيئا آخر . ففى 
البداية كانوا قلة من الناس يأتون فى فترات محدودة إلا أنه .عضى الزمن بدا 
اختلاطهم يشتد بالسكان فتزوجوا من نساء القبائل وأقاموا عدة مراكز بحارية على 
الساحل للاشتغال بالذهب والعاج والعنير والرقيق(:) . أما بعد الإسلام فقد 
أتخذت هذه الصلات شكلاً آخر يتمثل فى هجرة جماعات من العرب إلى الساحل 
الإفريقى واستقرارهم فيها استقرار دائمًا وإقامة كيانات سياسية عربية إسلامية 
وإنشاء المدن والمراكز التجارية . وهذه الجمات كانت تأتى من سواحل شبه 
الخزيرة العربية من الإحساء والبحرين وعمان وحضرموتت واليمن('') . وترتب 
على ذلك أن إنتشر الإسلام بين سكان الساحل الشرقى لأفريقيا . 

إن هجرة جماعات من العرب إلى الساحل الشرقى الأفريقى واستيطانهم فيه 
استيطانا دائمًا وإنشائهم للمدن والمراكز التجارية ليس معناه أن هذه الهجرة كانت 
من طرف واحد » ذلك أن "التوسع التجارى ونشاط حركة الملاحة بين منطقة 
الخليج وبين ساحل أفريقيا الشرقى وسياسة الدولة العباسية بتشجيع التجارة 
والإقبال على السلع الأفريقية جميعها أمور تشجع على قيام جاليات من سكان 
أفريقيا الشرقية فى جميع المراكز التجارية فى الخليج('') " . وقد اعتنق كثير من 
هؤلاء المهاحرين الأفريقيين الإسلام واستقروا فى المنطقة وكونوا علاقات وثيقة مع 


( ؟) د. جمال زكريا قاسم , استقرار العرب فى ساحل شرق أفريقيا » حوليات كلية 
الآداب بجامعة عين شمس (القاهرة : مطبعة حامعة عين شمس 1717 ١م)‏ مجلد ٠ءص‏ 4لا؟ا. 
)١١(‏ المسعودى » مروج الذهب ومعادن الجوهر » ١‏ «ض ٠١06538‏ د. صلاح 
العقاد » زنجبار » (القاهرة : مكتبة الأنحلو المصرية ١989‏ ص 4 . 
. 107 .2 11 .701" و نجدماوت8 عنسوعاقة , موطقطة رك .31 (22) 


18ت 


أهالى البلاد الأصليين والدليل على ذلك أنه كثيرًا ما يتزدد بين أسماء سكان منطقة 
جنوب العراق والخليج أسماء ترجع فى أصوطا إلى مناطق فى أفريقيا مثل أبو صالح 
النوبى»سالم الزغاوىءقاقوية السودانى»سليمان بن جامع وهومن أصل أفريق ىأسود 
والفراتية والقرماطيون والنوبة وهم أفريقيون يفصحون بلسان العرب وغيرهم2("). 

وإلى جانب الأفريقيين الشرقيين الأحرار - الذين استوطنوا فى جميع المراكز 
التجارية فى الخليج - كان هناك جماعات من الرقيق الأسود الذين جلبهم التجار 
السلمون يإعداد كبيرة » وقد ذكرنا سابقا أنه قد تر تب على امتداد نفوذ المسلمين 
إلى سواحل شرق افريقيا نشاط حركة التجارة عبر امحيط المندى ومياه الخليج إلى 
منطقة العراق . وكان من بين السلع التجارية تجارة الرقيق . وقد شهد القرن 
الثالث الهجرى رواجًا كبيرًا لهذه التجارة وذلك نتيجة لنشوء طبقة ثرية ذات أموال 
عظيمة كانت تستخدم من الرقيق عددًا كبيرًا فى الأعمال المنزلية خاصة . وقد 
خخحص أثرياء العراق ومالكو الأرض الواقعة شثمال الخليج الجزء الأكبر من هؤلاء 
الرقيق الذين اتصفوا بقوة البنية والصبر على الأعمال الشاقة بالعناية بالزراعة . ومع 
أنهم كانوا ينتشرون فى أكثر من موقع إلا أن تمركزهم الحقيقى كان فى منطقة 
البطائح الممتدة بين البصرة وواسط . وكان عليهم أن يجففوا المستنقعات الناتحة عن 
البئوق والفيضانات الحاصلة من نهرى دجلة والفرات وأن يزيلوا عن الأرض جميع 
الطبقة الملجنة - وهى السباخ التى تتسرب إليها من مياه الخليج - وإعدادها 
للحرث والزرع(؟') . وقد أطلق على الذين كانوا يعلمون بإزالة الطبقة امحلية اسم 


(؟') الطبرى » تاريخ الأمم والملوك . جسل؟ا ؛ ص 44/اكق «ولاكل “هللات لزهلا 
مهناك "تلاك ككلاك لأخلار الالو "الوروك 


(؟ ") الطبرى » تاريخ الأمم والملوك , حلا »ص ١748‏ . 


01د 


الشورجيين أو غلمان الشورجيين(*1) » وهو عمل مرهق ومع ذلك كانوا يعملون 
بلا مقابل تقريبًا فأحرهم اقتصر على طعام مكون من الدقيق والسويق والتمر("") . 
ولا شك فى أن على بن محمد أدرك هذه الحقائق بعد أن مكث زمنا يتجول فى 
سهول البصرة يدرس أحوال هؤلاء الزنج فاستغل ذلك أحسن استغلال وجح فى 
استغطابهم إل حركه . 

وكان أول زنحى من غلمان الشورجيين انضم إلى ثورة على بن محمد سنة 
(هه اه / 859م) وهو ريحان بن صالح الذى أصبح فيما بعد من أكثر المقربين 
إليه ويذكر ريحان أول مقابله له مع على بن محمد بقوله : "فسألتى عن أخبار 
غلمان الشورجيين وما يجرى لكل غلام من الدقيق والسويق والتمر وعمن يعمل 
فى الشورج من الأحرار والعبيد فعلمته ذلك فقد عانى إلى ما هو عليه فأحبته فقال 
لى احتل فيمن قدرت عليه من الغلمان فأقبل بهم إلى ووعدنى أن يقودنى على من 
آنيه به منهم وأن يحسن إ4() " . وكان قد انضم إليه شبل بن سالم وهو أحد 
غلمان الدباسين الذين يعملون فى استخراج الدبس من التمر ويسمون بغلمان 
الدباسين والتمارين(8) . وبانضمام ريحان بن صالح وشبل بن سالم انضم إلى ثورة 
على بن محمد كثير من غلمان الشورجيين والدباسين الزنج » وهذا السبب ميت 


(15) الشورج مشتقة من شورة وهى كلمة فارسية تعنى الملح . 
(17) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » حلا » ص ١7448‏ . 
(137) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ج"” » ص ١748‏ . 
(14) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ج"؟ » ص ١748‏ . 


انان 


بثورة الزنج وهذا السبب أيضمًا أطلق عليها البعض اسم ثورة العبيد فى الإسلام أو 
ثورة العبيد الأفريقين(؟") . 

وعلى الرغم من أن الغالبية الساحقة من الثوار الذين إنضموا إلى ثورة على 
بن محمد كانوا من الزنج إلا أن وجود العنصر العربى فى هذه الثورة يظهر بوضوح 
خاصة فى زعامتها وقادتها . 

فعلى بن محمد (كان عربيًا بدون شك سواء أكان من السلالة العلوية كما 
ادعى أو من قبيلة عبد القيس كما أكد خصومه(0)) . كما أن محيط هذه الثورة 
فى السبع سنوات الأولى من عمرها من ١49(‏ - هه اه / 851 -855م) 
كان عربيًا خالصا فى جمهورها وجندها . فقد ابتدأ على بن محمد دعوته فى مدينة 
(هجر) ودعا الناس إلى طاعته فاتبعه جماعة كثيرة من أهلها ورفضته جماعة أخرى 
فانتقل إلى الأحساء ونزل فى أحياء بنى تميم وبنى سعيد ممن يقال لهم ينو الشماس 
فتبعه كثير منهم وتعاظمت قوته . ثم انتقل إلى البادية وصحبه إليها أنصاره 
المخلصون المقربون إليه من البحرين والذين كان لهم شأن فى قيادة هذه الثورة فيما 
بعد ومنهم على سبيل المثال لا الحصر رجحل كيال من أهل الأحساء يدعى يحبى بن 
محمد بن الأزرق المعروف بالبحرانى » ويحيى بن أبى ثعلب وكان تاجرًا من أهل 


(11) انظر الصفحات السابقة . 
)١(‏ الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ج”؟ . ص ١747‏ - 141717 » ابن الوردى . 
تاريخ ابن الوردى » ط؟ , (النجف : المطبعة الحيدرية 11789 )١959-‏ جا ءا ص .77١‏ 
.11,2 .701 :8150 عنسة 151 رمقطقط5 .ى .81 


صم 


هجر ومحمد بن سلم القصاب الهجرى » وبريش القريعى » وعلى الضراب » 
وحسين الصيدنانى ومحمد بن يزيد الدارمى وغيرهم("") . 

ففى هذا امحيط العربى حدث أول أنفجار لشورة ضد الخلافة العباسية . 
ومن أهم معاركها موقعة الروم والتى كانت الدائرة فيها على على بن تحمد 
وأصحايه فانسحبوا إلى البصرة ونزلوا هناك بين عرب بنى ضبيعة سنة (54٠1ه‏ / 
4م ودعوهم إلى الثورة فتبعهم جماعة من بينهم على بن أبان المهلبى وأخوع 
محمد والخليل(”) وبعد آل المهلب من أهم الأسرار العربية التى حدمت كلمن 
الأمويين والعباسيين بإخجلاص . وعندما افتضح أمر على بن محمد بالبصرة وخحاف 
من أن يقبض عليه من قبل رجال الخليفة هرب إلى بغداد . وهناك استقطب عدذًا 
من المؤيدين له منهم جعفر بن محمد الصوحانى (وكان نتسب إلى يزيد بن 
صوحان) ومحمد بن القاسم وغلامًا يحيى بن عبد الرحمن بن خالقان : مشرق 
ورفيق اللذان أصبحا ركنا من أركان بحلس ثوررته الستة الذين كان على بن محمد 
لا يتخذ رأيًا إلا بعد جمعهم ومشورتهم وهم على بن أبان المهلبى » ويحيى بن 
محمد بن الأزرق » ومحمد بن سالم القصاب » وسليمان بن جامع ومشرق 


ورفيق92") . 


)"١(‏ الطبرى » تاريخ الأمم والملوك . لا . ص ١144‏ - 20046 1848ء ابن 
أبى الحديد » شرح نهج البلاغة » ص 3١١‏ . 

(") الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » جث؟ » ص ١1748‏ . 

"") الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » جب" . ص 17417 » ابن أبى الحديد , شرح 
نهج البلاغة » ص لض 


امم 


أما عن دور القبائل العربية » فقد انضم إلى ثورة على بن محمد بعد رجوعه 
إلى البصرة سنة (50 ١ه‏ / 55م) بعض القبائل التى كانت تسكن منطقة جنوبى 
العراق والبطائح » ويشير الطيرى إلى دور قبيلة باهلة فى هذه الإنتفاضة 
البطائح ومسالكها(؛”) . وكان الباهليون قد سيطروا على بعض طرق البطائح 
وطرق التنجارة بها تحت زعامة رجحل منهم يدعى سعيد بن أحمد بن سعيد بن سالم 
الباهلى فقبض عليه محمد بن المولد - الذى أرسل من قبل الخلافة محاربة ضاحب 
الزنج - وأرسل إلى بغداد حيث صلب هناك سنة (/ا78 أو 1654ه / 
0200 . وقد اثر ذلك الحدث فى الباهليين فانضم جمع كبير منهم إلى ثورة 
- جنوب شرق البطائح مع حركة الزنج سنة (50 1ه / 8784م) وذلك بعرض 
أنفسهم على زعيم الثورة على بن محمد وبذل ما لديهم لدعم ثورته وقد رحب 
بهم وأمر بعدم التعرض طم ولقريتهم(2) . 


كما انضم إلى قائد الثورة بعض أفراد من قبيلتى أياد وهمدان » ومنهم محمدء 
بدجلة وكان هذا أول لقاء بينهما » فأخبره إبراهيم بن جعفر ال همدانى بأن أهل 
عبدان وميان روذان وسليمان قد بايعوا له وأنهم على استعداد للإنضمام إلى 


(؟ ؟) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك , حلا ص 032855 19.7 . 
(9؟) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ح؟ . ص ١808‏ . 
)١1(‏ الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » حا . ص ١109‏ . 
(") الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ح؟ » ص ١1745‏ . 


الات 


ثورته(*؟) ولعل هذا يدل على أن انضمام إبراهيم بن جعفر الحمدانى لم يكن 
انضمام فرد من قبيلة همدان وإنما انضمام جماعة من هذه القبييلة . 

كما أن دور قبائل تميم المتعددة وقبائل أسد فى هذه القورة أمر لا يستهان 
به. فد اشترك جماعة من هاتين القبيلتين مع على بن آبان المهلبى فى اقتحامه 
البصرة سنة (51 ١ه‏ / ١/1ىم)‏ . وعندما ضرب على بن محمد الحصار الاقتصادى 
على البصرة تمهيدًا للهجوم عليها » أنفذ قواده إلى الأعراب يدعوهم إلى الدحول 
فى ثورته . فأتاه جمع كبير ومن بينهم جماعات من قبالئل تميم وبنى أسد وغيرهم . 
وطلب من قائدهم سليمان بن موسى الشعرانى أن يدربهم على أصول القتال 
وعلى أفضل الطرق لأقتحام البصرة . ولقد أغارت جيوش الثورة على البصرة أثناء 
صلاة الجمعة فى شوال (1ه لاه / سبتمير ١/41م)‏ من جهات ثلاث من المربد 
وبنئ سعد والخريبة . وكان على رأس الجحيش الذى سار إلى المربد على بن آبان 
اللهلبى ومع اعة موي غيم وين أذ وهم كتظوة ثيل وخاصة مر الرئج 
وبعض الأعراب كما كان يقود كلا من الجيش الذى أتى من ناحية الخريبة يحيى 
بن محمد الأزرق والحيش الذى أتى من ناحية بنى سعد رفيق غلام يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاقان . فأعملوا فيها السلب والنهب والقل وانسجوا وقد أعادوا 
الكرة بعد ايام فانتقموا من أهلها انتقامًا وحشيًا وسبوا النساء والأطفال » وأحرقوا 
المسجد الجامع(؟") . وترتب على ذلك رسوخ قدم على بن محمد وثورته فى 
جنوب العراق وتمصير العديد من المدن كالمختارة والمنيعة والمنصورة وغيرهما 
وانضمام العديد من القبائل العربية إليه . 


ثيه الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ج" » ص 17505» ابن الوردى » تاريخ ابن 
الوردى » جاء ص 777 . 
(5؟) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ج"” , ص ١848‏ - 1801 . 


عمد 


كما اشترك فى حركة على بن محمد وثورته بعض من الأعراب بعد أن 
نهبوا كسوة الكعبة سنة (757ه / 8793م)4'(0) . وكان للأعراب دور بارز 
ومهم فى مد هذه الثورة بالميرة والقوت من إبل وغنم وطعام . ويذكر الطبرى أنه 
بعد أن استولت جيوش الثورة على البصرة كان الأعراب والتجار يأتون البصرة 
بتجارتهم المحتلفة ثم تحمل بعدها إلى معسكر على بن محمد »ء إلا أنه بعد ذلك 
صارت هذه الميرة والمؤن والطعام تصل إلى معسكره رأسًا فكان الأعراب عندما 
يجابون المؤن من البر يننظرون فى مؤخرة الأنهر الموصلة إلى معسكر على بن محمد 
ليرسل لهم السفن قتحمل ما معهم من طعام وإبل وغنم وغيره(!؟) . 

وقد تغلغل فى هذه الثورة كذلك العنصر اليهودى وعلى سبيل المثال فقد 
جاء رحل يهودى خيبرى يدعى ماندويه إلى على بن محمد وزعم أنه يجد صفته فى 
التوراه وأنه يرى القتال معه(؟؟) . 

وهكذا تتضح أمامنا صورة مكونات العناصر البشرية التنى اشتركت 
بشورة الزنج وبالتالى نستطيع القول بأن هذه الشورة ليست ورة عبيد وإن 
كانت غالبية من شارك فيها من الزنج إذ ليس من المعقول أن ترادف كلمة 
زنج كلمة الرقيق لسواد لون بشرتهم كما أنه ليس من المعقول أن وجود عدد كبير 
من الزنج ومشاركتهم فى هذه الثورة يجعلها ثورة عبيد ثاروا على أسيادهم 
مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية السيئة أو أنهم ثاروا لتحرير أنفسهم من الرق 
والعبودية . ش 


( ؟) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ح”؟ . ص ١94١‏ . 
)5١(‏ الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » حا , ص 7١1١7‏ -37019. 
(؟5) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » حم » ص ١095.0‏ . 


ل د 


فالحقيقة هى أنه إنضم إلى ثورة على بن محمد عدد كبير من الزنج فئة منه-م 
عبيد كانوا يعملون فى استصلاح الأراضى فى جنوب العراق وفئة منهم أفريقيون 
أحرار يعملون بالتجارة وتبادل السلع الأفريقية(5) . ولم يكن هدفهم بالتأكيد 
المطالبة بتحرير العبيد أو تحسين ظروف عملهم . 

كما أنه ليس كل من كان يعمل فى إزالة الطبقة الملحية من الأرض 
(الشورج) عبيدًا فارع اصرار سوه السرر ري وعماك نقطة 
جديرة ة بالملاحظة وهى أنه ليس كل من عمل بالشورج وإزالة الطبقة 
اللحية ثار لتحسين وضعه امعيشى كما ادعى بعض من كتب فى هذه 
الثورة بل أن بعض من كان يعمل بهذه السباخ امحاية من أوائل من حارب 
على بن محمد وأتباعه(*) . 

والواقع أن أحدًا منا لا يستطيع أن ينكر انضمام العبيد إلى هذه الثورة ) فقد 
أشار الطبرى فى أكثر من موضع إلى اشتزاك العبيد الابقين الذين فروا من أسيادهم 
وانضمواإليها . ولكن الذى ننكره أن تطلق عليها ثورة عبيد أو أن نصفها بوصمة 
العنصرية وإنها حرب بين السود والبيض وذلك لأن العنصر العربى الواضح فى 
هذه القفورة والذى يظهر فى زعامتها وقيادتها دليل واضح على بطلان زعم 
من أطلق عليها هذا الوصف » كما أنه لايمكن أن يقود هؤلاء القادة العرب عبيادًا 
من الزنج يعملون فى السباخ واستصلاح الأراضى وليسوا متدربين على حمل 


(4) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ح؟ »ص 174 » ابن أبى الحديد » شرح نهسج 
البلاغة » ص 81١‏ -3117. 

( 4) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » جح" » ص ١174/8‏ 

(45) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » جا » ص ٠ ١1707‏ 


نات 


السلاح ويواحجهون بهم جيوش الخلافة النظامية » ولكن التأكيد أنهم قادوا 
جماعات من قبائلهم لهم دراية كافية بأصول الحرب والقتال وإلى جوارمم 
اصطفت جماعات الزنج . 

وبما لا شك فيه أن هذه الثورة قامت على المطامع والطموحات الشخصية 
البحتة » ولم يكن هدفها تحرير العبيد على الإطلاق وإنما على العكس من ذلك فإن 
أحد أهدافها كان امتلاك العبيد لأن على بن محمد وعد أتباعه ومناهم بأن بقودهم 
ويرأسهم وعلكهم العبيد والأموال والمنازل(7؛) . كما أنه كان من دوافع الشورة 
ومحركها الصراع على التجارة الأفريقية وخاصة السلع المتميزة » وقد أشرنا إلى 
علاقات العرب بسواحل شرق أفريقيا استقر كثيرًا من الأفريقين الأحرار فى جميع 
المدن التجارية فى الخايج وعملوا بالتجارة جنبًا إلى حنب مع سكان المنطقة 
ا حليين» وأصبحت هم سيطرة شبه احتكارية على التجارة وكانوا غير مستعدين 
لتقبل أية منافسة عليها ء وبالتالى فإن أى مساس ,ٌصالحهم يدفعهم إلى رفضه 
وجحابهته . وهذا ما حدث بالفعل فى ثورة الزنج » وكذلك فى كثير من حالات 
سبقتها والتى تضررت فيها مصالح سكان المنطقة فقاموا ممهاجمة القوافل التجارية 
إثرها ولعل الشواهد على ذلك كثيرة تغطى مساحة كبيرة من صفحات مصادرنا 
التاريخية(1؛) إذ نرى انضمام الباهليين إلى ثورة الزنج وكانوا - كما سبق ذكره - 
قد تغلبوا على بعض أجزاء البطائح وسيطروا على الطرق التجارية وفرضوا الرسوم 
على التجارة المارة بها . ولكن بعد هزيمتهم على يد محمد بن المولد وقتل زعيمهم 


(1؟) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك . جل" . ص 1١/0١ - ١/60.‏ . 
(51) على سبيل المثال يراحع الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ج"؟ ء ص 1858 2 
08 لكوك .١94١‏ 


مد 


سعيد بن أحمد بن سعيد بن سلم الباهلى تضررت مصالحهم وفقدوا ذلك المورد 
الهام فانضموا إلى على بن محمد فى ثورته(8؛) . كما تقديم بنى عجل (بقرية 
الجعفرية) المساعدة لعلى بن محمد هو برهان آخر على دخول هؤلاء فى مفاوضات 
معهم بعدم التعرض لمصالحهم التجارية هناك(5؛) . 

كما أن تضييق الثوار الخناق على البصرة وضرب اقتصادها وهجماتهم 
العنيفة عليها لدليل حيوى على أن دافع ومحرك هذه الفورة هو الصراع على 
التجارة والإنتقام من أهالى البصرة الذين احتكروا تمارة الخليج ونهبوا الثروات 
وسلبوا نشاط تحارة المدن والمرافىء المجاورة لما مثل الإبلة وعبدان » ثما اضطر كبيرًا 
من أهالى وتحار هذه المرافىء إلى نقل ثرواتهم للبصرة » فزاد نشاطها التجارى 
وتو سعت حدودها حتى أصبحت هذه المرافىء .كثابة ضواحى للبصرة . وفى ذلك 
يقول المقدسى : "أما البصرة فمن مدنها الأبلة وأبو الخصيب وعبدان والقندل 
والجعفرية(0*)" . 

وقد أكد الجغرافيون والمؤرخون العرب على المكانة التى كانت تتمتع بهنا 
البصرة وأنها مثلت مركرًا من مراكز التجارة الدولية ومرفاً لأستقبال السفن المحملة 
بالسلع والبضائع الخاصة بالتجارة الشرقية(1*) . ولقد أسفرت هذه الأوضاع عن 


(54) انظر الصفحات السابقة . 

(51) انظر الصفحات السابقة . 

(0") المقدسى , أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . ص ١١4‏ . 

(1*) ابن حوقل » صورة الأرض (بيروت : دار مكتبة الحياة 848) ص 1١75‏ - 
4 المقدسى . أحسن التقاسيم » ص ١١18 - ١١7‏ . إبراهيم بن صبغة الله الحيدرى 
البغدادى , عنوان المجد فى بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد , (البصرة » دار منشورات 
البصرى ») د. ت.)ا ص .١١8‏ 


-خ78- 


ظهور طبقة من كبار التجار الأثرياء فى البصرة استثمروا أموالهم وأعدوا الصفقات 
التجارية الكبرى وامتلكوا السفن والمراكب(2”5) . وبناء على إحتكار أهالى البصرة 
لتجارة الخليج فقد اضطر كثير من أهالى عبنان وميان روزان وسايمانان والقندل 
والجعفرية الذين تضررت مصالحهم إلى الدحول فى طاعة على بن محمد والإسهام 
فى ثورته(5*) . 

كما أن مهاحمة الثوار ميناء البصرة بهذا العنف الشديد يؤكد على عزمهم 
القوى فى تحويل تحارة الخليج إلى مدنهم الخاصة بهم . وتمخض عن ذلك إزدهار 
عدة مدن حصينة للثوار هى حصن المهدى طهيثا ‏ للنصورة » جبى ء المنيعة » 
والمختارة(؛0) . وراجت مدينة المختارة التى إنشكت على الضفة الغربية لنهر أبى 
الخصيب بالنشاط التجارى وحصنت بالأسوار والخنادق وبنيت بها القصور 
الفحمة والمؤسسات العامة من سجون وقلاع ودواوين وضرب بها على بن محمد 
نقودًا باسمه سنة (751ه-/8517م)(20) . وكما ازدهرت هذه المدينة تجاريًا 
تقدمت صناعيًا حيث أقيمت بها مصانع الأسلحة وبناء السفن7©) . 


(5) د. سوادى عبد محمد » صلات تجارية بين البصرة والمغرب الإسلامى من القرن 
الثانى الهجرى حتى أواخر القرن الرابيع . (بغداد : الأمانة العامة لأتحاد المورحين العرب 
٠-:199م)‏ العدد 48 »ص ا19. 

("*) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » حم , ص ١1/85‏ 2 11706 . 

(05) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك , حلاء ص 8لالا١, 21910١6 1١9.07‏ 
الاوك كلاولء ها9١1.‏ 

(**) محمد باقر الحسينى » دراسات وتحقيقات إسلامية عن نقود الثوار والدعاية 
والشعارات » المسكوكات » بحلة علمية تبحث فى المسكوكات )١914‏ العدد ه » ص 48 . 

(07) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » جلا » ص ١507‏ . 


وم 


وحتى تكون جميع أقنية تحارة جنوب العراق فى أيديهم » احتل الثوار مدينة 
واسط التى تتوسط الطريق التجارى بين البصرة وبغداد . كما استولوا على الكوفة 
بعد أن قتلوا عاملها وطردوا قوات الحكومة منها وذلك لتأمين الطرق البرية 
أيضًا(0) . وبناء عليه ازدهرت جميع المدن التى أنشأها الشوار تحاريًا » وأصبحت 
تجمع فى أسواقها ثروات ضخمة ويأتى إليها التجار والأعراب من جميع التواحى 
حاملين ما معهم من بضائع للإتحار بها » ومن ثم تمتع سكانها بثراء وافر ورغد 
العيش لا أن الموفق عندما تفرغ نحاربة على بن محمد فرض حصارًا اقتصاديًا على 
هذه المدن "فمنع الأعراب من حمل المؤن والقوت والطعام إليها وأمر بإطلاق 
السوق طم بالبصرة وحمل ما يريدون امتياره من التمر إذا كان ذلك سبب مصيرهم 
إلى عسكر الخبيث(04)" . إلا أن الأعراب رغم تضييق الموفق عليهم ل يمتنعوا من 
حمل الميرة والمؤن إلى الثوار وانحاز فى اسواق كما يقول الطبرى . 

عندما أوقع الموفق بهم واسر جماعة كبيرة منهم وضرب أعناقهم سنة 
(4 ١ه‏ / 41مم) » وحسب ما سجل الطبرى فإن بعض هؤلاء الأعراب كانوا 
من قبيلة تميم(01) وهذا كله يدل على أن هذه الثورة كانت تتمتع بدعم الأعراب 
وبعض القبائل العربية أيضًا وجماعات معينة من التجار حتى النهاية وأنه لولا هذا 
الدعم لما حظيت هذه الثورة يكل هذا النجاح . 


(01) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ج؟ » ص ٠. ١841‏ 
(08) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك ؛ جح" » ص 7١١5‏ . 
(05) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » حلا » ص 7015-7١18‏ . 


- و غ لاسا 


اع لوطم 

زهت عط 02 ممتأسامتع1 عط جه لإعضناد كلق 5تمعوعىم عاأعلعة ذنط]" 
1/000 الاعستصوممم ممه لمعتكتكن أومم عطا 2ه عمه لعمعلأقصدمه 15 طعتطاج 
ا تلخ 255) ومدعنز 14 101 125660 طعنطا , لأقدططة عطا له تحماوتط عط عمصسل 
- 21 01 ضعاء؟ عطا ععهزة دعتء لعههاو .(للخ 883 ١‏ لكى 270) ألأمنا ,(ملىة 869 
. لتسفادط8 - 1ه 2ه عتمطمتلدء عط عمتسل لعل لصة تلمغطبكة 

عط عجتتمومءة1 10 15 أءوأزطناة قلطا له ممتاععاءة عط 04 لصنة عط 
وتاك دعهءط 20ط غز تعطاأعط؟؟ لقند ممأك نامل زممج ذنطا 06 /واتأمعل1 
. غ20 015 متأ نامرع 

عط 0 وعكتتةء عط لع أممعل أقطا لمطاعمم عط لعلسلنيت عنى7 , جم1ع2ء 1 
. جع20ع1 ناذه وطمهععماط عط لصة عممعععء لصن 0هط غ1 عدج عط يمه تأسامرع1 

طاعتطتج كمه )دعنن عمتططلاه؟ عطا تعناقصة 0غ ممع كقط 1أ100 ستهمد عط 
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بنو إينجو نى نارس ونشاطهم السياسى 
دكتور محمد أحمد محمد أحمد 
أستاذ التاريخ الإسلامى المساعد 
بكلية الآداب بسوهاج 
ظهور بنى إينجو : 
تنتمى أسرة إينجو إلى أصل فارسء ومهدت لا اللروف أن تحتل مكانة فى 
تاريخ جزء من المشرق الإسلامى» وشأنها شأن سائر الأسرات الإسلامية الحاكمة 
التى تبوأت نفوذا سياسيا فعالا فى غياب الحكومات الإسلامية الكبرى ممن 
اتتهجت المركزية أساسا مثاليا فى الحكم » والبحث فى تاريخ مثل هذه الأسرات 
الحاكمة استنادا لأحكام الواقع يعيننا فى الوقوف على فرضيات منهجية يقبلها 
العقل لطرح قضايا علمية تفيدنا كثيراً فى فهم التاريخ يوصفه علما محكوما بتتنظير 
فلسفى مستقى من الواقع وتقره العقائد وفق تغاير اللروف من خلال تتابع 
العصور والأزمنة . 
فظهور أسرة إينجو فى فارس يعد حدثا تاريخيا أسهمت فى صنعه عوامل 
عرضّت الشرق الإسلامى فى النصف الأول من القرن الشامن الهجرى إلى نذر 
الضعف الذى ظل يبمارس فعالياته حتى أدى إلى وقوعه فى الأفول ليفسح المجال 
لظهور عصر آخر جديد شارك فى التمهيد إلى حدوثه بنو أينجو دوما دراية منهم 
أو تخطيط من قبلهم ليحدث التغيير» لتستمر دورة الحياة على النحو الذى شاء لها 
الله تعالى أن تسير» فكل حدث تسلسله مقدمات ونتائج تقر بنشأته ثم ازدهاره 


إلى أن يفسح البحال بسقوطه لقدوم حدث آخر حديد . 


1 د 


وأحدث ذلك الضعف الذى منيت به السلطة المركزية للمملكة 
الايلخانية فى عهد السلطان أبى سعيد بهادرحان !/١5(‏ - 95لا ه) 
نوعا من الفوضى أصاب الولايات الايلخانية بتأثير من كبار أمرائه وقواده 
الذين استبدوا بحكم هذه الولايات وقلصوا نفوذ الايلخانات التابعين لأبى 
سعيد بوسائل وطرق متباينة . 

ولم يكن بسو اينجو فى بدء ظهورهم فى فارس من كبار أمراء الدولة 
الايلخانية» بل كان زعيمهم شرف الدين محمود شاه من برع فى استقصاء 
الاملاك السلطانية والأمور المالية تابعا للأمير جوبان أمير أمراء الايلخان أبى سعيد 
بهادرخحان(١)»‏ غير أن الضعف الذى منيت به الإدارة المركزية فى عهد هذا 
الايلخخان أطمعت كافة الأمراء على اختلاف منازطهم دونما اعتبار للوفاق العصبى» 
إذ سرعان ما تناحر الأمراء الترك فى نواحى الشرق التى لم يعد للسطان الايلخانى 
شأن فيها الأمر الذى هيأ الظروف أمام الايرانيين لجمع الكلمة والبحث عن رموز 
ايرانيين يمكنهم الوصول إلى الإمارة والانفراد بالحكم» وكان أهل فارس أكثر 
الراغيين فى تحقيق ذلك الهدف بدافع العصبية التى كثيراً ما تحدث آثارها فى ظل 
الضعف الذى ألم بالمركز الحاكم» وشكل ذلك كله العوامل التى يسرت لبنى 


. حبيب الله شاملوش: تاريخ ايران» ص 1ه‎ )١( 

ويبدو أن الأمير حويان عرف بهذا الاسم لما كان يقوم به زمن الايلحانات أرغون 
وكيخحاتتو وغازان واوبجحاتيو وأبو سعيد من حهود فى تصريف شعون الدولة الايلخانية حتى 
صار راعيا ومخلصا وحليفا أمينا لكل ايلخان من هؤلاء الآربعة» وكلمة حويان كانت ترد فى 
الملاحم على البطل الذى تتمثل فيه قوة الشعبء فيبدو فى صورة الحليف الأمين المخلص لسيده 
ومن ثم أطلقت أيضاً على أشخاص من أرفع الرتب (دائرة المعارف الإسلامية 4 مادة 


حوبان). 


معاد 


اينجو طريق النجاح عبر نصف قرن من الزمان تقريباء وعكننا تقسيم هذه العوامل 
إلى نوعينء أولاهما : داخلية تتصل من قريب ببيئة اقليم فارس الذى شهد كيانا 
سياسيا صنعه بنو اينجوء وثانيهما : وافدة تعكس المسائل السياسية المعقدة التى 
أثارها أمراء الأطراف من أجل السيطرة والتوسع - وبالذات - فى عهد السلطان 
أبى سعيد بهادرخان » وكان من شأن اصطدام العاملين الداخلى والوافد أن ظهر 
حدث جديد يعبر عن مولد أسرة بنى اينجو . 

أما العوامل الداخلية فتعكسها ظروف بيئية حغرافية ودينية واجتماعية 
واقتصادية وعصبية داخل اقليم فارس الذى ركز الجغرافيون المسلمون على أنه 
يشغل المنطقة المطلة على الخليج الفارسى حيث يحده مسن الشرق كرمان ومن 
الغرب خوزستان ومن الشمال مفازة خراسان» ويتوسط قلب الاقاليم فى الشرق 
ما بين نهر بلخ إلى منتهى أذربيجان وأرمينية وإلى بحر فار س(')» وكانت شيراز(”) 
حاضرة فارس فى نظر الجغرافيين والرحالة المعاصرين لبنى اينجو (مدينة أصيلة 
البناء» فسيحة الأرجاء طا البساتين والأنهار المتدفقة والأسواق البديعة......)(؟)» 
واطنب ابن بطوطه(*) فى وصف هذه المدينة مبينا أنها موفورة الثراء » فى بسيط 
من الأرض تحف بها البساتين من جميع الجهات » وتشقها مسة أنهار...) ولعل 
وصف المقدس(١)‏ لاقليم فارس فى نهاية القرن الرابع المهجرى من أنه (اقليم ترابه 


(1) القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد ص 70095 » 778 . 

(1) بكسر أوله وسكون ثانيه»من نواحىالاقليم الثالث» وتتوسط اقليم فارس» وكان أول 
من تولى عمارتها محمد بن القاسم بن عقيل(انظر ياقوت الحموىمعجم البلدان.حه»ص١”77).‏ 

(5) ابن بطوطه: كتاب الرحلة» جالاء ص5١١‏ . 

(*) المصدر السابق والصفحة . 


ع2 أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ص 777 . 


هع د 


وعرف عن أهل شيراز بأنهم (أهل صلاح ودين وعفاف)(5)» ومال كثير 
من هؤلاء إلى التصوف وعكفوا على حالس القراءء بل إن النساء منهم كن يحرصن 
على سماع الوعظ (بالجامع الأعظم) ثلاثة أيام من كل أسبوع دونما تأثير يذكر من 
شدة الحرء وليس أدل على صلاح نساء شيراز من تلك الأعداد الحائلة التى أرتادت 
ما بين الألف والألفين المسجد الكبير يسمعن الوعظ الأمر الذى لم ير فى مثل 
عددهن فى (بلدة من البلاد)(؟1) وما لا شك فيه أن الانهيار السياسى الذى 
أضعف من شأن سلطان الايلخان أبى سعيد بهادرخان من جراء سيطرة كبار 
الأمراء على الحكم فضلا عن التنافس فيما بينهم قد أضر كثيرا بأهالى الولايات 
ومن بيتها فارس ما دقع بهم إلى الانسحاب والخلود إلى النفس طلبا للنصرة 
والأمان . 

أما العوامل الوافدة التى كان لها شأن كبير يذكر فى ظهور بنى اينجو فقد 
شكلها تلك السيطرة التى أبداها الجوبانيون على الولايات الايلخانية فى عهد 
السلطان أبى سعيد الذى اسند إلى زعيمهم جوبان القيام بوظيفة أمير الأمراء» 
وتأتى هذه الوظيفة - بطبيعة الحال - بعد أن أثبت حوبان كفاية ملموسة فى 
الجيش الايلخانى وتصريف شتئون الدولة فى عهد السلطانين الايلخانيين غازان 
(594 - :لا ه) وأوجحانيو ,7١(‏ - 5١/ا‏ ه) فضلا عن كونه تركيا ومهدت 
له هذه الوظيفة ليمتد تأثيره إلى تمارسة العمل السياسى والتدحل فى شئون 
الايلخانية حتى صار من اليسير قيامه نائبا عن الايلخان والحجر عليه فى بعض 
الأحيان» وهكذا سيطر الأمير حوبان على أجهزة الدولة وأطلق يده السلطان أبو 


5 ١٠ه ابن بطوطه: المصدر نفسه . جدء ص‎ ١١ 
. ١9680 ابن بطوطه : المصدر نفسه/ جاء ص‎ )١5( 


ا ا 


سعيد فى أمور المملكة كلها بعد أن أثبت نجاحا كبيرا فى مواجهة الطامعين فى 
الولابات الايلخانية وبالذات أوزبك ان ملك دولة صحراء القيحاق(5). 

ظل الجوبانيون يمارسون نفوذهم فى الولايات الايلخانية حتى نكل بهم 
السطان ابو سعيد بعد أن ضاق ذرعا من استبداد أمير الأمراء جوبان وابنائه» لكن 
ذلك كله لم ينقذ الدولة المغولية من قبضة الأمراى إذ سرعان ما مهد أفول 
الجوانيين إلى ظهور الأسرة الايلكانية الجلايرية المغولية التى أسست حكومة شملت 
أذربيجان والعراق العربى فيما بين (ا9/ا- 4 ال هم 195 -1411م)» 
وتتنافس الأسرتان حول المناطق الايلخخانية ويقع بنو اينجو بين هؤلاء وهؤلاء وفق 
سياسة تفرضها ظروف الواقع من أجل توطيد النفوذ فى فارس» ولتصطام بأسرة 
بنى المظفر اتحاورة التى قدر لها أن تظهر هى الآخرى فى ظل هذه الظروف وكعتد 
سلطانها فى كرمان وكردستان فيما بين (11/ - ةلاه 1811 - 121ام). 

ومهما يكن من أمر فإن الاضمحلال السياسى الذى أسهم قى صنع أمراء 
الايلخان ممن تناوشوا حول ملكية الأراضى الايلخانية شجع ضمن ما شجع بنى 
اينجو نحو البحث عن بيئة صالحة تتوافر فيها المناخ الصحى الذى يوافق ميوظم 
وطبيعتهم الجانحة إلى تكوين ملك يخدم العنصر الفارسى» فيما نؤكده ثما أسلفنا من 
تلاقى العاملين الداخلى والوافد ليعلن فى النهاية عن قيام امارة فارسية الطراز تحمل 
أسم اينجو . يتضح لنا بما تقدم أن البيئة الفارسية وبالذات شيراز الحساضرة حين 
أحذ الضعف يدب فى الكيان الا يلخانى كانت فى مسيس الحاحة إلى الخنلاص من 
تغلغل النفوذ التزكى الذى استحوذ على ثوراتهاء وجعلها ترزح تحت وطأة 
الضعف بتشجيع من السلطان الايلخانى الذى لم ير بدا من الاعتماد عللى ذلك 


3:0 عبد السلام فهمى : الدولة المغولية فى إيران » ص 577 .ده 


د 9061/7 سد 


العنصر فى تنصيب الأمراء على الولايات الأمر الذى اسهم فى تطور الأحداث 
السياسية بشكل فعال وسريع بوصول بنى اينجو الايرانيين إلى حكم فارس . 

قيام إمارة اينجو فى فارس : 

كان دخول فارس فى الإسلام فرصة للإيرانيين الذين اتخذوا من الإسلام منذ 
زمن بعيد مضى عقيدة راسخة للعمل فى الحكومة الايلخانية والقيام عمهام ادارية 
وأخرى سياسية لتصريف أمور الولايات ومطالب كبار الأمراء» ولم يغفل المغورل 
وأمراؤهم ما كان للإيرانين من فضل ودراية بأصول الادارة ونشر الحضارة بدليل 
أن أمراءهم اسندوا برغم تعصبهم للترك - للعناصر الايرانية القياممهام حكومية » 
ووجد الايرانيون فى ذلك كله فرصة للظهور من أجل الارتقاء» وتأتى أسرة اينجو 
فى مقدمة الاسرات الفارسية التتى قدر لها أن تحرز تقدما ذا بال فى ظل سيطرة 
كبار الأمراء على اجهزة الدولة الايلخخانية» ومن أكبر الأدلة على ما كان لأبناء 
هذه الأسرة من نحاح فى أداء العمل الحكومى إنها استقت اسمها عند المغول من 
نوع عملها الإدارى » فاينجو كلمة مغولية تركية » وتنطق أحيانا اينجو وانجوى» 
وتعنى الأراضى الخاصة بملوك مغول إيران (ايلخخانات المغول)(2)17 وفى لغة المغول 
تعنى هذه الكلمة الممتلكات الخاصة للسلطان ثم صار مدلولها يعنى (صاحب 
ديوان اينجو)» وبالجملة فإنها تشير اصطلاحا إلى المشرف على الأملاك الملكية؛ 
وانتهت لتطلق على كل شخخص من خواص الملك والمقربين إليه وعلى ممتلكاته(١)‏ 
وكان زعيم اينجو شرف الدين محمود شاه يقوم منذ عهد السلطان الايلخحانى 
او الحايتو بإدارة أملاك الايلخانيين الخاصة فى فار س(08)» وأثبت كفاءة فى أداء 


. 5955 لغت تامة : العدد لا١١ ص‎ )١7( 
. 095 لغت تامة : العدد /اه١ ص‎ )١7( 


. ٠١ ١ص معين الدين زركوب : شيراز تامق»‎ )١4( 


حب الي 177 مد 


عمله الحكومى, وأثر عنه أنه فى هذا الخال قد ساس الناس بالحكمة والعدل(05). 
بتأثير إسلامه وخبرته وبدافع من أصله المنين الذى يرجع إلى الشيخ عبد الله 
الأنصارى(*') المعروف باسم "بير هدى" شيخ هراة » وبلغ محمود شاه شأوا 
عظيما حتى صار من (أعاظم رجال إيران)'). 

وكان شرف الدين محمود شاه أحد ملازمى جويان؛ الذى لم يرغضاضة من 
الاستعانة به ليسهم فى رفع شأنه لدى الايلخان » وسرعان ما وقع اخختيار السلطان 
اولحاتيو سنة 7١7‏ ه على شرف الدين محمود شاه ليكون حاكما إداريا على بلاد 
فارس(؟') انطلاتًا من إشرافه على أملاكه الخاصة فى شيراز » ولقى محمود شاه 
ترحيباً كبيرًا من العناصر الفارسية التى شكلت الغالبية العظمى من سكان 
هذا الاقليم لكونه منتميًا إلى أفضل أرومة طيبة بنسبه المبارك إلى عيد الله 
الأنصارى...0("). ولم يكن شرف الدين محمود شاه آنذاك بمعزل عن أحداث 
فارس التى انطوت على جانب كبير من ظلم الترك الذى كان سيمًا مسلطًا على 
القاصى والدانى على هذه البلاد فأخذ فى مسعاه يسلك سياسة هادئة تتوحى 
العدل لتخليص أهل فارس مما هم فيه من ظلم » وحمد له الا يرانيون سياسته حتى 
بلغ الأمر بأحد الكتاب الايرانيين أن مدحه بأنه قد إفاق فى كمال الأبهة وعلو 
لمهمة ملوك بنى العباس وطموح آل بوبه » وساس الناس بالحكمة والعدل » وسار 
على درب مراده ورأيه...)(9) . 

. معين الدين زركوب : المصدر السابق والصفحة‎ )١5( 

(" ") معين الدين زركوب : المصدر السابق والصفحة . 

(11) حسين على ستوده : تاريخ آل مظفر » ا ص 76 وما بعدها . 

.(11) معين الدين زركوب : المصدر نفسه ص١١٠‏ . 

(11) معين الدين زركوب : المصدر السابق والصفحة . 


(؟ ') معين الدين زركوب : المصدر السابق والصفحة . 
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ظل شرف الدين محمود شاه محافظًا على منصبه فى فارس حتتى تولى أببو 
سعيد بهادرخان سلطنة الايلخانيين » وحينئذ وظف صداقته للأمير جوبان وكثرة 
ملازمته له فى أحراز توسع كبير للإنفراد بحكم فارس » وكان جوبان آنذاك أميرًا 
للأمراء وقابضًا على شكون الدولة ينظر إلى شرف الدين محمود بإعتباره أحد 
خاصة (11)..* 

ويظهر لنا من المصادر الفارسية المعاصرة أن شيراز حاضره اقليم فارس كانت 
فى نظر الايلخان أبى سعيد وأمير أمرائه جوبان القياس والأساس لضبط الحكم فى 
فارس » وقت أن كان شرف الدين محمود شاه يحرز نجاحًا كبيرًا فى أستقصاء 
المزال عق لأنانييه الخاسة والسلطاة ب كاه وول على عورا ون خين واخخرسيق 
قبل السلطنة الإيلخانية رحال للوقوف على أمورها فى إطار خطة تستهدف ضبط 
أمور الدولة » وكان هؤلاء الرحال يمنحوت نواب السلطان ونواب أمير أمرائه 
التصرف فى ولاياتهم » وهكذا قدم شيراز سنة 4 ١لاه‏ الصاحب الأعدل 
واجه(7") عز الدين قوهدى لضبط الحكم فى فارس حيث منح بطبيعة الحال 
شرف الدين محمود شاه حق التصرف فى الولاية59) . 

ومن حسن حظ شرف الدين محمود شاه أن الذين قدموا شيراز لضبط أمورها 
من قبل السلطان الايلخانى كانوا من بين المتصوفه الذين أشاعوا الهدوء والاستقرار 
فى نفوس أهل شيراز الإيرانيين ومهد ذلك كله لشرف الدين محمود شاه الوصول 


(15) حبيب الله شاملوئى : تاريخ إيران »ص 08١‏ . 
(11) كلمة فارسية تعنى السيد العظيم » وتنطق خحاحا » والواو هنا فى الفارسية لا تلفظ 
ومسبوقة بخاء كما فى خحوارزم التى تنطق خحارزم . 


. ٠١7 معين الدين زركوب : شيراز نامه » ص‎ )١0( 


كد اند بجع 


إلى قلوب الشيرازيين بوصفه رجلاً ينحدر فى الأصل إلى شيخ هراة عبد الله 
الأنصارى الفارسى بن عبد الله بن أسعد بن نصر بن محمد(8") . 

وكان من سوء أحوال سعيد بهادر خان اعتماده على النساء فى مال الإدارة 
مما أفسح اال أمام شرف الدين محمود شاه للوصول إلى حكم فارس فى ظل 
عناية جويان أمير الأمراء » ذلك أن أبا سعيد فوض سنة 4 ١لاه‏ حكم فارس إلى 
الأميرة "زينة العالم"(1') بنت الأمير كردوجين بنت الأتابك آبتن بن سعد (ابن 
زنكى)("2) لكفاءتها التى أظهرتها فى إدارة أمور السلطنة بعد وفاة أولجحاتيو » على 
أننا لا نأخذ برأى الكاتب الإيرانى عباس إقبال فيما ذهب إليه من أن هذه الأميرة 
حكمت اقطاعها بحكمة ونشرت العدل(") . ذلك أن معين الدين زركوب 
المعاصر وصف عهدها بأنه قد انتشر فيه الفساد وعم الاضطراب إلى جانب آثارها 
الحسنة . وللتوفيق بين الرأيين نأخذ بصدق ما ذهب إليه زركوب بوصفه معاصرًاء 
دون أن نتكر ما قامت به تلك الأميرة من منشآت أشار إليها هذا المورخ جملة 
وعكن القول بأن ما قامت به الأميرة "زينة العالم" فى شأن فارس لم يتأتى إلا رغبة 


(14) راحع حسين على ستوده : تاريخ آل مظفر» ح ” » ص 74 وما بعدها . 

(11) معين الدين الشيرازى : المصدر نفسه » ص 3١١17‏ . 

(' '') هى ابنة الأمير كردوجين التى تعود من حيث الأصل إلى جحدها لأبيها هولاكر 
حان وحدها لأمها الآنابك سعد بن زنكى السلغرى التركمانى » وكانت كردوحين قد 
تزوحت السلطان حلال الدين سيرو غتمش القرخطائى حاكم كرمان (١54ه‏ - 5917ه) 2 
ولما قتل زوجها هذا انتقمت من قاتلته الملكة صفوة الدين باد شاه خحاتون بأن استولت على 
سلطنة كرمان» ولم تحد صعوبة فى أن تخص أبتتها "زينة العالم" بحكم ولاية فارس سنة 9١لاه.‏ 
(لغت نامة د همذا : العدد ١1/5‏ )ص .)44١‏ 


. 077 تاريخ إيران » ص‎ )١١( 


- #8610 - 


منها فى ذيوع صيتها بين الناس والإرتقاء بنفسها فضلاً عن خدمة الإيلاحاة أب, 
سعيد وإرسال الهدايا له » وكلها ظروف تنبى بفلهور شخصية فارمدية تمل » ال 
شيراز وفارس لأهله . 

ظلت "زينة العالم" ابنة كردوجين تحكم اقليم فارس حتى تزوجت بالأمير 
جوبان أمير أمراء الإيلخان(5) . الذى سمح لملازمه واحد خاصته شرف الديين 
محمود شاه ليطلق يده فى إدارة الأملاك الإيلخانية الخاصة » ثم أسند إليه القيام 
بهذه المهمة فى سائر نواحى فارس وكرمان(") ويزد(؛؟) وجزيرة كيس(*) 
(قيس) والبحرين » وظل شرف الدين محمود على هذا النحو حتى وضع جنوب 
إيران من أصفهان حتى جزر الخليج تحت إدارته المالية(9) وسرعان ما جمع بتأثير 
حاحه فى هذا العمل أموالاً طائلة حتى قيل أن دل أملاكه الشخخصية قد بلغ فى 


عه ه 


أواخر عهد أبى سعيد مائة ثومان(7) . 

(؟١)‏ معين الدين زركوب المصدر نفسه» ص ٠١7‏ 0 

(3!) كرمان » بالفتح ثم السكون تقع بين فارس ومكران وسجستان وعراسان وتقع 
شرقى فارس وإلى الجنوب من مفازة حراسان (ياقوت : معجم البلدان جح لا ء ص 54١‏ - 
يحقة 5 

(5') يزد بفتح أوله وسكون ثانيه » مدينة تتوسط نيسابور وشيراز واصبهان » (معدودة 
فى أعمال فارس) من كورة أصطخر (ياقوت : المصدر نفسه , ح لم » ص "0.0) . 

(9؟) حزيرة كيس ويعنى بها قيس وهى حزيرة فى بحر فارس وكانت آن.ذاك مدينة 
مسورة » ومرفاً لمراكب الند والفرس » ومتجرًا للعرب والعجم (القزوينى : آثار البلاد » س 
4" - لغ.ن نامه : العدد /ا16 ء سن 5095). 

(11) ميرحواند : المصدر نفسه ,» جح 4 ص 407 . 

(3؟) لغت نامة : العدد 161 » ص 095 - حبيب الله شاملوئى : تاريخ إييرات » من 
١لا‏ أما الثومان فكلمة مغولية تعنى عشرة آلاف . 


9ه ا 


وسرعان ما أستقل شرف الدين محمود شاه سنة ٠0‏ ١/اه‏ بكافة ولايات فارس 
وحاضرتها شيراز(8؟) بعد وفاة الأميرة "زينة العالم" (55) » وبعث أبناءه جلال 
الدين مسعود شاه وغياث الدين كيخسرو وشمس الدين محمد وجمال الدين شاه 
شبح أبا إسحاق الحكم مختلف نواحى فارس(؟) . 

يتضح لنا ثما تقدم أن امارة اينجو كان لما ارهاصاتها » وبدأ تكوينها منذ أن 
تولى شرف الدين محمود شاه الأملاك الخاصة للبلاط الايلخانى سنة 7 .لاه 
وظلت هكذا فى دور التكوين حتى انفرد شرف الدين محمود شيراز واستقل بها 


سنة ه الاه . 


(14) زوكوب : شيراز نامة » ص ٠١١‏ - حبيب الله شاملوئى - المرحع نفسه» ص 
ااه . 
)١159(‏ ميرخواند : المصدر نفسه » ح 4 »ص 40 . 


(50) حسين على ستودة : تاريخ مظفر» ح 7 » ص 74 وما بعدها. 


884 


رشيد الدين فضل الله الذى استوزره أبو سعيد بهادرحان واحله محل الوزير تاج 
المي فل ناه 4ا أقسم عليه ذا الأسي عن سوه التمد رك بالا عبن يعولا 
وكان غباث الدين هذا من أشهر وزراء أبى سعيد بهادرخان بعد أبيه رشيد الدين» 
وقريبًا من أمير الأمراء جوبان الذى حفظ له صداقة أبيه » نما مكن شرف الدين 
من ضبط أمور شيراز » وفارس بتأثير تلك الحماية » وكان أن سعى شرف الدين 
محمود شاه إلى مصاهرة الوزير غياث الدين محمد(*) ونتج عن ذلك أن بادر الأخير 
بعرض تزويج إبنته وقبل أخته على الأمير جلال الدين مسعود شاه الا بن الأكبر 
لشرف الدين محمود اينجو() . الأمر الذى يفسر ذلك الحرص الذى كان يبديه 
الوزير غياث الدين محمد بهذه الأسرة وحبه ها ورغبته فى أن يشاركه بدو اينجو 
فى الأعمال الديوانية(؟) . 

وظهر تأثير هذه المودة التى كانت محور الصلة بين الوزير غياث الدين محمد 
وأسرة اينجو حينما استاء السلطان أبو سعيد بهادرحان من زعيم هذه الأسرة 
شرف الدين محمود لما لمسه فى سلوكه من تعالى والرغبة منه فى سلب سلطانه 
داحل إقليم فارس » فأورد "خواندمير" أن السلطان أبا سعيد أبدى استياءه إزاء ما 
أقدم عليه شرف الدين محمود شاه حينما خاطبه .ما ينطوى على الحرأة والجسارة 
ما حدى به أن يعزله من حكم فارس سنة 4“ا/اه(*) » غير أن محمود فى ظل 
رعاية الوزارة الإيلخانية لم يمتثل لأمره » وأكد استقلاله بالمنطقة التى تحت إدارته » 


(*) حسين على ستوده : تاريخ آل مظفر » ح 7 » ص 4لا - 9/8 . 
(1) معين الدين نطئزى : منتخب التواريخ » ص ١١/7‏ . 

() حسين على ستوده : تاريخ آل مظفر» جح 7 » ص 1/4 - 78 . 
(8) عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام ص 071 وما بعدها . 


دعق # ت 


وأوصى الوزير غياث الدين محمد به خيرًا لدى السلطان أبى سعيد الذى سرعان ما 
عفى عنه بتأثير هذه الوصية بعد أن ألغى قراره الذى اصدره بقتله » واكتفى بحبسه 
فى قلعة "طبرك" باصفهان(؟) » وظل الوزير غباث الدين محمد يتدحعل لدى 
السلطان أبى سعيد حتى أطلق صراحه ليقيم تحت رقابة أبى سعيد يحاضر 
السلطنة(١٠)‏ . 

وما قيل أن السلطان أبا سعيد حين أمر ببس شرف الدين محمود 
أصدر أمرًا للحوبانيين بتعيين أحد الكبار ويدعى "طالش" على حكومة 
فارس » واسند طالش إلى الأمير مسافر ايناق القيام بهذه المهمة مفضلاً 
البقاء فى الحاضرة » فجاء هذا الأخير إلى شيراز سنة هلاه حيث شرع 
يباشر مهام حكمه(١)‏ . 

غير أن مسافر ايناق قد سلك سياسة غاشمة تجاه الأهلين فى شيراز » فاشتد 
فى جباية الضرائب حتى ذكر أنه كان يحصل كل عام آلافا من التومانات من 
ضرائب ولاية فارس(") . 

ولم يغفل مسافر ايناق المكانة التى حظى بها بنوا ينجو عند أهل 
فارس فعول على استمالتهم بتعيين الأمير غياث الدين كيخسرو نائا 


(1) بفتح أوله : ومدلوها بالفارسية "بلاد الفرسان" كما أن اسم المدينة نفسه مشتق أيضًا 
عند الفرس من الجندية » وهى حاضرة اقليم بنواحى الحبل فى آخحر الاقليم الرابع » كما أطلق 
الاسم على الأقليم بأسره (ياقوت : معجم البلدان » ح 77١ ١ ١‏ و 771 - القزوينى : آثار 
البلاد » ص 75 ه) . 

. 0178 - 0117 عباس إقبال : تاريخ مفصل إيران » ص‎ )١١( 

. ٠١ زركوب : المصدر نفسه » ص‎ )١١( 


. 0/8 - 4 حسين على ستوده : تاريخ آل مظفر حا ص‎ )١1( 


حا دوعا اب 


عنه(19) ولم يجد غياث الدين أدنى صعوبة فى فرض شروطه عليه بأن لا يتدحل 
فى شئون العمل على أن يتفرغ لقيادة الميش والعمل بالمعسكر(؟١)‏ . 

على أن رغبة مسافر ايناق الشديدة فى الحصول على المال أضرت بأهالى 
شيراز من جراء الإضطهادات المالية التى فرضها عليهم طلبًا للمال الكثير ثما جعله 
يخفق فى إدارة شئون الحكم » وتاق الشيرازيون لعودة شرف الدين محمود اينجوء 
ويؤكد صاحب شيرازنامه(١٠)‏ هذا الفشل الذى منيت به سياسة مسافر قائلاً بأن 
الحكم لم يكن يتمشى معه) . 

ويبدو أن شرف الدين محمود شاه كان يسعى فى سياسته الداخلية إلى تحقيق 
نوع من التوازن بين الحفاظ على مودته بالوزارة فى الحاضرة الإيلخانية وبين العمل 
على استمالة أهالى فارس وبالذات من كان منهم بحاضرة الاقليم شيراز » لما كان 
هذه السياسة من دور كبير فى الحفاظ على مكانة بنى اينجو فى فارس وإعانتهم 
على ضبط أمور الحكم » ولدينا ما يشير إلى أن بنى اينجو أقدموا على هذه 
السياسة » فشرف الدين محمود اينجو قد حنق بعد استدعائه إلى حاضرة السلطنة 
على مسافر ايناق الذى ارهق أهل فارس ومنعه من تحقيق طموحاته » ولكونه ليس 
غريبًا آنذاك يدافع تلك الحماية من وزارة الإيلخان » استطاع فى أواخر عهد 
السلطان أبى سعيد أن يستميل اثنين من أمراء هذا السلطان وهما الأمير "محمد 
بيك" والأمير "بيلئن" » وزين هما أمر قتل مسافر ايناق » وبلغ به الأمر أن توجحه 


.31١7 زركوب : المصدر نفسه ص‎ )١5( 

)١ 5(‏ حسين على ستوده : تاريخ آل مظفر جا » ص 4لا - 78 . 

تشير كلمة (المعسكر) إلى المعسكر الذى اقيم خصيصا لمسافر ايناق حيث يباشر منه 
القيادة وشئون الجيش . 

.31١1 المصدر نفسهء» ص‎ )١9( 


لاه« - 


برفقة هذين الأميرين إلى مقر هذا الأخير مما اضطره إلى اهرب واللجوء إلى قصر 
السلطان ؛ وهنا لم يحد شرف الدين محمود صعوبةفى حصاره داحل القصر مطالبًا 
بتسليمه» لكن جماعة من أمراء أبى سعيد قبضوا عليه » غير أن الوزير غباث الدين 
محمد انقذه من العقاب وأرغم السلطان على عدم قتله » وفى نفس الوقت كان 
أبنه الأمير غياث الدين كيخسرو الذى أنابه مسافر ايناق فى حكم شيراز يسعى 
جاهدًا بفضل تأبيد أهالى شيراز لتجريد مسافر ايناق من اختصاصاته وجعله متفرعًا 
للقيادة والمعسكر(”1). 

وأدرك السلطان أبو سعيد ما كان لبنى اينجو من حظوة بين أهل فارس » 
وبالذات المكانة البارزة التى احتلها زعيمهم شرف الدين محمود اينجو فى شيراز » 
والظاهر أن أبا سعيد عمل-ازاء ذلك كله- على تفتيت وحدة هذه الأسرة فاصدر 
سنة +7/اه فرمانًا من بغداد بتعيين جلال الدين مسعود بن محمود شاه اينجو 
صهر الوزير غياث الدين محمد على شيراز("1) مستهدفًا تقليص نفوذ شرف الدين 
محمود فى شيراز » على أن الأخير ظل بين أبنائه الأربعة صاحب اليد العليا فى 
حكم شيرازءبل إنه كان علىتلك الحال حينما أقام إقامة دائمة فى المعسكر 
السلطانى ببغداد بعد عزله(1)وساعده على ذلك عمله إذ ذاك مستشارًا للوزيرغباث 
الدين محمد(؟١).‏ 

والأمر الجدير بالملاحظة أن الغموص الذى اكتنف اشارات المصادر حول 
تتابع أمراء بنى اينجو على حكم فارس قد جعل الخلط والاضطراب واضحًا 


. 78 - ص 4/ا‎ ١ حسين على ستوده : تاريخ آل مظفر ح‎ )١7( 
٠37١١ زركوب : شيراز نامة » ص‎ )١1( 

(18) معين الدين نطنزى : منتخب التواريخ » ص ١/7‏ . 

. 177 معين الدين نطنزى : منتخحب التواريخ » ص‎ )١1( 


اكإرة7 - 


بالقياس إلى احكام الواقع » فليس من المعقول بداهة أن يتولى أبناء شرف الدين 
محمود شاه زعيم اينجو على التوالى فى حياة أبيهم الذى أنشأ الحكم وأوجد 
الحكومة فى شيراز ول يتمكن الا يلخانيون منه إلا بقتله سنة لاه أى بعد 
استقلاله بسنوات » الأمر الذى يجعلنا لا نأحذ بصحة ما أورده معين الدين 
الشيرازى من اشارات ذهب بها إلى القول بأن الايلخان أبا سعيد قد عين جلال 
الدين مسعود شاه على حكم شيراز سنة 77/اه وأتبعه سنة ٠ا/اه‏ بفرمان آخر 
بتعيين أخيه غياث الدين كيخسرو على نفس الحكم . 

كما تظهر أهمية تلك السياسة التى انتهجها شرف الدين محمود فى 
أعقاب وفاة السلطان أبى سعيد سنة 5//اه(20) » إذ سرعان ما اضطرب 
مسافر بيك » وظهر عليه اليأس فى حين استعاد بنوا ينجو مكانتهم فى 
فارس فى وقت كان فيه الوزير غياث الدين محمد على الوزارة الإيلخانية 
للمرة الثانية » ووجحد الأمير غياث الدين كيخسرو فى ذلك كله فرصة 
للقيام بشئون فارس فى غياب والده شرف الدين محمود » وقبض على 
مسافر ايناق واودعه السجن بضعة أيام ثم سمح له بالذهاب إلى بلاد الروم 
(أذرييجان)() . 

على أن شرف الدين محمود شاه قد أسهم فى مؤامرة للاطاحة بالإيلحان 
آوباخحان الذى تولى العرش الإيلخانى خلفا لأبى سعيد . إذ شارك بضع شخخصيات 
فى نشر الفوضى » متهمين آرباخان بأنه قد اخفى أحد أبناء هولاكو » ولم ير 
الإيلحان الحديد بدا من إعدامه فى تبريز("") . 


)1١(‏ معين الدين زركوب الشيرازى : المصدر نفسه » ص ١٠١‏ ا 
)1١(‏ حسين على ستوده : تاريخ آل مظفر» حلاء ص 7/4 - 78 . 
)١(‏ ميرحواند : روضة الصفاء ح ؛ ص 454 . 


5 ا 02 


خلف محمود شاه اينجو أبناؤه الذين حاولوا الحفاظ على سياسته الرامية إلى 
الجمع بين المكاسب التى ظفروا بها بتأبيد العناصر الفارسية فى شيراز والحصول 
على التأبيد السياسى من الوزارة الإيلخانية على أثر هذه الهزعة التى منوا بها يعد 
وفاة السلطان أبى سعيد والتى أرغمتهم على الفرار أشتانًا حيث هرب الأمير 
مسعود شاه إلى اذرييجان وبلمأ شيخ أبو إسحاق إلى الأمير على باد شاه فى 
دباريكر('') فى حين ظل غياث الدين كيخسرو فى شيراز يباشر الحكم فيها دون 
سند شرعى من دار السلطنة فى بغداد بعد أن أوقع بالأمير مسافر ايناق واجيره 
على العودة من حيث أتى(؟') ٠‏ 

وكانت الدولة الإيلخانية قد دحلت آنذاك فى ضعف شديد(*') حاول بنو 
اينجو استغلاله لحسابهم فدخلوا بادىء ذى بدء فى نزاع مع الإيلخان الجديد 
أرباخان حريًا وراء سياسة محمود شاه اينجو الذى عارض أرباخان بحجة أنه ليس 
من بيت هولاكو مخالفين بذلك سياسة الوزير غياث الدين محمد الذى أيد ارباخان 
وعمل على تنصيبه العرش الإيلخخانى » رغبة فى الثأر والمطالبة يدم أبيهم ووجدوا 
ضالتهم فى خروج نساء السلطان أبى سعيد(7') وخاله على باد شاه الذى كان إذ 
ذاك فى بغداد وغير راض عن تنصيب أرباخان العرش الإيلخانى . 

كا الأ عير ع الاين عدية شاه اينجو من بين المؤيدين الحركة 
المعارضة ضد أرباخان ومحاولة استبداله بغيره رغبة منه فى المطالبة يدم أبيه » وطلبًا 


(1؟) حسين على ستوده : تاريخ آل مظفر حلا » ص 4لا - 78 . 

(5 ') معين الدين زركوب الشيرازى : شيراز نامة » ص ٠١*‏ . 

(5؟) انظر عباس اقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام » ص 4اه - 1ه . عارضت 
أرباخان فى تنصيبه دلشاد خحاتون أرملة السلطان أبى سعيد وحاحى خاتون أمه حيث 
استقبلهما على باشادة حال السلطان فى بغداد وانضم إليهم بعض الأمراء وأعلنوا معارضتهم 
لارباخحان (راحع السلام فهى : تاريخ الدولة المفولية فى إيران » ص 154؟) . 

(11) عباس اقبال : المرحع نقسه » ص "5ه » /الام 5 


عا 


للظهور فى حاضرة المملكة للعودة إلى فارس حيث كان » وجنى بنوا ينجوا ثمار 
هذه السياسة حينما مح المعارضون من أمراء المغول فى القبض على الإيلخان 
آرباخان وقاموا بتسليمه إليهم فأقدموا على قتله فى شوال سنة ”لاه وثأروا 
لأبيهم بالخلاص منه(7") . 

وجنى بنو ينجو مار هذا التأبيد حين عين الإيلخان موسى خخان الذى حلف 
آرباخان فى السلطنة على باد شاه أميرًا للأمراء » ومهد ذلك كله إلى تعيين الأمير 
جلال الدين مسعود شاه اينجو الأبن الأكبر لحمود شاه وزير » فأطلق يده فى 
جميع البلاد(18) فى الوقت الذى كان فيه أخوه غياث الدين كيخسرو يجمع ثمار 
هذه المكاسب فى فارس حيث باشر الحكم فيها فى يسر وسهولة دونما معارضة أر 
تبديل بتأثير من حماية أخخيه له . 

وسرعان ما عاد الأمير جلال الدين مسعود شاه إلى شيراز سنة /الالاهم 
على أثر لاف وقع بين الايلخان موسى خحان وأمير أمرائه على بادشاه(؟') ليتولى 


(17) أورد حسين على ستوده فى كتابه تاريخ آل مظفر با يفيد من أن الشيخ حسن 
بزرك هو الذى أعان موسى نحان فى الوصول إلى عرش الإيلخانية ولكن العكس هو الصحيح 
إذ كان الشيخ حسن هذا من بين المعارضين للإيلخان موسى وثار فى وجهه مطالبًا بتغييره 
(انظر تاريخ آل مظفر » ص 4/ - 078 . 

(14) زركوب : المصدر نفسه » ص ٠١8‏ . 

وحول تولى موسيى نحان السلطنة » والأحداث التى أودت بحياته انظر : 

٠701111, 2.636 - 641 .‏ 5[مع714028 عط 04 11150197 : لتده 11015 

(11) هناك إشارات خخاطئة وردت فى كتاب تاريخ آل مظفر يشير من خلالها حسين 
على مستوده إلى أن الأمير حلال الدين مسعود شاه كان باذرييجان حتى :وفى الإيلخان محمد 
خحان خليفة موسى خان وإنتقل من بعد ذلك إلى فارس والصحيح أن مسعود شاه ترك هذه 
المدينة على أثر اناف الذى نشأ بن موسى خان وعلى باد شاه (انلر معين الدين : شيراز 


نامة » ص ٠١4‏ - تاريخ آل مظفر » ص 84 - 728 ) . 


- 11م - 


الحكم فيها , فنازع أخاه الأمير غياث الدين كيخسروا بصفته أكبر أبناء والده 
ودخلت شيراز على أثر ذلك فى عهد ساده حكم الأمراء المتخاصمين من بنى 
اينجو وهم الأمير جلال الدين مسعود شاه والأمير غياث الدين كيخسرو والأمير 
شمس الدين محمد . 

ويجدر بنا فى معرض حديثنا عن سياسة بنى اينجو الداخلية أن نشير إلى ما 
زحرت به كتابات المعاصرين فى شأن اهتمام بنى اينجو بعلماء الدين ورجال 
التصوف بشيراز ونواحى فارس » ونستند فى طرح هذه المعالجة إلى ما أورده 
المعاصران زركوب ؟ والرحالة ابن بطوطة . 

ومر بنا الحديث عن البيئة فى فارس وما انطوت عليه من تصوف ومظاهر 
دينية وكلها أمور مناسبة لزعيم أسرة ابنجو ومؤسس حكمها شرف الدين محمود 
شاه المنتتسب إلى أفضل أرومة طيبة بنسبه المبارك إلى عبد الله الأنصارى(0) . 

وعمل شرف الدين محمود شاه منذ توليه الإدارة فى شيراز على توفير المناخ 
الملائم الحركة التصوف فأخذ يندمج فى المجتمع الشيرازى مؤيدًا ما أقبل عليه 
الأهلون من مظاهر دينية(7) . 

وادرك الإيلخان وأمير أمرائه ميوله الديئية فارسلوا له رجالاً من المتصوفة 
للوقوف على شئون الحكم فى عهده ويظهر من كتابات زركوب() أن المتصوفة 
وجدوا فى عهد محمود شاه اينجو بشيراز كل تعاون حتى انحزوا أعمالهم دون عناء 
ويبدو أن هذه الرغبة عند أمير اينجو دفعت بغير المتصوفة من مبعوثى الإيلحان أن 
يظهروا فى ثوب دينى أمام بنى اينجو حتى يحظوا برضاهم » ونذكر من هؤلاء 

. راحع صفحة  - ه من المبحث‎ )1٠( 

. وما بعدها‎ ١55 انظر ابن يطوطة كتاب الرحلة ص‎ )1١( 


(11) شيراز ثامه» ص .3١1‏ 


0 


على سبيل المثال لا الحصر "الملك الأعظم شيخ بهلول" الذى قدم شيراز فى عهد 
محمود شاه للوقوف على أمور الحكم بها » وعرف عن ذلك الرجحل بأنه أمضى 
مدة متصوفا قلندربًار؟”) فى زى الدراويش(") » ودون "ابن بطوطة" مشاهداته 
عن شيراز موضحًا بأنه قد وقف على شاب بأحد المساجد بشيراز يدعى بهلول 
الشولى من المعنيين بالقرآن الكريم وداعيًا إليه(*2) ولعله من ينتمون إلى قبيلة 
الشول الذين ذكر عنهم بأنهم ....الأعاجم الذين يقطنون الصحراء . 

ومن أعظم المخلصين عند الشيرازيين الشيخ الكبير قطب الأولياء والمحققين 
أبو عبد الله بن خفيف الذى بنى من ماله الخناص بشيراز(””) قبة عالية » وظل 
مشهد ابن خفيف فى عهد بنى اينجو برغم مضى فترة زمنية طويلة الأحل على 
وفاته معظما بين أهالى فارس » وكان من كثرة الاعتقاد فيه أن قيل عنه بأنه أظهر 
جبل سرنديب مجزيرة سيلان(7") . وحافظ بنو اينجو على سياسة أبيهم فى شأن 
رحال الدين فأعلنوا بادى ذى بدء رغبتهم فى القرب منهم » ومن مظاهر ذلك 
أنهم نقلوا حثمان أبيهم إلى شيراز ليرقد بالقرب من عظام ابن خفيف المباركة(58) 
بل روعى عند دفنه أن تكون تربته متصلة بقبور الأولياء(؟”) . 


(؟؟) قلندرى ويعنى به ذلك الرحل الذى تظاهر بالدين وارتدى ثوب علمائه . 

(5؟) زركوب : شيراز نامة ص ٠١‏ . 

. ١54 صفحة‎ ١ كتاب الرحلة جح‎ )١9( 

1 ') معين الدين زركوب : شيراز نامة » ص ١‏ » توفى هذا العالم سنة الالاه 
ياقرت : معجم البلدان . ده ص 70١‏ . 

('؟) ابن يطوطة : المصدر نفسه , ح ١‏ )ص 1١54‏ . 

(14) آرثر اريرى : شيراز مدينة الأولياء والشعراء صفحة 7١١‏ . 

(11) ابن بطوطة : المصدر نفسه . ح ١‏ )ص 154. 


0-7 


سار خلفاء شرف الدين محمود اينجو على سياسة أبيهم الداعية إلى الإندماج 
بعلماء الدين » وشملت هذه السياسة دعوة هؤلاء الرموز إلى القيام.عمهام 
سياسية وأخرى إدارية إمعانا فى الإعلان عن اخلاصهم فى المجال الدينى » ونذكر 
هنا بالإشارة (مولانا الأعظم)(:؛) شمس الدين القاضى الذى تولى إدارة شئون 
شيراز فترة قصيرة برضا من الأمير حلال الدين مسعود اينجوا ابان نزاعه مع 
الجويانين حول شيراز لكونه مؤيدًا من قبل الشبرازيين الذين أحبوه لدينه 
وعلمه(!؛) . 

وسار الأمير شيخ أبو اسحق آخخر أمراء بنى اينجو على نفس النهج إذا ما 
دعته الظروف إلى إبرام صلح مع الأمراء امجاورين » فحين أخفق فى مواجهة الأمير 
مبارز الدين محمد المظفرى حول يزد » أسند مهمة الوساطة من أجل الصلح إلى 
شيخ الإسلام شهاب الدين على باعمران('؛) » وفى نزاع لاحق بين الجانيين حول 
شيراز ارسل شيخ أبوإسحق اينجو مولانا عضد الدين الإيجى7؟؛) فى طلب الصلح. 


. يعنى به سيد الشيوخ‎ )5 ٠( 

. وما بعدها‎ ٠١١ معين الدين زركوب الشيرازى : شيراز نامة ع ص‎ )5١( 

(47) حسين ستوده : تاريخ آل مظفر » ح ١‏ » ص 7٠١‏ . كان شهاب الدين هذا من 
علماء يزد » واستطاع شيخ أبو إسحاق أن يجعله وسيطًا بينه وبين مبارز الدين الذى لم يكن 
فى مقدوره انذاك مخالفة هذا العالم ستوده : المرحع نفسه والصفحة . 

(51) كان قاضيًا للقضاء فى عهد السلطان أبى سعيد بهادرحان » وعلى الرغم من أنه لم 
يحظ بتأبيد آل مظفر فيما سعى إليه من عقد الصلح إلا أنه اكتسب احترام الأمير المظفرى مبارز 
الدين محمد الذى وثق فيه وكلفه بتعليم شاه شجاع مختصر الأصول عند المذاهب الأربعة 
ولعضد الدين الإيجى مولفات فى علم الكلام والمعانى والبيان : انظر تعليق ملك على التركى 
"تاريخ آل مظفر" هامش رقم ١‏ ص 45288 . 


19444 د 


وبلغ اهتمام شيخ أبى إسحق بعلماء الدين شاوا كبيرًا حتتى أنه أسند وزارته 
لبعض الرجال الذين ظهروا فى ثوب دينى » ومنهم على سبيل المثال "مولانا مس 
الدين صائن" (؛؛) » غير أن هذا الأخير سلك سياسة مغايرة وعكف على جمع 
الملل » فعزله الأول من الوزارة(*؛) . 

وكانت النزاعات التى انشغل بها شيخ أبو إسحق آخر حكام بنى ينجو مع 
كل من الحوبانيين والمظفريين دافعًا ألجمأه إلى إلتماس الرضا والدعاء بالنصر من 
رموز الدين وعلماء شيراز » وأورد ابن بطوطة مظاهر التكريم التى حظى بها العالم 
الجليل يحد الدين قاضى شيراز من قبل شيخ أبى إسحاق ومنها على سبيل المشال لا 
الحصر ما دونه فى رحلته من أنه قد رأى شيخ أبا إسحق قاعدًا بين يدى هذا 
القاضى ممسكًا بإذن نفسه مبيئًا أن ذلك هو غاية الأدب عندهو(”؛) . 

ول يقتصر سياسة أمراء بنى إينجو على العناية برحال الدين بل امتد تأثيرهم 
إلى توفير كل الوسائل التى من شأنها إشاعة المظاهر الدينية والدعوة إلى الإسلام 
فى داخخل بلاد فارس » الأمر الذى يفسر ما كان لهؤلاء الرموز المخلصين من 
رجال الدين فى عهد بنى اينجو من دور ومساجد ومدارس خاصة لاستقبال 
الزوار ونشر العلم الدينى("؟) . 


(45) محمود الكبتى : تاريخ آل مظفر ص /8 - حسين على ستوده: تاريخ آل 
مظفرء ح١‏ ء ص 91720951١‏ . 

(55) حسين على ستوده : تاريخ آل مظفر ح ذءص86. 

انتقل مولانا خمس الدين هذا إلى كرمان حيث قتل على يدى مبارز الدين محمد المظافرى 
سنة 45 لاه . 

(51) ابن بطوطة كتاب الرحلة » ج١‏ » ص ١98‏ . 

(55) ابن بطوطة : المصدر نفسه 218/8 31514 . 


-اه؟ع75 لس 


وكان إذا وقع لاف بين نساء اينجو يلجا أمير اينجو إلى رجال الدين 
لحسم الخلاف بينهن ونذكر فى هذا السبيل أن نزاعًا قام بين أم الأمير شيخ أبى 
إسحق وأخته فاستحكم أبو إسحق القاضى بحد الدين فى صرفه » ففصل هذا 
القاضى بينهما بواحب الشرع(8؛) . 

وحرص أمراء بنى اينجو على أن يتصل بلاطهم بالمشاهد والمساجد الكبرى 
التى اقيمت تخليدًا لأولياء الله وعلمائه وكان حرصهم على تخصيص أماكن 
يشرف منها نساء البلاط على هذه المشاهد للوقوف على النشاط الدينى فى شيراز 
حيث كانت طاش خحاتون أم الأمير شيخ أبى إسحاق تنظر من غرفة مطلة على 
المسجد حيث ترقب مظاهرَ الاحتفال الذى كان يقام كل يوم اثنين بداحل المشهد 
الذى أقيم خصيصًا لتخليد ذكرى العالم الشيخ أحمد بن موسى أخى على 
الرضار؟؛) » والذى تنوع بين اجتماع أهل شيراز على ختم القرآن الكريم » وقيام 
القراء بآدائهم » وبذل الأعطيات على الناس من الطعام والفواكه وإنتهساء 
بالوعظ(””) . 

وحرص بنو ينجو على تلبية مطالب أهالى شيراز والعناية بالمؤوسسات الدينية 
والوقف عليها(0©) . وبذل الرواتب على القائمين بأداء الشعائر وحاكى النساء من 
بلاط اينجو رجالهن فى هذا المضمار وما قيل فى هذا الشأن أن طاش حاتون أم 
الأمير شيخ أبى إسحق أقامت مدرسة كبيرة وزاوية (فيها الطعام للوارد 
والصادر....ومن عادتها أنها تأتى إلى هذا المشهد كل ليلة اثنين)(7*) . 


(54) ابن بطوطة : المصدر نفسه » ١‏ ص 3199 . 
(59) ابن بطوطة : المصدر نفسه » ١‏ ص ١54‏ . 
)٠(‏ ابن بطوطة : المصدر السابق والصفحة . 

. ١95 ص‎ ١ ابن بطوطة : المصدر السابق » جح‎ )0١( 
. ١ج ابن بطوطة : المصدر نفسه‎ )07( 


وماد 


وقيل أيضا أن الذين كان همهم الرواتب من المعنيين الأشراف وأمل 
العلم والدين بداحل شيراز ينيف عن ألف وأربعمائة فىوعهد الأمير شيخ أبى 
إسحق (5*). 

ولا عبرة هنا.ما أثاره القدامى والمحدثئون(؛©) عن اهتمام الأمير شيخ أبى 
إسحاق فى شيراز.مجالس الأدب والشراب » ذلك أن إقدامه على هذه المظاهر لم 
يظهر هم إلا فى أواخر أيامه » وأن ما دأب عليه الشاعر حافظ من نظم الخمريات 
نما جاء فى وقت أحاط به الطامعون من كل جانب(*©) » ومن الثابت أن شيراز 
من فرط اهتمام الناس فيها مظاهر الدين والتصوف عرفت آنذاك ببرج الأولياء 
وكان شعراؤها من الصوفية » وكانت مواطن الشيوخ مدارًا لحياة أهل شيراز(07) 
الذين لم يروا غضاضة من بناء المساحد والوقوف عليها ”2 . 

وحرص أمراء بنى اينجو أن يعاملوا أهالى فارس .ما ينطوى على الود 
والعدل لاستطابة حياة مدنية » وأكبر دليل على صدق ما ذهبنا ليه هو أن 
عهد الأمير شيخ أبى إسحق الذى انطوى على أطماع خارحية وحروب 
للحفاظ على الإمارة كان الحرص فيه شديدًا على حماية الناس فى الداخل» 
وما يذكر أن أبا إسحق لما أدرك أن وزيره ظهير الدين إبراهيم صواب 
وكبار موظفيه نشطوا فى تحصيل الأموال من الأهالى دون استحقاق أغلق 


(1*) ابن بطوطة : المصدر نفسه » ص ١54‏ . 

(05) كمال الدين السمرقندى : مطلع سعد بن ومجمع بحرين » ح ١‏ ص 3915 . - 
آرثر أربرى شيراز مدينة الأولياء والشعراء » ص 5١5‏ . 

(5*) دائرة المعارف الإسلامية » جح ١4‏ .ص 3١‏ . 

(1 *) راحع ابن بطوطة : المصدر نفسه . ه8١1 .١584-‏ 

('0) ابن بطوطة : المصدر نفسه » جح ١‏ ص ١55‏ . 


ع اا 


أمامهم أبواب الإستفادة (0*) وإنتهى الأمر بقل الوزير وعزل الموظفين 
الذين لم يظهروا كفاءة فى اعماهم الإدارية(65) .» بل كان حرص أبى 
إسحق على عدم تسخير أهالى النواحى الأخرى فى كرمان ويزد لا يقل 
عن ذلك الذى بذله فى شيراز » حيث كان حكام هذه النواحى تابعين له 
يرسلون إليه الأموال والضرائب المستحقة عليهم(") . 

وما يدعو إلى الإعتبار ما أبداه الأمير شيخ أبو إسحق تجاه الصناع 
والحرفيين الذين استخدمهم فى بناء ديوانه الكبير » إذ عاملهم يما ينطوى 
على الحب والبذل الكبير » وكان يشاهدهم عند أدائهم للعمل من منظرة 
له » ورتب للفعلة الذين خدموا فى هذا البناء الأحر المناسب » وحال دون 
أن يقوم أهل شيراز (بالتخديم فيه) بعد بناه(١١)‏ » ويروى أن معظم ما 
جباه من أموال شيراز كان ينفقه على هؤلاء (الفعلة) المشتغلين بهذا 
البناء(””) . 

ولقيت سياسة بنى اينجو تحاه الأهلين فى الداحل بعد وفاة شرف الدين 
محمود شاه بجاحًا كبيرًا يعكسه ذلك التأييد الذى أبداه الشيرازيون لأسرة بنى 


اينجو ووقوفهم ثوارًا ومسلحين ضد الطامعين من الحوبانيين التزك » إذ حالوا دون 


(08) محمود الكتتبى : تاريخ آل مظفر » ص 59 . 
وحسين على ستوده : تاريخ آل مظفر » جح ١‏ » ص 84 . 
(05) حسين على ستوده : المرحع السابق والصفحة . 
)1١١(‏ حسين ستوده : المرحع السابق والصفحة . 

.3١597 )اص‎ ١ ابن بطوطة : الصدر نفسه » ح‎ )١1١( 
. راحع ابن بطوطة : المصدر السابق والصفحة‎ )11( 
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وقوع شيراز فى إيدى الملك أشرف الحوبانى وافسحوا ايخال لدخول الأمير جلال 
الدين مسعود اينجو شيراز(”) . 

وتأتى الأشعار التى نظمها حافظط الشيرازى فى كل من الأمير جلال الدين 
مسعود شاه اينجو وأخيه شيخ أبى إسحق دليلاً على ما كان يلقاه هذان الأميران 
من تأبيد بين الأهلين فى شيراز » ونواحى فارس(4") . 

وقصارى القول فإن بنى اينجو اتبعوا سياسة خاصة بين أهالى نواحى فارس 
تمحورت حول ثلاث اتحاهات متداخلة غير منفصلة , أولاهما الجمع بين تأبيد 
الرعية وكسب التأييد السياسى من قبل الوزارة وثانيهما حذب العناصر الدينية 
والعمل على تنشيطها وثالئهما سياسة عادلة من أجل حماية الأهالى بنواحى فارس. 


(11) معين الدين زركوب الشيرازى : شيراز نامة » ص ١١١‏ - الكل 
)١5(‏ آثر آريرى : الرحع نفسه » ص 5١١‏ و١7.‏ 


5 اام 0 


ا#تداد سلطان بنى اينجو : 

عمل بنو اينجو على توسيع ممتلكاتهم جريًا وراء سياسة أبيهم شرف الدين 
محمود شاه » ومن أجل ذلك رسموا سياسة مزدوجة مستهدفين من ورأئها درء 
مخاطر الطامعين فى حاضرتهم شيراز من جهة وتوظيف ما كان يقع بين ».ولاء 
الطامعين من تنافس حول شيراز لحسابهم » وكان ذلك كله بطبيعة الحال فى ضرء 
تخطيطهم للاستتثار بحكم فارس وتوطيد نفوذهم فى كافة نواحيه . 

وبالبحث فى المصادر الفارسية أمكتنا الوصول إلى الموقع الذى أحتله بشو 
اينجو فى المشرق الإسلامى بين الاسرات الحاكمة التى سيطرت على السلطان 
الإيلخانى » الذى صار بتأثير سياسته هدهًا مشي ركا لأسرتين كبيرتين قدر لحما أن 
يسيطرا على المملكة الإيلخانية مدفوعين بتوليهما امرة الأمراء » وهما أسرة 
"الجوبانيين" و"الجلايريين" » وهاتان الأسرتان الكبيرتان متفقتان فى كونهما من 
أصل تركى فى وجه أسرة اينجو الإيرانية الأصل » على أن الوفاق العرقى فى ذل 
التنافس حول التوسع وجمع الأراضى قد حال دون جمع هاتين الأسرتين فى مربع 
واحد لضرب أمراء بنى اينجو الإيرانيين الحادفين إلى الإستقلال باقليم فارس » لذا 
جنى بنو ينجو فى النهاية ثمار ذلك العداء بعد وفاة أبيهم للحفاظ على ما بأيديهم 
من أراضى وممتلكات . 

ولم ينل من أهداف بنى اينجو وتوسعاتهم سوى أسرة بنى المظفر التى استغل 
أبناؤها ضعف المملكة الإيلخانية واصطدموا يبنى اينجو الذين شكلوا خطرً' 
خارجيّا على موطنهم الأصلى » ونوالى فى الصفحات التتاليات كيف اتبع بدر 
اينجو سياسة توسعية جديرة بالإعتبار على حساب هؤلاء الطامعين فى ديارهم . 


5 00-7 


وجد شرف الدين محمود شاه فى علاقته الوطيدة مع الأمير جوبان فى عهد 
السلطان أولجانيو فرصة للتمهيد إلى ملك عريض فى فارس وأكد المورحون 
الإيرانيون على أن ما وصل إليه بنو اينجو من مكانة سياسية فى هذا الاقليم يرجع 
إلى تشجيع من الأمير جوبان وذكر حبيب الله شاملوئى(١)‏ أن هذه الأسرة نشأت 
على أكتاف أحد أمراء جوبان سنة هلاه ويقصد بطبيعة الحال استقلال شرف 
الدين محمود باقليم فارس وانفراده به . 

وكان الجوبانيون بزعامة الأمير جويان منذ عهد أوجحايتو قد خحصوا شرف 
الدين محمود شاه اينجو مشرمًا وحاكمًا إداريًا لإدارة الأملاك الخاصة للإيلجان فى 
فارس » وظل هذا الأخير محتفظًا بهذه الوظيفة حتى عهد السلطان أبى سعيد حيث 
مهد له جوبان إحراز نتائج باهرة فى إدارة هذا الاقليم ومكنه من الإستتقلال 
بحاضرته سنة 5 7/اه والتوسع فى نواحيه ثم صدق على ولايته الأمر الذى لم ير 
الإيلخحان أبو سعيد ازاءه بدا من اصدار فرمان يقره على ما بيده من نواحى فى 
فارس . 

شرع شرف الدين محمود شاه فى مد نفوذه خارج حدوده فى فارس 2 
فأخذ يتوسع على حساب بنى المظفر فى يزدوكرمان بدافع من معرفته بأحوال 
هاتين الناحيتين حين كان يعمل على استقصاء ملكية السلطان الإيلخانى فيهما لما 
حظى به من تأييد بين الجموع الإيرانية هناك . 

على أن المصادر الفارسية لم تعطنا تفاصيل حول سياسة شرف الدين محمود 
اينجو فى ضم يزد وكرمان » وإن كانت إشاراتها قد ركزت على حهود ينى 
المظطفر فى مناهضة بنى اينجو لاسترداد هذه النواحى الأمر الذى يشير بداهة إلى أن 


. "١ تاريخ إيران : ص‎ )١( 
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محمود شاه اينجو لم يتمكن من بسط سلطانه على يزد وكرمان إلا فى وقت لم 
يبلغ فيه آل مظفر شأنهم الكبير ويؤكد حمد الله الممستوفى القزوينى فى تاريخ 
كزيده(") أن ذلك الوقت المبكر من حياة بنى المظفر شهد حكومة محمود شاه 
اينجو التى ملت بر وبحر فارس وكرمان ويزد وبعض نواحى العراق . 

وعلى كل حال فإن سكوت الإيلخان أبى سعيد على توسع محمود شاه 
اينجو فى ارس وخارجها بعد تصديق الأمير جوبان على استقلال هذا الأمير سنة 
0ه لا يخرج عن كونه امرًا مرحليّا ييظل كامئا إلى حين الخلاص من سطوته . 

وما ينهض دليلاً على رغبة الايلخخان فى صرف بنى اينجوا عن ولايتهم أنه 
لم يتأحر لحظة فى إعادة الحكم إلى الأسرة الجوبانية بعد أن وجد الظروف مواتية 
لعزل محمود شاه(”) » جاعلاً بذلك أبناءه على النحو الذى كان عليه قبل استقلاله 
تابعين لبنى جوبان(؟) . 

غير أن رغبة أبناء محمود شاه اينجو فى الحفاظ على ملك أبيهم حال دون 
وصول الأمير بيرحسين الجوبانى إلى حكم فارس » وبالذات بعد أن علموا بنبأ 
وفاة الإيلخان أبى سعيد » ما جعل هذا الأمير يبحث عن وسيلة للإيقاع بين 
هؤلاء الأبناء أملاً فى تحقيق مآربه(*) » ووحد ضالته فى ذللك النزاع الذى دب 
بين ولدى محمود شاه اينجو غياث الدين كيخسرو وجلال الدين مسعود الذى 
ترك الوزارة سنة .م/اه آملاً الفوز بوراثة الحكم فى فارس . 


(") انظر تاريخ كزيدة » ص 5584 . 
(1) ابن بطوطة : الرحلة » ج ١‏ ءص .31١5٠062١١9‏ 
(5) ابن بطوطة : المصدر نفسه والصفحة . 


(©) معين الدين زركوب الشيرازى : شيراز نامة » ص ٠١5‏ وما يعدها . 07 


1 كت 


وما دفع الأمير بير حسين الحوبانى إلى العمل على مناهضة بنى 
اينجو ذلك النزاع الذى نشب بشيراز بين أعوان جلال الدين مسعود 
بزعامة فخر الدين بيرك وغياث الدين كيخسرو والذى حسمه الأخير 
لصالحه سنة لاه بعد عودة الأمير حلال الدين راغبًا فى القيام بأعباء 
الحكم. 

على أن الأمير جلال الدين مسعود لم يرض بالمزيمة التى منى بها أعوانه ‏ 
واضطر إلى الإيقاع بأخيه غياث الدين كيخسرو وقبض عليه » وما لبث غياث 
الدين أن توفى فى رجب سنة 14/اه وانتهى الحكم فى شيراز إلى الأمير مسعود 
شاه الذى تفرغ لدرء الخطر الجوبانى وبالذات بعد أن تحالف أخوه الأمير محمد 
شاه مع الأمير بير حسين(7) . 

انتهى النزاع بأن أوقع الأمير بير حسين الجوبانى يحيش الأمير مسعود 
شاه فى سروستان بالقرب من شيراز » وواصل الأمير الجوبانى زحفه حتى 
دخل شيراز بعد هروب أميرها مسعود شاه(") حيث ظل بها تسعة 
وعشرين يومًا سالكًا نهجًا ظانًا تجاه الأهالى » واقدم على قشل الأمير محمد 
بن محمود اينجوا ليحول دون عودة بنى اينجوا لحكم فار س() الأمر الذىٌ 
أثار حئق الشبرازيين تجحاهه بدافع عصبيتهم الإيرانية وحبهم لبنى اينجو 


: وحسين ستوده‎ .٠١هو‎ ٠١4 راحع معين الدين زركزب : شيراز نامة » ص‎ )١( 
تاريخ آل مظفر » ح ” » ص 8 - 78 . كان الأمير مسعود شاه قد أودع أنحاه الأمير محمد‎ 
شاه السجن حتى لا ينافسه فى تولى الحكم  ولما أطلق سراحه هرب إلى الأمير بير حسين‎ 
. )٠١9 الجوبانى حيث عاونه فى دخول شيراز ( زركوب : المصدر نفسه » ص‎ 

() هرب إلى لورستان راحع زركوب : المصدر نفسه » ص ٠١9‏ . 

(4) حافظ ابرو : ذيل حامع التواريخ » ص 5١5‏ وما بعدها . 


73 ان 


الذنين اخلصوا لهم » وهكذا هزم الشيرازيون جند الأمير بير حسين » 
واستولوا على خزائئهم التى جمعوها من نواحى فارس » ومكن ذلك كله 
الأمير مسعود شاه اينجو من تولى الحكم فى شيراز() . 

وأحدثت سياسة بنى اينجو التى عولت على استمالة أهالى فارس آثارها 
وظهر صداها يجلاء حينما عاد الأمير بير حسين الحوبانى مرة ثانية بجند كثيف ليثأر 
من أهل شيراز والحيلولة دون بقاء الأمير مسعود فى الحكم » ذلك أن الشيرازيين 
رفعوا راية الحرب فى وجه الأمير بير حسين مرة أخرى(١٠)‏ . سنة ١4/اه‏ فى 
وقت هرب فيه مسعود شاه للمرة الثانية إلى لورستان » وصارت الحرب سجالاً 
بين الطرفين لمدة ممسين يومًا حتى انتهى الأمر بالصلح بينهما وابتعد اليش 
الحوبانى عن بوابات شيراز » وفرض الشيرازيون شروطهم بجعل الحكم فى حاضرة 
فارس نيابة عن الأمير بير حسين فى يدى رجلين وهما مولانا الأعظم شمس الدين 
صائن القاضىوالصاحب السعيدظهيرالدين إبراهيم(١١)...وظل‏ الأمر على تلك 
الحال عامًا وثمانية أشهر , على أن النزاع الذى أوقع بين الأوة المتخاصمين فى 
شيراز وعطل استقلاههم بفارس بعض الوقت قد واكبه فى الجاتب الأخر تشافس 
شديد بين أمراء الجوبانيين المتنافسين حول اصفهان مما الجا الأمير الجوبانى بير 
حسين إلى البحث عن حليف آخر يخلصه من سطوة أولاد عمومته الطامعين 
ومحاولات بنى اينجو الاستردادية » فلجاً أخيرًا إلى الأمير مبارز الدين محمد 
المظفرى فمنحه كرمان » وكان مبارز الدين آنذاك قويًا يحيشه ء فأعان الأمير 


(1) حافظ ابرو : ذيل جامع التواريخ » ص 5١9‏ وما بعدها . 
)١٠١(‏ راحع زركوب : شيراز نامة » ص ٠١8‏ و5١٠١‏ ولا١٠3.‏ 
)١١(‏ حسين على ستوده : المراحع نفسه ح ا ص 78-74 . 


-4لاوا- 


بيرحسين على تخليص شيراز من الأمير مسعود شاه اينجو بعد حصار دام مسين 
يوما) . 

كان طبيعيًا أن يظهر من بنى اينجو فى ظل هذه الظروف التى أوقعت 
الخصومة بين الحوبانين رجل يناهض من أجل استعادة شيراز وامتلاك نواحى 
فارس بعد أن غادرها الأمير مسعود شاه فى وقت مجح فيه الملك أشرف الحوبانى 
فى الإفلات من قبضة الأمير بير حسين(؟١)‏ . 

وجد الأمير شيخ أبو إسحق اينجو فرصته فى الإيقاع بين النوبانيين "ملك 
أشرف" "والأمير بير حسين" فحالف الأول فى صور تمهيدية للوصول إلى حكم 
شيراز الذى غاب عن بنى اينجو وقنا قصيرًا » ولم ير غضاضة من إبرام عقد فى 
هذا الشأن(؟١)‏ بدافع من كراهيته للأمير بير حسين الذى قتل أخخاه شثمس الدين 
محمد(١)‏ . 

على أن تلك الكراهية سرعان ما طويت فى ظل ظروف طارئة أوقعت بين 
الأميرين "بير حسين" و"مبارز الدين محمد" وجنى الأمير شيخ أبو إسحق ثمار هذا 
العداء » إذ أسند له الأمير بير حسين سنة 417 /اه القيام بحكم اصفهان نكاية فى 


. 78 راجع حسين ستوده » المرحع نفسه ج؟ » ص‎ )١1( 

)١1(‏ كان الأمير بير حسين قد اوقع الهزكة بغرعه الملك أشرف الجوبانى سنة 4 لاهاء 
غير أنه لم يحن ثمار انتصاره على آثر خحروج جماعة من الشائرين عليه لنصرة الملك أشرف 
(زركوب المصدر نفسه ص / .)0٠١8 21٠١‏ 

)١ 5(‏ ما ساعد الأمير أبا إسحق على التحالف مع الملك أشرف الجوبانى ذلك العداء 
الذى نشب بين هذا الأير وابن عمه الأمير بير حسين الجوبانى حول إقليم فارس (زركوب 
المصدر نفسه ص ٠١١‏ وما بعدها) . 


- هاا - 


آل مظفر » وكسيا لود بنى اينجوا(7١)‏ » وهكذا حصل الأمير شيخ أبو إسحق 
على اصفهان لقمة صائغة دون قتال أو اعداد الأمر الذى أفسح له امال لتوسيع 
رقعة ملكه . 

غير أن الملك أشرف الجحوبانى قد عدل عن سياسته التحالفية مع الأمير شيخ 
ابن إسحق بعد أن ساءه حصوله على اصفهان بتصديق من خصمه الأمير بير 
حسين الجوبانى » ويطالعنا زركوب فى شيراز نامة بعبارات تفيد("1) بأن ملك 
أشرف قد تغير فجأة فى غرة ربيع الأول سنة 4لاه - أى بعد حصول شيخ 
أبى إسحاق على اصفهان - ونقض الإتفاقية التى كان وقعها مع الملك جمال الدين 
شيخ أبى إسحق ويتحريض من وزراء المملكة(14) » وأركان بلاطه وجيشه على 
نقض العهد وتصحيح الوضع واتفقوا جميعًا على طرد الأمير شيخ أبى إسحق من 
شيراز ليخلو لهم الجو....)(19) وما يزيد من صدق ادراكنا فى شأن هذا التغير 
المفاجىع بين هذين الرجلين المتحالفين » ما أقدم عليه جند ملك أشرف من 
سياسات غاشمة غوغائية للإيقاع بشيخ أبى إسحق إذ ذاك » حيث (احدثوا 
مشاحنات بين جند الأمير شيخ أبى إسحق » وغارات وهمية على معسكرهم 
متهمين جند أبى إسحق بالتخطيط لها بتخريض من أميرهم واتلفوا كل ما صادقوه 
من الممتلكات والمتعة والمواشى التى كانت ذات يوم زينة الحكم...)(١5)‏ . 


. وما بعدها‎ 5١9 حافظ ابرو : مصدر نفسه » ص‎ )١1( 
. 7١8 زركوب : شيراز نام ء ص‎ )١7( 

. يعنى المملكة الإيلحانية‎ )١18( 

. ٠١8 راحع زركوب : المصدر نفسه » ص‎ )١1( 
. زركوب : المصدر نفسه والصفحة‎ )1١( 


- كلاد 


ومهما يكن من أمر فإن الأمير شيخ أبا إسحق تمكن من دخول شيراز 
والإستيلاء عليها من يد ملك أشرف الحوبانى مساعدة من أهلها الذين وقفوا مع 
بنى اينجو(١')‏ » واورد محمود الكتبى مؤرخ تاريخ آل مظفر أن الأمير شيخ أبا 
إسحق قد ثار على الملك أشرف (بتأبيد من العامة » وقتل منهم كثيرين ومزقهم 
شر ممزق)2'') . 

وكان الأمير جلال الدين مسعود شاه اينجو قد يهم وجهه شطر بغداد منذ 
سنة ١5/اه‏ قادمًا من كازرون("') طلبًا للمدد مسن شيخ حسن الكبير (بزرك) 
على أثر ذلك التحالف الذى وقع بين مبارز الدين محمد المظفرى وبير حسين 
الجوبانى بعد استيلاء الأخير على شيراز » وكان الأمير مسعود اينجو يدرك تمامًا ما 
كان يقع بين شيخ حسن الكبير والأسرة الجوبانية الطامعة فى الإستحواز على 
فارس من تنافس ؟ لذا حالفه لتخليص شيراز من اطماع الجوبانيين99') . 

كان من أثر ذلك التحالف أن استخلص شيخ حسن الكبير من القواد 
الجوبانيين قائدًا يدعى باغرباستى (أخو أشر ف) حيث خرج المتحالفان سنة 
4 لاه صوب شيراز فى وقت دخول شيخ أبى إسحق إليها على أن يقيم الطرفان 
حكومة مشتركة » ينفرد.كقتضاها باغى باستى بالإمارة ومسعود شاه بالإدارة(*؟) 
ولم ير شيخ أبو إسحق بدا من التنازل عن عرش شيراز راضيًا لأخيه الكبير مسعود 

.١١١- 1١١9 زركزب : المصدر نفسه » ص‎ )١١( 

(11) محمود الكتبى : تاريخ آل مظفرء ص 51 . 

(11) مدينة بفارس » عامرة » حصينة » تتميز باعتدالهها وحصونها (القزوينى آثار البلاد » 
ص 144). 

(5') زركوب : المصدر نفسه. ص .1١١7- 1١١١‏ 

. 1١١1 زركوب : المصدر نفسه » ص‎ )١9( 


بما قيل أن باغى باستى قد اتخذ من صحراء حفر آباد مقر ١‏ لوضع الخيام الأميرية والقصر. 


د 11 - 


شاه("') » غير أن باغى باستى أبدى غضبه ازاء هذا التنازل لما انطوى عليه من 
خطورة تحول دون قيامه بإمارة شيراز واقبل فى شعبان سنة 47 لاه على قتل 
الأمير مسعود شاه مما أثار حنق الشيرازيين عامتهم وخاصتهم(") . 

طالب الأمير شيخ أبو إسحق بدم أخيه مسعود شاه » ودارت معركة رهيبة 
بين جنده وجيش باغى باستى كان النصر فيها حليف شيخ أبى إسحق وهرب 
باغى باستى إلى اذريبجان ما يسر السبيل أمام شيخ أبى إسحق للإنفراد بحكم 
شيراز وفارس . 

حاول الجوبانيون استعادة شيراز » فعادوا إليها بجيش تحت أمره كل من 
الأمير باغى باستى وملك أشرف الجوبانيين(9؟) » غير أنهما سرعان ما غادرا من 


)١1(‏ لين بول : الدول الإسلامية » ص 448 - أحمد سعيد سليمان - تاريخ الدول 
الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة . ص 78ه - 5794 . 

(11) زركوب : المصدر نفسه » ص 1١7‏ . 

اذ باغى باستى مسعود شاه على حين غرة منه بعد أن أعد له كميئًا وسلط عليه جماعة 
من أعوانه الحاقدين (زركوب : المصدر نفسه والصفحة) . 

(14) ما قيل أن باغى باستى تحالف مع ملك اشرف الجوبانى واغار على شيراز فى 
رحب سنة 4 4 /اه مرة ثانية للإنتقام من أبى إسحق اينجو » فس لكا المتحالفان طريق ابرقوه 
لإخضاعها واتخاذها قاعدة ينطلقان منها إلى شيراز » ونححا بالفعل فى دحول ابرقوه حيث 
قاتلوا أهلها واوقدوا نار الففتئة » غير أن الأهلين رحالاً ونساءًا شريقا ووضيعًا وقفوا صمًا 
واحداء واقترنت هذه الأزمة بظهور جماعة من حفلوا بالسلب والنهب من الذين افسدوا فى 
المدينة وارهقوا أهلها » وظل الأمر على تلك الحال حتى علم المهاجمون بنباء وفاة شيخ حسن 
كوحك بن حوبان الذى كان الحكم معقودًا عليه بعد وفاة الإيلخان أبى سعيد فعاد الجند الترك 
من حيث أتواء وانتهى الأمر بعودة شيراز إلى شيخ أبى إسحق اينجو وبما ذكر أن الملك أشرف 
لما علم بنبأ وفاة أيه الشيخ حسن كوحك سنة 44 لاه عول على العودة إلى اذرييجان 
(زركوب : المصدر نفسه ص 1١١8 - 1١١17‏ - حافظ ابرو : المصدر نفسه » ص )717١‏ . 


اي 6 


حيث أتيا لعلمها بنبأ وفاة شيخ حسن ابن تيمور تاش بن جوبان المعروف ب 
(حسن كوحك) زعيم الحوبانيين » ومشير دولة الإيلخانيين بعد وفاة سلطانها أبى 
سعيد بهادر خان(9') . 

كان ارتداد الجوبانيين عن شيراز فى وقت وقف فيه أهالى فارس 
مدافعين عن تلك المدينة مهددين بذلك لعودة بنى اينجو لحكم فارس 
إعلانا من قبلهم بالتخلى عن مملكة فارس لبنى اينجو فيما يؤكده محمود 
الكتبى(*) . المعاصر من أنه عندما تخلى الملك اشرف عن هذه المملكة 
بزغ نحم الأمير شيخ (بقصد شيخ أبو لإسحق) وتجمع حوله حيش من 
جميع الأنحاء . 

أذ الأمير شيخ أبو إسحق يوطد نفوذه فى شيراز فلقب نفسه بالسطان ع 
وضرب السكة باسمه وأمر بذكر اسمه فى الخطيه(") وتم له ما أراد . 

ولما أعاد الأمير شيخ أبو إسحق الأمور إلى تصابها فى شيراز واستقرت 
أحواله بها » أرسل مبعوثيه إلى كافة نواحى فارس » فاطاعه أعيان(5) اصفهان, 


(19) أورد حسين ستوده » أن ملك اشرف لم يعد إلى اذرييجان الا بعد أن حلص شيخ 
أبا إسحق من أيدى اعدائه الأقرياء » وبقصد بطبيعة الحال أن ملك اشرف الجوبانى مهد 
السبيل لعودة شيخ أبى إسحق إلى شيراز بعد أحذ قرار بالعودة إلى اذرييجان دون مواصلة 
القتال فى شيراز لعلمه بنبا وفاة شيخ حسن كوحك ؟ وخلصه بذلك من عدوه بأغربا ستى 
الذى كان من قبل عدوا مشتركا هما. 

(راحع ستودة : تاريخ آل مظفر» ح ١‏ »ص 814) . 

)١ '(‏ محمود الكتبى : تاريخ آل مظفر » ص 517 . 

. "51 محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص‎ )1١( 

(17) حسين ستوده : المرحع نفسه » ح ١‏ ص 84 . 


ولااط- 


وأرسل له قطب الدين تهمتن /1١1(‏ - /41/اه) حاكم جزيرة هرمز(5") أموالاً 
كثيرة إظهارًا لتبعيته . 

عول الأمير شيخ أبو إسحق اينجو على تنفيذ سياسته التوسعية على حساب 
آل مظفر انحاورين » فأعد حيشًا قويا لضم كرمان إلى ملكه(؛؟) لاعتقاده فى 
حلكيتها ملكا واركا» ووحف فى عقر سط 6298م صرب هذه الديعة 
مواجهًا كل ما قابله من مقاومة على الطريق » وعخربًا كل ما صادفه من ديار حتى 
وصل إلى ظاهر سيرحان(©) . 


(11) بضم أوله وسكون ثانية وضم الميم » تقع على بر فارس وذكرها ياقوت على أنها 
فرضة كرمان » وإليها ترفا المراكب ومنها تنتقل أمتعة الهند إلى كرمان وسجتستان وحراسان 
(معجم البلدان جح لم » ص 450) . 

(154) محمود الكتبى: المصدر نفسهء»ص 7 - خواند امير حبيب السير جح ما ص 787. 

كان للأموال التى جمعها الأمير شيخ أبو إسحق فى هرمز دور كبير فى الإعداد لغزر 
كرمان لا للهذه الناحية من صلة كبيرة بهذه الأخيرة وحول هذه الصلة انظر : 

.75 .2 , تنا هذاووء2 16 : 110 1270م 

ميرخواند : روضة الصفا. ح ؛ »)ص 456 . 

)١©(‏ أدعى شيخ أبو إسحق حكمها على اعتبار أنها كانت جزءا من أملاك أحداده» 
لذا انتظر أن يعترف بحقه الأمير المظفرى مبارز الدين محمد , لكن لم يطعه. فعزم شيخ ابو 
إسحق على تسخير كرمان . 

(ستوده المرحع نفسه جح 2١‏ ص14 ) . 

(11) محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص 717 - فصيح بن أحمد خوانى محمل التواريخ » 
ص 7٠١‏ - خوائد امير : حبيب السير» جح "اع ص 747 . 

سيرحان : قصبة بلاد كرمان » وتقع فى الجنوب الغربى من كرمان » وإلى الشرق من 
شيراز حيث يفصل بينهما ثلاث مراحل (انظر القزوينى : المصدر نفسه » ص 4 )7١‏ . 


حاصر اليش الشيرازى بقيادة شيخ أبى إسحق اينجو سيرجان وأتى على 
أهلها فجأة فى فجر يوم جديد » وأرغمهم على الاعتصام بقلعة سيرجان » غير أن 
ابا لسحق لم يتعرض لهذه القلعة لمناعتها وارتفاعها(”") وما لبث أن اتجمه إلى 
كرمان() وقبل وصوله إليها بخمسة عشر فرسخمًا صادف جموعًا من الجدود من 
الأوغانيين واجرمانيين() والأتباع كان قد جيشهم الأمير مبارز الدين محمد لمنعه 
دخول كرمان وكان من اثر ذلك أن أوجس شيخ أبو إسحق اينجو من سوء 
النتائج إذا ما استمر فى القتتال وامتثل للصلح الذى سعى إليه بينهما الأمير ظهير 


الدين إبراهيم صواب .» وانتهى الأمر بأن عاد شيخ أبو إسحق إلى شيراز(:؛) 


(17) محمود الكتبى : المصدر نفسه ص 51 . 

- فصيح ابن أحمد : بحمل التواريخ » ص 7٠١‏ . 

(14) الكتبى : والمصدر نفسه » ص 517 - ستوده : المرحع نفسه حا » ص 84 . 

(1") من طوائف وعشائر مغولية دحلت كرمان فى عهد سلطنة أرغون غحان 5879 - 
ه) بدعوة من الزعيم القرخطائى سيور غتش لحماية هذه المدينة » وكان أن صاهر آخر 
ملوك القرخطائيين هذه العشائر وانحب قتلغ مخدوم شاه » وزوجها للأمير الظفرى مبارز الدين 
محمد بما افسح المجال لهذه الطوائف لاحتلال مكانة بارزة فى البلاط المظفرى » على أن هذه 
العشائر المغولية لم يسلكوا فى حياتهم سياسة تتفق وقواعد الإسلام لبعدهم عن تعاليمه » 
وافسدوا سائر النواحى المظفرية » ما حعل الأمير مبارز الدين محمد يعول على استفصال شافتهم 
واحضاعهم لإرادته. 

(خواندامير: حبيب السير» ج 7 » ص 787 ستوده: المرحع نفسه حال ص 87 882). 


. 59 محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص‎ )5٠( 


-ت اي ته 


حيث فوجىء برغبة الأمير ظهير الدين فى الإقامة عنده فاقبل عليه وقلده 
وزارته(؛) . 

على أن الرغبة فى ضم كرمان عند شيخ أبى إسحق اينجو ظلت تمارس 
فعاليتها حتى وجه شمس الدين صائن الذى خلف الأمير ظهير الدين فى الوزاره 
صوب كرمان متصورًا أنه بإمكانه تسخيرها فاشتبك هذا الأول مع الأمير مبارز 
الدين محمد فى معركة غير متكافئة » وما لبث أن وقع قتيلا بعد أن منى بهزيمة 
منكرة(5؛)» وهكذا أصبح العداء بين بنى اينجو وآل مظفر مستحكما من شأنه أن 
يجعل الحروب بينهما مستمرة دوثما إنتهاء حتى يفوز فى النهاية من يحسمها لنفسه 
على حساب ضعف الآخر . 

لم يكف الأمير شيخ أبو إسحق عن الاغارة على كرمان» فلما علم مقتل 
وزيره شمس الدين وهزعة جيشه سار بنفسه على رأس عدد كبير حتى بلغ مشارف 
كرمانء فنازله الأمير المظفرى» وقتل على أثر ذلك الأمير أبو بكر اختاجى بطل 


)5١(‏ تدخل الأمير ظهير الدين إبراهيم فى الصلح بين هذين المانبين اشارة من الأمير 
مبارز الدين لسابق معرفته بالشيخ أبى إسحق » وكان ظهير الدين هذا من تابعى الأمير المظافر 
مبارز الدين وكان أن إذن له هذا الأخير بناء على طلبه للإقامة فى شيراز......حيث أسند إليه 
شيخ أبو إسحق القيام بأعباء الوزارة (حول الأمير ظهير الدين إبراهيم » انظر محمود الكتبى 
المصدر السابق والصفحة / فصيح ابن أحمد : حمل التواريخ » ص 57 - حافظ ابرو : ذيل 
جامع التواريخ » ص ١74 - ١/7‏ م خواندمير : حبيب السير» جح # ء ص 787 . 

حسين ستوده : تاريخ آل مظفر» ح ١‏ »ص 84 . 

(57) قيل أن الأمير مبارز كان يود فى هذه المعركة الفا وممسمائه فارس واحه به حيشا 
يقوده شمس الدين قوامه الف من رحاله والفان من العشائر المفعوليه حرما واوغان وجمعا آخر 


من الأوباش (محمود الكتبى ) : المصدر نفسه » ص١7‏ . 


- 1780 - 


جيش أبى إسحق(؟؛) ثما دعا الأمير الشيخ إلى السعى من أجل الصلح . غير 
أن الأمير المفلفرى رفض مطلبه ثما دعاه إلى الاغارة فى طريق عودته على 
ممتلكات آل مظفر فدمر مهر يجرد احدى ضواحى يزد(؛؛) كما الحق الدمار هدينة 
يزد(*؛). 

وسرعان ما عاد إلى شيراز بعد أن عجز عن اقتحام مدينة يزد لما ابداه الأمير 
شرف الدين مظفر بن الأمير مبارز الدين محمد من بطولة حالت دون يجاح الأمير 
الشيخ فى تحقيق توسعاته فى أراضى بنى المظفر (43). 

أصبح شيخ أبو إسحق أمام عدوين خطيرين هما "بنو المظفر" والحوبانيون" 
الذين تزعمهم أشرف حاكم اذربيجان» وكان عليه ازاء هذه الفترة المضطرية من 
حكمه أن يسلك سياسة هادفة تحقيقاً لاغراضه التوسعية فى كرمان ويزد مع اتخاذه 
ترتيبات واجراءات تكفل له درء خطر هذين اللدودين» وكان أن بدأ هذه المرحلة 
باعلان رغبته فى عد معاهدة صلح معهما تمهيداً للانفراد بكل طرف والايقاع به» 
وأتم بالفعل معاهدة سلام مع الأمير المظطفرى(7؛). 

ظل الأمير الشيخ يتلمس الأسباب للايقاع باعدائه حتى وجد ضالته فى 
خروج العشائر المفعوليه جرما وأوغان على طاعة الأمير المظفرى مبارز الدين الذى 


(55) محمود الكتبى : المصدر نفسه ص 7١ - 7١‏ . 

(55) محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص الا. 

- ستوده : المرحع نفسه حا » ص 858 . 

(55) محمود الكتبى : المصدر نفسه والصفحة. 

ب ميرعتوائكة روظة الصا » #4 ص 44٠‏ :وما بعدهاا. 

(1 ؟) راجع حسين ستوده : المرحع نفسه ح١‏ »ص 6ر485. 


(1؟) حسين ستوده : المرحع نفسه جحاء ص 5/ 


هم - 


ساءه ما دأبوا عليه من نشر الفساد وعصيانهم لاميرهم فى ظل الاوضاع 
المضطربه؛ فضلا عن تمسك جماعات منهم بالوثنية(0؛). 

استغاث كبار رجال الحرمانيين والأوغاثيين بالأمير شيخ أبى إسحق لعلمهم 
بأن صداقته بالأمير مبارز الدين المظفر لم تكن إلا مرحلية من أجل التهدئة والتمهيد 
لدحول كرمان وأعلنوا تأبيدهم له فى نزاعه حول هذه المدينة» وزينوا له أمر 
الاعداد لحملة فى هذا السبيل وتظاهر الأمير الشيخ بصداقته للأمير مبارز المظفرى 
- الذى دعاه إلى عدم التعاون مع هذه الجماعات تأكيد المعاهدة السلام بينهما - 
بأن أودع الوافدين عليه من جرما وأوغان فى السجون بشيراز على أن يتابع ذلك 
يحيش لتخليص كرمان من آل مظفر مدفوعا ما منى به أميرهم مبارز الدين من 
اضطراب(55). 

على أن الأمير مبارز الدين محمد سرعان ما أحيط بما يخفيه الأمير الشيخ» 
الأمر الذى دفع بهذا الأخير إلى اطلاق سراح كبار الجرمائيين والاوغانيين سنة 


4ه متخذا قرارا بضرورة تسخير كرمان » وبدأ مشروعه بأن أوفد قادة جيشه 


(58) محمود الكتبى : المصدر نفسهء» ص "لا وما بعده. 

كان قيام الأمير المظفرى بإعلان الحرب على هذه الجماعات سيبا فى تسميته بالملك 
الغازى . 

(57) محمود الكتبى : المصدر نفسهء ص 5/اء 5 وكان الأمير المافرى مبارز الدين 
على دراية كاملة بهذه الاتصالات فاوفد مبعوثا للأمير الشيخ داعيا إياه بعدم التعاون مع هولاء 
المردة» فتظاهر الأخير بالاستجابة» وأرسل مع المبعرث هذا خمسة الآف فارس للوقوف يجانب 
الأمير مبارز الدين على أن ينضموا جميعا إلى حانب اعدائه عند نشوب القتال» وكان مبعوث 
الأمير مبارز ويدعى نخحواحه حاحى على دراية بهذه الحيلة » فأطلع بها أميره ثما حال دون بحاح 
طة الأمير الشيخ (محمود الكتبى - المصدر نفسه » ص 78) . 


ايك ف 


ويدعى الأمير سلطان شاه جاندار على رأس ألفى فارس إلى كرمان(:*)» فى حسين 
سار هو يجمعه الكبير نحو يزد» فدحلها دون منازع(01). 

على أن الأمير مبارز الدين محمد لم يقف جامداً ازاء وقوع يزد فى حوزة 
الأمير شيخ ابى إسحق فسارع بإرسال ابنه شرف الدين المظفر للدفاع عن قلعة 
مبيد القريبة من يزد؛ والتى لم يكن الأمير الشيخ قد وصلهاء ولما علم الأمير الشيخ 
بتحرك شرف الدين هذا عول على غزو مدينة مبيد, فابّحه إليها بحيشه » ونزل عند 
أول منزل منهاء لكن الأمير الظفرى أخذه عند طلوع فجر جديد على حين غفلة 
منه» وأسر سبعين من جنوده , ثما دعا شيخ أبا إسحق إلى مواصلة القتال على باب 
المدينة (مبيد) وسورهاءوسرعان ما اقتحم جنده السور وزفوا البشرى بالنصر(55). 

م تفت الهزعة التى مئى بها شرف الدين فى عضد الحيش المظلفرى» وسرعان 
ما فاجأ هذا الأمير جموعا للأمير الشيخ فى ظاهر باب المدينة وأتى عليهم حتى 
أبعدهم عن انحاء مبيد ما أرغم الأمير الشيخ إلى ترك مواقعه وعاد حيث حارب 
الأمير شرف الدين على باب المدينة» وهناك حرى المصاف بين المسانبين » واتتهى 
الأمر بعقد الصلح , وعاد الأمير الشيخ إلى يزد(5”). 

أما الأمير سلطان شاه جاندار فإنه اشتبك بعد وصوله إلى كرمان مع الأمير 
مبارز الدين محمد فى بضع معارك دون أن يحرز نصراً من أى نوع؛ وراسل الأمير 
شيخ أبا اسحق فى يزد لاطلاعه على حال جنده فى كرمان » واضطر الأمير 


(:*) محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص 75 وقيل أن الأمير الشيخ حبى الأموال مسن 
هرمز ومكران ليمد بها هذه العشائر (مير خواند : المصدر نفسه ح4: ص 410 وما يعدها). 
)2١(‏ محمود الكتبى : المصدر نفسه والصفحة . 
(؟*) محمود الكتبى : الصدر نفسه والصفحة . 
79 2) محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص /ل/ا . 


- وخ" مه 


الشيخ على أثر ذلك إلى طلب الصلح مرة ثانية مع الأمير مبارز الدين محمدء واوفد 
فى طلب هذا الصلح مبعوثية السيد صدر الدين المجبتى وخخواجه عماد الدين محمود 
ووافق الأمير المظفرى على اتفاقية صلح جديدة مع آل اينجو بعد محاولات كثيرة 
بذها هذان المبعوثان(؟0). 

وكان من أثر ذلك كله أن لزم الجرماثيون والاوغانيون الطاعة والخضوع 
للأمير الدين محمد المظفرى(*"). 

على أن نحاح آل مظفر فى ارغام الأمير الشيخ على الصلح والعودة إلى 
شيراز لم تنه كل محاولات بنى اينجو فى تسخير كرمان ويزد » ففى سنة ١ه‏ لاه 
وجد الأمير الشيخ فى خروج عناصر أخرى من جرما واوغان على طاعة أمراء بنى 
المظفر فى كرمان ويزد فرصة للعودة إلى كرمان وكان هؤلاء قد أعلنوا عصيانهم 
رغبة منهم فى نصرة بنى اينجو ازاء ذلك التحالف الذى أقدم عليه الأمير مبارز 
الدين محمد مع ملك أشرف الجحوبانى فى محاولة للاستيلاء على بعض نواحى الأمير 
الشيخ بالعراق العجمى » وحينئذ جرد الأمير شيخ أبو إسحق جملة بقيادة شاه 
سلطان جاندار إلى كرمان» فتعاون هذا بدوره مع العشائر المفعولية الثائرة(5) على 
أن شاه سلطان ما لبث أن ابدى طاعته ودحل فى خدمة الأمير المظفرى مبارز 
الدين محمد بعد أن الحق بالعشائر "جرما واوغان " عدة هزائم أرغمتهم على طلب 
الصلح معه والامتثال لطاعته(07). 


,025" محمود كتبى : المصدر نفسه والصفحة - مصيرخوندا : روضة الصفا ح؛ » ص 
«لاء - كلا . 

(5*) حسين ستودة : تاريخ آل مظفر» حا » ص88 

(1*) محمود الكتبى المصدر نفسه » ص 2/8 79 . 

(7*) محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص 78 . 


-5م؟- 


لم ير الأمير شيخ أبو إسحق بدا ازاء قوة آل مظفر من شن عدة غارات على 
نواحى يزد وكرمان تعويضاً عما اصابه من ضعف » ففى نفس السنة - سنة 5١‏ 
ه - شن حملة على يزد » وفرض عليها حصارا استمر أربعة أشهرء قاس الناس 
فيها القحط والغلاء » وضج أهالى المدينة » وظل الأمر على تلك الخال حتى حل 
الشتاء بيرده فعاد الأمير الشيخ مضطراً إلى شيراز(0*). 

وفى سنة 1ه/اه استخلص الأمير شيخ أبو اسحق أحد المنشقين من قادة 
ملك أشرف الحوبانى ويدعى "بيك جكار" مكلفا اياه بالخروج مع ابن أخيه 
كيقباذ بن كيخسرو فى حملة عسكرية للاغارة على كرمان غير أن هذا الجيش 
سرعان ما أوقفه آل مظفر - الأمير مبارز الدين وولداه - قبل وصوله حيث كانوا 
مع بعض العشائر فى رفسنجان» وحاول الأمير " بيك " حيث إلتحم مع فريق من 
جند آل مظفر بصحراء "ينج انكشت" فى معركة قاسية انهزم فيها(؟:). 

كان طبيعياً أن يعد الأمير مبارز الدين عدته لمواجهة الأمير الشيخ بعد أن 
أرهقه من كثرة غاراته على كرمان ويزدفأزمع فى وقت أضمحل فيه سلطان بنى 
اينجو على ضم شيراز. 

وصفوة القول أن بنى اينجو توسعوا فى الشرق الإسلامى منذ عهد شرف 
الدين محمود اينجو حتى شثملت امارتهم معظم أنحاء فارس وكرمان غير أنهم 
سرعان ما اصابهم الضعف بعد وفاة هذا الموسس ازاء ذلك التفنت الذى منيت به 
وحدة الأسرة » لكنهم مع ذلك حافظوا رغم اطماع الطامعين على ملكهم فى 
فارس حتى تعرضوا لمخخاطر الأمراء اجاورين - وبالذات بنى المظفر. 


(28) محمود الكتبى : المصدر نفسه؛ ص 84 - ميرخواند: المصدر نفسهء» حة ص١٠48‏ 
وما بعدها . 

(25) محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص 84 - 85 - حافظ ابرو: المصدر نفسه.ء ص 
81 . 


جم ل + 


سقوط إمارة بنى اينجو : 

ما لا شك فيه أن التفكك الذى أصاب أسرة اينجو بعد وفاة الموسس 
شرف الدين محمود قد جعل النظام السياسى عند بنى اينجو يحمل بين طياته بذور 
ضعفه. فالنزاع الذى نشب بين ولدى الأمير شرف الدين محمود "الأمير جلال 
الدين مسعود والأمير غياث الدين كيحسرو حول الانفراد بحكم شيراز يمسر 
الظروف المناسبة أمام الجوبانيين منذ سنة 7/8/ ه للسعى قدما نحو تحطيم 
الاستقلال الذى حققه شرف الدين محمود»ء وامدتنا المصادر المعاصرة ممعلوسات 
تعكس يحلاء آثار هذا التدحل الجوبانى فى الشئون الداحلية بالنواحى المشمولة 
بحماية بنى اينجو وبالذات شيراز واصفهان لما اقتزن به هذا التدخعل من مشاكل 
اقصادية وأخرى اجتماعية اثقلت عزائم الأهلين واضعفت من صبرهم» ونذكر فى 
هذا السياق ما تعرضت له شيراز وشعبها من جراء تلك الغارات التى شنها 
بيرحسين الحوبانى حيث قاس الناس هول هذه الحروب وما سببته من كارثة ألمت 
بالشيرازيين من نفاذ الموارد الاساسية وقلة الموارد الغذائية» وما واكب ذلك كله 
من ظهور مردة الحروب من العامة ثمن حقلوا بالسلب والنهب مما أفقد ميزانية بنى 
اينجو قدرتها على التحمل وتغطية النفقات(١).‏ 

لم يذهب الأمير شيخ أبو إسحق بعد توطيد نفوذه فى شيراز واصفهان سنة 
؟ لاه إلى التعمير وحماية الأهلين بخلق حياة مدنية مستقرة لكنه انصرف عن البناء 
فاخذ يارس ضغوطه الحربية فى عمليات توسعية على حساب آل مظفر المجاورين 
فترة زمنية طويلة دونما اهتمام بأحوال رءيته وأنفق فى سبيل ذلك أموالا طائلة 
تغطية لمطالب جنوده» وبلغ به الأمر أن كان يأمر يحباية الأموال فى هذا السبيل من 


. ٠١8 راحع زركوب : شيرازنامة» ص‎ )١( 


> يي ب 


خارج حاضرته من النواحى التى تميزت بالثراء والخصوبة من وقعت تحت 
حمايته , بل إنه كان يفرض ضرائب أخرى استئنائية لذب العناصر القائرة 
فى النواحى المظفرية على النحو الذى سلكه تماه العشائر المفعولية جرما 
وأوغان حيث أمر أحد قادته سنة 49/اه مجمع الأموال من هرمز ومكران 
ونقلها إلى كرمان لدفع هذه العناصر إلى الثورة على الأمير المظلفرى مبارز الدين 
فضلاً عما كان ينعم به من (التشريفات والانعامات) على ممثليهم الفارين 
إليه()» دون أن يجنى من وراء ذلك نصرا أو عملا مرضيا يكفى مطالب فارس فى 
الداحل . 

لا يخفى علينا أثار هذه المزاعم التى ابداها آخر أمراء بنى اينجو من تدمير 
للحياة العامة فى الداخل فضلا عن خراب خزائته واقتزن ذلك كله بتبدل سياسته 
التى انحرفت مؤخرا بتأثير هزائمه المتلاحقة بعيدا عن الالتزام وقيم الاخلاق» وامدنا 
صاحب مطلع السعدين وبجمع البحرين() بأن الأمير شيخ ابا إسحق إنشغل فى 
أيامه الأخيرة بحياة اللهو (وحفلات العربدة إلى ابعد حد" » بل أمتد تأثير هذا 
التبدل إلى الحياة العامة فى شيراز وألوانها الاجتماعية التى انطوت أنذاك على 
اللهو» وشيوع المحون» وكثرة الملاهى(؛) وكان من أثر ذلك كله أن أفتقد تأييد 
رعيته» وترحيب أهالى فارس بحكمه » حتى أصبح من السهل على هؤلاء أن 
يفتحوا أبوابهم لآل مظفر للخروج بماهم فيه من حياة بعدت عن أحكام 
الشرع(2) » الأمر الذى يعكس افتقاد الأمير الشيخ إلى أسباب القوة التى دفعت به 


(1) محمود الكتبى : المصدر نفسه» ص 76 . 

(5) كمال الدين السمر قندى: مطلع السعدينى » القسم الأول ص 755. 

(؟) كمال الدين السمرقندى: مطلع السعدينى وبجمع البحرين»القسم الأول» ص 759 . 
(*) كمال الدين السمرقندى: المصدر السابق ؤالصفحة . 


-وم - 


سنة 4 1/5 ه إلى استرداد ملك أبيه الأمير شرف الدين محمود بدافع من تأييد أهالى 
فارس وبالذات شيراز واصفهان . 

وكان الأمير مبارز الدين محمد فى ذلك الوقت الذى أضمحل فيه سلطان 
بنى اينجو يوطد أساس حكومته؛ ويحصن قلاعه وظل على تلك الحال حتى 
استحكمت حلقات دولته؛ ولما بلغ ابناؤه نضوجا ملموسا فكر فى الاستيلاء على 
فارس وضمها إلى متلكاته(7). 

أتحه الأمير مبارز الدين محمد فى صفر سنة 4 ه/ا ه على رأس حملة قوية 
صوب شيراز ودوثما تلبية لمساعى أمير العارفين مولانا عضد الملة والدين عبد 
الرحمن الابجى الذى توسط فى طلب الصلح لنجدة الأمير شيخ أبى إسحق .)١‏ 

نزل الأمير مبارز الدين محمد فى شبانكاره(8) وأقام بها ثلاثة أيام ومنها 


واصل السير حتى بلغ فى أوائل صفر سنة 54 ه قريبا من شيراز حيث قابله 


(1) حسين ستوده: المرحع نفسه جااء ص 294١‏ 947 . 

.54854 محمود الكتبى:الصدر نفسه » ص م - ميرعوائد: المصدر نفسهء» ح4ء ص‎ )١( 

(8) شبانكاره : اسم يطلق على طائفة من جملة طوائف الكرد القاطنين فى اقليم فارس» 
وتقع مصايف هذه الناحية فى المنطقة الحبلية بين ميمند وفيروز آباد فى حين يقضى ابناؤها 
الشتاء فى حلكاة وصيمكان:وحكم ملوك هذه الطائفة ولاية شيانكارة فيما بين 54 4- 
> هلاهيحيث أقاموا ولاية وراثية حتى وقعوا تحت سيطرة الأسرة المظفرية. 

(لغت تامة دهمذاء العدد ه5١2‏ ص .)٠١8‏ 

جمع الأمير الشيخ أعيان مملكته وشاورهم فيما ينبغى عمله ازاء محاولات آل مظفر 
لتسخير شيراز فاستحسن مولانا عبد الرمن الايجى أمر الصلح ء فوافق الأمير شيخ وانتقل هذا 
العالم إلى شيرحان حيث قابل الأمير شرف الدين المظفر وصحبة إلى صحراء ارزويه "ودشت 
بر" وهناك التقى بالأمير مبارز الدين محمدء وزين له أمر الصلح » إلا أن الأمير المافرى رفض 
تلبية طلبه لعدم ثقته فى الأمير الشيخ (محمود الكتبى: المصدر نفسه » ص 288 44- حسين 
ستوده: المرحع نفسه حا ص 57 . 


-0.و1- 


شيخ أبو إسحق » لكن الأخير سرعان ما عاد ادراجه وتحصن فى المدينة بما مكن 
خصمه من فرض حصار شديد الوطأة احاط به مدينة شيراز(؟) ول ير الأمير 
المظطفرى صعوبة فى الاستيلاء على هذه المدينة» وتفرغ من يعد ذلك إلى استخلاص 
قلعة سريند(١٠)‏ بعد أن غذر به صاحبها محمد الدين السمرقندى الذى لم يحمد 
للأمير المظفرى إختياره للقيام بحراسة هذه القلعة وقيادتها وتقليده حكومة ولاية 
خحفرك وانتهى الأمر بأن استولى الخوف والرعب على أهالى القلعة الذين سلموا 
أنفسهم » وهرب بحد الدين إلى داخل شيراز(0') . 

ظل الأمير مبارز الدين محمد يواصل جهوده العسكرية لاستخلاص 
شيراز» فعاد إلى ظاهرها بعد استيلائه على قلعة سريندء وعلى بعد أربعة 
فراسخ من المدينة واجه قلعة سرخ حيث جعله الشاه شجاع يفرض 
حصارا عليهاء واوقع هذا الأخعير يحند الأمير الشيخ والمقيمين بالقلعة ع 
وغنم مغاتم عظيمة قسمها بين جنوده(؟١)‏ وكان من أثر هذا الاتتصار أن 
شدد الأمير المافرى حصاره لمدينة شيراز ستة أشهر قاس فيها الأهالى 


الضنك وقلة المخحزون5). 


(1) محمود الكتبى: المصدر نفسه » ص 81 . 

)١١(‏ نستخلص من كلام محمود الكتبى أن هذه القلعة تجاور مدينة شيرازء وأقيمت 
تحصينا لهاء وكان فتحها بعد فتح شيراز واحتوى آل مظفر شيراز بالكلية بعد تسخيرهم لهذه 
القلعة (انظر تاريخ آل مظفر ص )1١‏ . 

. 4١و‎ :40 محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص‎ )١١( 

. 47ر9١ محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص‎ )١1١( 

. محمود الكتبى : المصدر السابق والصفحات‎ )١1( 


وانظر - ميرحواند : الصدر نفسه ح4. ص 484 . لا 
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ومما زاد الأمر صعوبة أن استمرار الحصار الذى فرضه آل مظفر على شيراز 
اقتزن بخروج علماء شيراز على طاعة الأمير الشيخ لتبدل سياسته؛ واقدامه فى أيامه 
الأخيرة على مظاهر قبيحة استاء منها أهالى فارس . 

ومن العلماء الذين خرجوا على طاعة الأمير الشيخ (مولانا عضد الدين 
الايجى " إذ ضاق ذرعا من طول الحصار والتمس من القائد فغر الدين الذى كان 
مسئولا عن بوابة كازرون أن يخرحه من المدينة» وتم له ما أراد » وانتقل ليعمل فى 
خدمة الأمير مبارز الدين محمد(؟'). 

وجاء استياء علماء شيراز هذا فى وققت كان الأمير ابو إسحق منشغلا 
بحفلات اللهو ما دفع أهالى المدينة لفتح الأبواب أمام الجيش المظفرى(*0) واورد 
كمال الدين السمرقندى بأن أهالى شيراز ابتهجوا بانتصار الأمير مبارز الدين محمد 
المظفرى رغبة فى الخلاص من الأمير الشيخ الذى انحرف عن سيرته الطيبة» وفى 
ذلك يذكر (احتس وطيس القتال» وفى ذات اليوم دحل المارزى بسبب تواطئ 
البعض من بوابة"موردستان وارتفع إلىعناء السماءأصوات الطبول فىالمدينةابتهاجا 
باتتصار الأمير محمد المظفرى» فسأل الأمير شيخ أبو إسحاق» وهو فاقد الوعى من 
شدة السكر سبب تلك الحلية الضوضاء التى تزعجه فقالوا له إنها طبول الأمير 
محمد المظفرى فأجاب وهو فى تلك الحالة المتردية » ألم يرحل هذا الرحل عن هذا 
المكان(”١)؛‏ وأحاب بعبارات أخرى قائلا ( أين هو الأن هذا الرحيل؛ حقا لقد 
أهدر عمره العالى(7). 


. محمود الكتبى: المصدر نفسهء ص47‎ )١5( 
السمرقندى مطلع السعدين وبجمع البحرين القسم الأول أ*ص5"56؟.‎ )١ ٠, 
5 هله كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه والصفحة‎ 


. 56 حسين ستوده : المرحع نفسه حا , ص‎ )١17( 
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كما جاء استياء علماء شيراز - أيضا - مواكبا لحركة اضطهاد خاضها 
الأمير الشيخ ضد أعيان شيراز ومشاهيرهاء ومن ذلك اقدامه على قتل حاجى 
ضراب أحد كبار سادات مدينة شيراز(18) وحاجى شمس الدين قائم مقام(١١)‏ 
رئيس منطقة "باغ نو'(١1)‏ » ومن ذلك أيضا أنه كان ينوى قتل ناصر الدين 
عمر(١"))‏ أحد عظماء شيراز وكبار رجاطا("؟). 

ومما أثر بالسلب على مكانة شيخ أبى إسحق اينجو موت " حاجى قوام 
الدين حسن أحد كبار أعيان شيراز ومن المقربين لهذا الأمير وما قيل أن شعب 
شيراز كان (يغض عينيه) عن تصرفات شيخ إبى إسحق مرضأة له وكسيا لوده 
بسبب كثرة بذله 000 

لم تفلح جهود شيخ أبن اسحق فى استمالة "الصاحب الاعظم ناصر الدين 
عمر الذى ما لبث تحت تأثير رغبته فى الانتقام من الأمير شيخ - لعلمه بقصده فى 


. 14 حسين ستوده: المرحع نفسه جداء ص‎ )١8( 

)١1(‏ لفظة تشير إلى وظيفة يقوم بها شخص يحل محل شخص آخر وينجز أعماته» 
ويتصرف وكأنه صاحب العمل فى غيابه»معجم "فرهنك حديد" (المعجم الجديد)» ص08 .٠١‏ 

(1) من نواحى شيرازء وهى لقطة مركبة فى الفارسية من حزءين باع (معنى حديقة) 
ونو (بمعنى حديد) ومعناها العام الذى كان يطلق عليها فى عهد بنى اينجو الحديقة الجديدة . 

. ستودة : المرحع نفسه » القسم الأول » ص15‎  نيسح‎ )1١١( 

(57) كمال الدين المسرقندى : المصدر نفسهء القسم الأول » ص 755. 

- ميرحواند : المصدر نفسه ح؛ ص 498٠‏ . 

(1") حسين ستوده: المرحع نفسه جا .ص 584 .., 

كان حاحى قوام الدين يشغل فى عهد بنى إينجو,بحصل الماليات لديوائية فى فارس» 
وكان يحصل كل يوم عشرة آلاف درهم» وكان نليما لشيخ إبى إسحق ومستشاره (ميرخواند: 
المصدر نفس ج4؛ ص١45)‏ . 


مو - 


قتله أن فتح بوابة - بيضا - التى قام بحراستها أمام جند الأمير مبارز الدين» وهكذا 
استولى الجيش المظفرى فى شوال 54 ه على مدينة شيراز» وهرب الأمير الشيخ 
ميما وجهه شطر شولستان(؟'). 

وأمدنا كمال الدين السمرقندى يمعلومات تنهض دليلا على أن شعب شيراز 
كان راغبا فى الخلاص من الأمير شيخ أبى إسحق اينجوء وإن الصاحب الاعظم 
ناصر الدين عمر تزعم هذا الشعب مساهما فى احباط الأمير الشيخ للحيلولة دون 
قيامه باى بذل لحماية شيراز مبينا له بأن الصراع كان عسكريا وانتهى بانتصار 
الأمير مبارز الدين(*'). 

ويظهر استياء شعب شيراز من الأمير الشيخ فى قيام المسئولين عن 
موردستان يتحرير رسالة على لسانه إلى الأمير مبارز الدين المظلفرى يعدونه فيها 


بتسليم المدينة(7؟). كما أن هذا الشعب لم ير بدا من الدحول فى طاعة الأمير 


(5 ؟) انظر كمال الدين السمر قندى: المصدر'نّفسه ح١‏ » ص75 - 70017 شولستان 
يقصد بها بلاد الشول » من توابع كازرون» وكان يقطنها طائفة "نمسنى" من عشائر اقليم 
فارسء وكان أن زارها الرحالة ابن بطوطة سنة ١7/ا‏ هء واسلامها يرحع إلى سنة 1ه حين 
فتحها عثمان بن ابى العاص وشهدت هذه المنطقة فترة إصلاح وتعمير فى عهد الاتابك " 
حاولى (شاولى) أحد رحال دولة السلاحقة (ت ١٠ده)‏ أما "شول" فهى لفظة تشير إلى اسم 
طائفة مثل الكرد واللور من العشائر المقيمة فى فارس» وكانت هذه العشيرة تسكن لورستان 
فى أول الأمر» وظلت كذلك حتى حكم ابناؤها نصف لورستان حوالى سنة '٠.ه»‏ وأشار 
ابن بطوطه أن عشيرة شول قطنت فى أيامه الطريق الموصل بين شيراز وكازرون. ابن بطوطة: 
المصدر نفسه حاء ص58 ١‏ - لفت نامة دهمذا: العدد ١59‏ ص 5/ء /الا - دائرة 
المعارقٌ الإسلامية جم 3 ص 443-4417 . 

(5”) كمال الدين السمرقندى:مطلع السعدين وبجمع البحرين» القسم الأول» ص 755. 

(11) كمال الدين السمرقندى: المصدر السابق والصفحة ‏ 
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المظفرى بعد أن سيطر تماما على المدينة وخضع له الأبطال الصناديد أمقال 
"بيكجكار" "و "كلوفخر الدين" (أى الرئيس فخحر الدين) وغيرهما فضلا عن 
دخول كبار رجال امارة اينجو وبلاطها جميعا فى طاعته("7). 

ولم يغفل الأمير المظفرى أهمية ذلك الدور الذى أسهم به الأهلون وكبار 
الأعيان فى افساح الطريق لدحوله شيراز دون لاىء وعناءء بدليل أنه رفض دخول 
المدينة ما لم يأذن له الصاحب الأعظم ناصر الدين عمر(18)» وبالفعل توجه ذلك 
الرجل إلى معسكره ورافقه عند دخول المدينة» حيث توجها لزيارة قبر الشيخ ابى 
شجاع الحسينى بن منصور(؟') إعلانا عن بدء عهد جديد سوف تشهده شيراز - 
ينطوى على الصلاح والعناية برموز الدين المخحلصين . 

وكان من بين مظاهر هذا الابتهاج الذى أبداه أهالى شيراز أن أقدم جماعة 
منهم على ابلاغ جند آل مظفر بالمكان الذى لاذبه على سهل بن الأمير الشيخ 
حيث كان يختفى .عنزل تاج الدين واعظ الشيرازى يعد هروب ابيه وسرعان ما 
فأجا الجند المكان » وقبضوا على ابن الأمير الشيخ ومن معهم حيث (أمر يسجنه 
وثلاثة أشخاص آخرين من قادة جيش شيخ ابى اسحق(0؟) وهم تاج الدين وفخر 
الدين ويك جكار('"). 


(11) كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه والصفحة . 

(14) كمال الدين السمرقندى: مطلع السعدين وبجمع البحرين؛ القسم الأول »ء ص 
مستفاضة 

(11) كان ابو شجاع حسين بن منصور من مشاهير مشايخ فارس» وتوفى سنة 18'اه. 

. 597 خحواندرزضة الصفاء ج4» ص‎ )1١١ 

)'١(‏ كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسنه؛ القسم الأول » ص 75/8.- حسين 


ستوده: المرحع نفسه ح١‏ ص2 . 
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ومن الأدلة التى تؤكد إدراك الأمير الملفرى للدور الذى قام به الأعيان 
ورموز الدين فى تهيئة الاروف لدخوله شيراز أنه بمجرد استيلائه على هذه 
المدينة اعتنى بالعلماء والأدباء وسلك طريق العدل مع الناس» ورغبهم فى 
سماع الحديث والتفسير والفقه» واجتهد فى تنفيذ أوامر الشرع باتباع الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ودفع الفسق والفجور حتى أن ظرفاء شيراز لقبوه 
بامحتسب(5"). 

وما لا شك فيه أن مثل هذه السياسة الهادفة التى سلكها الأميرمبارز الدين 
محمد المظطفرى يحاه شعب شيراز وعلمائه قد حالت دون ماح شيخ ابى إسحق فى 
استرداد هذه المدينة» وكان أن ادرك هذا الأمير وهو فى قلعة سغير بطريق 
شولستان الصعوبة البالغة فى العودة إلى شيراز ثما اضطره إلى طلب المساعده من 
الأمير حسن الكبير الجلايرى حاكم بغداد» ولقى استجابة منه» فأمده بحملة قوامها 
الف فارس تحت أمره حفيده "آق بوقا" وتحرك البيش الجلايرى بعد أن انضم إليه 
الأمير الشيخ(؟) صوب شيراز» ولكنه لقى هزعة قاسية أمام القائد المظفرى شاه 
شجاع فما كان من الأمير الشيخ إلا أن هرع إلى أصفهان طلبا للحماية» وعاد 
الأمير "آق بوقا" إلى بغداد(؛؟)» على حين حاصر الشاه شجاع قلعة سفير حتى 
استسلمت؛ ووضع عليها فرقة من اليش المظفرى» وعول من بعد ذلك على 
التقدم إلى شيراز حيث قلده أبوه مبارز الدين حكومة كرمان(*7). 


لضفه كمال الدين السمرقندى : المصدر نفسه القسم الأول »ص 754. 
(؟) كمال الدين اسمرقندى: للصدر نفسه القسم الأول » ص 7517 . 
(15) كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه القسم الأول » ص 3517 . 
,22 كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه القسم الأول » ض 758 . 
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على أن وقوع شيراز فى يد آل مظفر على هذا النحو دفع بانصار الأمير 
الشيخ فى شولستان إلى مهاجمة شيراز مرة أخرى» فقصد آيتمور أحد امراء الأمير 
الشيخ شولستان حيث إنضم إلى الأمير غياث الدين منصور صهر الأمير الشيخ 
وحاكم شولستان المطلق » وقاما هذان الرجلان بنشر الاضطراب حيث كاناء وما 
ليغا أن انتقلا إلى شيراز سئة هه/اهء وهناك ساعدهم الرعاع والأوباش والعوام 
من الأهالى بفتح الأبواب الخارجية لشيراز متوهمين أن ذلك قد ييسر لهم تولى 
بعض الوظائف الكبرئ والقيادية(7')» فى وقت كان فيه شاه سلطان نائب الأمير 
المظفرى فى 'شيراز لاهيا معتمدا على سطوة حميه مبارز الدين فضلا عن انهماك 
قادته وافرآد جيشه فى اللهو والشراب» غير أن الأمير الشاه شجاع سارع بارسال 
حملة عسكرية من كرمان واستولى على المدينة(””). كما مح الشاه شجاع - 
ايضا فى إيقاع المزعة يحيش قاده خواجه عماد الدين محمود الكرمانى بالاتفاق مع 
الأمير سلغرشاه التزكمانى ابن أت الأمير شيخ ابى إسحق عند وصوهما إلى 
شيراز مجمع كثير من الجرمانيين والاوغانيين فى محاولة أخيرة لاستردادها(*؟)» كما 
د السريندى الذى تحصن بقلعة بهندر(؟؟)» إذ أدرك أنه لا 


(7) كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه القسم الأول » ص١7171‏ . 
(7؟) كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه القسم الأول » ص ١لا‏ - 731/88 . 
- ميرحواند: المصدر نفسه جح؛ ص 4517 - 31490. 
(14) معين الدين اليزدى: مواهب المى:.(تاريخ أسرة آل .مظفر) ص 7371 . 
(1"9) قلعة بهندر: تقع شرقى شيرازء. وتنطق. بالفارسية بهندر إوبهندز)» وبالعربيةة بهندر 
وفهندر» واشتهرت هذه القلعة بأنها:اللكان ‏ اذى يقام فيه الققيصاص من النساء:الفاخشات 
الواحب قتلهن (لفته نامة دهمذا : .العدد ه١2‏ ص 0948.). 
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قبل له بحند شاه سلطان » فقدم نفسه فداء الخدمة الشاه شجاع بعد أن سلمه 
الذحائر والخزائن التى أودعها شيخ ابو إسحق فى داحل القعلة('؟). 
لم ير الأمير مبارز محمد صعوبة فى اللحاق بالأمير شيخ ابى إسحق اينجو 
الذى كان آنذاك باصفهان بعيدا عن قبضة الجيش المظفرى راغبا فى توجيه 
ضربات لخصومه لاستعادة حاضرته. 
اتخذ الأمير المظفرى مبارز الدين من شيراز قاعدة ينطلق منها لغزو اصفهان 
وتسخيرها والقبض على آخير امراء بنى اينجوء وقبل أن يعلن عن خوضه لهذه 
المرحلة الأخيرة أتخذ إحراءات مشددة لقمع عوام شيراز الذين أثاروا الشغب 
وحفلوا بالخروج على طاعة آل مظفر وعدائهم للهم» وحتى لا تنتقل عدواهم إلى 
بلاد الدولة المظفريه(١؛)‏ أسند إلى الشاه شجاع القيام بوضع هذه الترتيبات. 
شكل الشاه شجاع يلسا للحرب لبحث أحوال عوام شيراز كما 
كلف - أيضاً - الأمير بيرحسين أحد كبار أمرائه لواد الحركة المناهضة» 
واسترداد كل ما نهبه العوام » فى حين تقدم بنفسه نحو بوابة اصطخخر 
بشيرازء ودعمل المدينة وشرع فى تنظيم شكونها وتعيين كبار الموظفنين بها 
والاشراف على مباشرى الأعمال لزفع آثار العدوان والفتنه('*؛)؛ وتعقب 
زعماء الفتنة حتى عتثر على آيتمور المحرك الأول للمقاومة؛ كَل به وامر 
بقتله(5؛) واوقع بالعناصر الشائرة من العوام عند بوابة كازرون حيث قاتلهم 
و40 جين ستتوفة + الرسع بفسيف القنييم الأول امن قيفات 06٠٠١‏ 
)5١(‏ كمال الدين السمرقندي: المصدر نفسه. القسم.الأول » ص ١لا‏ - 81/87 : 
..(57) كمال الدين السمرقتدى : المصدر نفسهه الْقِسِم الأول » ص 77 
(575) كمال الدين السمرقتدى: المصدر نفسه » ص 5177 . 
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بنفسه ممتطيا جحواده مرة ومترجلا مرة أخضرى» حتى بدد شملهم. وقتل جمعا 
غفيرا منهم» وكان أن جنى ثمار هذه الجهود. وهدأت الأحوال فى المدينة» 
- وبالذات- بعد أن قتل ناصر الدين عمر البقية الباقية من الرعنساء 
والأوباش الذين اشتركوا فى الفتنة خلال عام ونصف5*؛). 

بدأ الأمير مبارز الدين محمد المظفرى مرحلته الأخيرة التى استهدفت غزو 
اصفهان بأن راسل الخليفة العباسى(2؛) فى القاهرة مبايعا له ومطالبا إياه 
بالموافقة على ما بيده من أقاليم » يزد وكرمان وفارس على أن يقوم هو نائبا 
عنه فى حكم هذه الولايات وما لبث أن توجه إلى اصفهان حيث كان يقيم الأمير 
شيخ ابو إسحق؛ وبينما هو مواصلا زحفه ادركه ممثل الخليفة العباس المعتضد بالله 
أبى بكر عند قرية "ماروانا"(7؛) حيث البسه الخلعة واضعا عليها شعار العباسيين 
دليلا على اعتراف الخليفة بحكمه » وسمح له يضرب السكة باسمه على أن تكون 
الخطبة باسم الخليفة أولاء ومبارز الدين من بعده("؛) وأكمل الأمير مبازر الدين 
زحفه نحو اصفهان حيث بلغها فى شتاء سنة ههلاه» وفرض عليها حصارا لم 
يستمر طويلا بسبب الشتاء القارس» وعاد أدراجه إلى شيراز(8؛)؛ ووجد الأمير 


(55) كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه القسم الأول » ص 77/7 . 

(59) حول صلانه بالخليفة العباسى » انظر : كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه 
القسم الأول » ص 715 ميرحواند: المصدر نفسه. ح؛4. ص 498 - 485 . 

(1 5) قرية قريبة من أصفهان وأوردها ياقوت الحموى على أنها ماروان " يفشح الراء 
والواو موضع بفارس . (انظر ياقوت : المصدر نفسه. جلا ص 75017). 

(57) كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه القسم الأول » ص ثلالاو 71707. 

(54) محمود الكتبى: المصدر نفسه القسم الأول » ص ١١1‏ - ميرخواند الصدر نقمسه 
ح؛ ص450و455 . 
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الشيخ فى ذلك كله فرصة للهروب إلى لورستان(؟؛) طلبا للمساعدة من الأتابك 
نور الورد(:*). 

وجه الأمير مبارز الدين فى ربيع سنة هلاه جيشاً تحت امرة الشاه شجاع 
لحصار أصفهان وفى الطريق تخلص هذا القائد من كل المناوئين الذين اعترضوا 
طريقه قرب قصر ملك اردشير "فى محاولة للدفاع عن مواطن الفرس(1*) وسرعان 
ما واصل الشاه شجاع سيره حتى بلغ اصفهان واتم حصاره عليها فى وقت كان 
فيه الأمير الشيخ يتقدم لمنعه بمساعدة قوات الاتابك نور الورد حاكم لورستان مما 
جعل القائد المظفرى ينشعل بقتاله بعض الوقت حتى أتاه المدد من قبل الأمير مبارز 
الدين وحيتئذ ارغم اليش المظفرى نور الورد على العودة من حيث آتى» وشدد 
حصاره على أصفهان ضاربا بذلك كل محاولة للدفاع ابداها الأمير مير ميران أحد 
قواد الأمير الشيخ؛ الذى سرعان ما أظهر طاعته لآل مظفرء ودخل فى خدمة 
الأمير مبارز الدين(5”). 


(55) ناحية فى أقليم فارس» ويطل عليها من الشمال كرمانشاه ومن الشرق جبال 
بروحردء ومن الغرب العراق ومن الدنوب خوزستان» وتشمل هذه الناحية مناطق حبلية واودية 
عميقة منفصلة عن بعضهاء ومن مدنها الحامة خرم آباد, أما اللور فهى لفظة تشير إلى اسم 
طائفة بدوية من العشائر الايرانية التى تسكن المناطق الحبلية الواقعة فى حنوب غربى إيران الأمر 
الذى يكشف جلوء الأمير شيخ بدافع ايراتيتة إلى هذه المناطق» وتستخدم هذه العشائر اللهجة 
اللورية إحدى الشعب المامة من اللهجات الإيرانية (لفت نامة دهمدا: العدد ١96‏ ص59١١1-‏ 
0). 

(00) محمود الكتبر:الصدر نفسه » ص ١١1‏ - كمال الدين السمرقندى: المصدر نفس 
جا ص77 

. 71/17 كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه؛ القسم الأول » ص‎ )0١( 
. 31/6 + 778 كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه؛ القسم الأول » ص‎ )07( 


هت اع ا 


كان الأمير المظفرى بحاجة إلى التخلص من حاكم لورستان الذى تحالف مع 
الأمير الشيخ» وبشعوره بأنه صار عدوا مشتركا لهذين الحليفين» فضلا عن رغبته 
فى التوسع على حساب خصومه انشغل بقتال بلاد اللور الكبرى» كما انشغل 
ايضاً بالسيطرة على العشائر المناوئه لسلطانه وبالذات- عشيرة هزارة شادى". 

أما العشائر المفولية جرما واوغان ممن رغبوا فى تبوأ الوظائف الكبرى إذا ما 
استمر بنو اينجو فى الحكم؛ فقد حاولوا مرة أخرى مناهضة آل مظفر » وازاء 
ذلك كله تعطلت عمليات فتح أصفهان فترة خاض إبانها آل مظفر حريا لا هواده 
فيها للخلاص من هذه الجماعات المناهضة. ‏ . 

على أن الأسباب التتى دفعت بكل هذه الجماعات إلى مناهضة آل مظفر لم 
تكن واضحة كل الوضوح فى المصادر الفارسية ويمكن القول بأن الصلات 
الوطيدة التى ربطت تلك الجماعات ببنى اينجو تؤكد أن قسوة الإدارة المظفرية 
واستبدادها قد جعلت العشائر المفعولية تبحث عن حياة أفضل عند بنى اينجو 
الذين اجزلوا العطاء فى عهد الأمير شيخ أبى إسحق لكل من بيدى رغبته فى 
مناهضة آل مظفر. 

أما زعماء عشيرة هزاره شادى فلم يكن أمامهم بطبيعة الحال سوى الخروج 
على طاعة آل مظفر الذين قضوا على الحكام الايرانيين من بنى اينجو وكانوا فى 
وقت بمثلون فيه جزءا كبيراً من حيش فارس قد أنفوا(5*) من النضوع لقيادات 
تركيه وكان الأمير مبارز الدين يسعى تماما لدرالخطر الذى كان يشكله زعماء 
هذه العشيرة» فعمل على استمالتهم وبرغم عصيانهم وجه إليهم قائده مبارك شاه 
ناصحا اياه بأن يعاملهم بما ينطوى على الود واللين» إلا أن زعماء هذه العشيرة» 


(7*) كمال الدين السمرقندى : المصدر نفسّهء القسم الأول » ص 78٠‏ . 


عد © اه 


استمروا فى غيهم رافعين راية العصيان وارغموا القائد المفلفرى على العودة إلى 
شيراز بعد أن أنزلوا به بالقرب من هذه المدينة هزية قاسية سنة 55/ا ه لكن 
الأمير مبارز الذين وجه إليهم صهره الأمير جلال الدين شاه سلطان الذى تقدم 
نحوهم وسار فى وادى النهر الكبير حيث انقض عليهم فجأة والحق بهم هزيمة 
طاحنة فر على أثرها من نحى بنفسه. واستولى على أموالهم وممتلكاتهم وعاد 
ادراجه إلى شيراز(؛*). 
لم يكن أمام الأمير مبارز الدين بعد أن استقرت الأحوال فى شيراز سوى 
التخلص من العناصر الثائرة من جرما واوغان ممن أحسوا بعدم جدوى الانضمام 
إلى آل مظفر الذين متعوهم من امتيازات وظيفية سعوا إليها كثيرا من قبل» ومن 
أجل ذلك واجههم الشاه شجاع يحيش قوى فيما بين كرمان وشيراز وانتصر 
عليهم فى ربيع الأول سنة ٠/01/‏ ه وعفى عنهم ؛ و عاد إلى كرمان فى رحب 
ليلحق يوالده الأمير مبارز فى شيراز بعد ترتيب جيشه(""). 
وبينما كان الأمير مبارز الدين الملفرى يقوم فى سنة /اه لاه بفتح 
ش لورستان(7*) جرد جيشا قويا بقيادة ابن اخقه شاه سلطان لحصار أصفهان(”©) 
وكان شاه سلطان قد شدد حصاره حينما حل فصل الربيع حتى اضطربت أحوال 
اصفهان» وساءها القحط والغلاء» وكان الأمير شيخ ابو إسحق آنذاك مختيما 
بداحل هذه المدينة» ولما علم أن حارس قلعة طبرك - بداخل المدينة - راسل القائد 


(65) كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه؛ القسم الأول » ص 78٠١‏ - 781 . 

(00) كمال الدين السمرقندى: مطلع السعدين القسبم الأول : ص١7‏ و7854 . 

(0) حول جهود الأمير المظفرى فى فتح لورستان: انظر محمود. الكتبى: المصدر نفسه 
ص ١ .١١5-1١١4‏ 

(01) محمود :الكتبى المصدر نفسهء ص15١1.‏ 


5 
شاه سلطان طالبا الأمان والدخول فى طاعته متعهداً بآداء مائة ألف دينار(60): لدأ 
إلى منزل مولانا نظام الدين أصيل شيخ الإسلام بالمدينة وافصح عن رغبته فى 

الخروج وصحبه أهله من اصفهان(01). 

وثما قيل أن اهالى اصفهان أوجسوا من سوء المصير ازاء بطش آل مظفر » 
فخرجوا افواجا متلاطمة كالموج للنجاة بأرواحهم وتوجحهوا إلى شاه سلطان 
يتضرعون له بالصفح عنهم, فاستقبلهم الأمير استقبالا حسنا وطيب خاطرهو(:5) 
وأحكم سيطرته على اصفهان. 

م ير شيخ ابو إسحق غضاضة بتأثير خوفه من بطش آل مظفر من تقديم 
بعض كنوزه إلى شاه سلطان, لكن مطلبه لم يحظ بالقبول وسرعان ما عين القائد 
المظفرى عيونا لتقصى أخباره والبحث عنه حتى دلوه على مكانه» وحيتئذ اختار 
جمعاً من الثقاة حملوه إلى قلعة طبرك؛ ومنها اقتيد إلى شيراز('7). وأمام العلماء 
والقضاء وأكابر فارس اعترف الأمير الشيخ بأنه قد أصدر أمرا بقتل الأمير حاجى 
ضراب» فصدر الأمر بالقصاص واقتص منه الأبن الأصغر للأمير حاجى ويدعى 
"قطب الدين" فى جمادى أول سنة 8ه/اه(١١).‏ وعقتل (79) شيخ أبى إسحق 
سقطت أمارة اينجو فى فارس . 


(28) محمود الكتبى : المصدر نفسه » ص5١١.‏ 

(01) حسين ستوده: المرحع نفسهء ص4 ١٠و9١٠.‏ 

)5١(‏ كمال الدين السمرقندى: المصدر نفسه القسم الأول » ص7/854. 

.1١١8-١١1/ محمود الكتبى : المصدر نفسه ص‎ )1١( 

(11) محمود الكتبى: المصدر نفسه » ص ١88‏ - كمال الدين السمرقندى المصدر نفسه 
القسم الأول » ١8‏ - ميرخواند: المصدر نفسهء ح4 ص99 - ..ه 

(11) وحول قتله: انظر فصيحى بن أحمد : بحمل التواريخ » ص 88 . 
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والأمر الجدير بالملاحظة أن شيخ أبا إسحق عند دخول شيراز مقيدا لم يلق 
تأنيبًا أو تعنيفا من قبل الأعلام والعلماء والأعيان الذين ابدوا عطفهم نحوه لما كان 
له من أصل متين ينطوى على نبتة أصيلة قدمت للدين والعلم فى فارس الكثير 
والكثير» ولعل ما يثبت صحة ما ذهبنا إليه فى هذا المضمار إن الأبن الأكبر للأمير 
حاجى ضراب رفض أن يقتص من الأمير شيخ ابى إسحق قائلا أن الأمير الشيخ 
كان عادلا سخحيا ولا أقبل أن تمس يداى دمه مهما كان(14) وقتله الابن الأصغر 
إرضاء للأمير مبارز» كما أن الشيرازيين حرصوا على أن يكون موضع دفنه فى قبة 
أسفل مزار الشيخ الكبير"جليله"(20).ظنا أن ذلك يناسب مكانته واصله الرفيع. 

وصفوة القول أن امارة اينجو أخذت سبيلها إلى زوال على أثر تبدل سياسة 
آخر امرائها شيخ ابى إسحق مما أطمع فيها الطامعين حتى وقعت فريسة لآل 
مظفرء فى سنة مهلا ه . 


(15) انظر ميرخواند: المصدر نفسه » ح4, ص 419 -..ه. 


(19) معين الدين نظنزى: منتخب التواريخ » ص ١8١‏ . 
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المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية القديمة : 
١‏ -ابن بطوطة (ت 9/الا ه) : 
كتاب الرحلة الأولى » وقف على تهذيبه أحمد العوامى "ومحمد أحمد جاد 
المولى" ج١‏ بولاق القاهرة ١9184‏ . 
؟ - الدمشقى (نمس الدين ): 
كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر - دار إحياء التراث العربى» بيروت 
هم 88ؤام. 
” - القروينى (ت 587 ه): 
آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» بيروت . 
- المقدسى : 
أحسن التقاسم فى معرفة الأقاليم» دار إحياء التراث العربى» بيروت» سنة 
/41 ام. 
ه - محمود الكتبى (مؤرخ آل المظفر) : 
تاريخ آل المظفر» ترجمة إلى العربية عن الفارسية» وعلق عليه ملك على 
التركى - القاهرة ١411‏ ه/ ١9917‏ م. 
5 - ياقوت الحموى (ت 5؟55ه): 
معجم البلدان , أجزاء 3 ه2 /ا8 »-القاهرة مطبعة السعادة : ١105‏ م. 
ثانيا : المصادر الفارسية القدية : 
- زركوب (ابو العابرس معين الدين أحمد بن شهاب الدين ابن الخير زركوب 
الشيرازى : (عاصر بنى اينجو) شيراز نامة » تحقيق الدكتور إسماعيل واعظ 
زادهن نشر المؤسسة الثقافية الايرانية طيران ١6٠‏ ه. ش. 
- حافظ ابرو (شهاب الدين عبد الله بن لطف الله الخواض): 
ذيل جامع التواريخ. تحقيق بهمن كريس» ط طهران . 
4 - حمد الله مستوفى القزوينى (إت ٠وولاه):‏ 
"تاريخ كزبدة" تحقيق عبد الحسين نوانى»نشر مكتبة أمي ركبير طهران179١اه.ش.‏ 


١ 
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- خواندمير ات 5479 ه): 5 

حبيب السير فى أخبار افراد البشرءالحزء الثالث» طهران سنة 11501 ه. ش. 
- فصيحى بن أحمد (من مؤرخى القرن التاسع المهجرى) : 

" بحمل التواريخ والقصص" تحقيق محمود فرخ: المجلد الأول مشهد 
1" اه. اش . 

- كمال الدين السمرقندى : 

" كتاب مطلع السعدين ومجمع البحرين " تحقيق د/ عبد الحسين نوانى؛ 
القسم الأول حوادث ٠/١‏ - /الالاه» تهران "1101 . ه - ش . 

- معين الدين نظزى " عاصر النصف الأول من القرن الهفجرى التاسع ." 
منتخحب التواريخ " تحقيق زان أوين» نشر مكتبة الخيام» مطبعة حيدرى؛ 
طهران ١11"‏ ه. ش . 

- معين الدين اليزدى : 

مواهب الى (تاريخ أسرة المظفر) تحقيق سعيد نفيسى»طهران7 117 ه. ش. 
- ميرخواند (ت "68 ه): 

كتاب روضة الصفاء الجزء الرابع » طهران 0327 ه. ش . 

ثالغا : المراجع العربية الحديفة : 

- أححمد السعيد سليمان : 


كتاب "تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة " الجزء الشانى نشر دار 
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المعارف يعصره القاهرة 1١91/37‏ . 

- آرثر أربرى : 

" شيراز مدينة الأولياء والشعراء" ترجمة إلى العربية د/ سامى مكارم؛ نشر 
مكنية لبئان بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين » بيروت ١951‏ . 

- عباس إقبال : 

" تاريخ إيران بعد الإسلام " 

من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية /٠(‏ ٠مه)‏ نقله 
عن الفارسية د/ محمد علاء الدين منصورء راجعه دكتور السباعى محمد 
السباعى» دار الثقافة والنشر والتوزيع» القاهرة . 


5 ا 5 


1 - عبد السلام عبد العزيز فهمى : 
" تاريخ الدولة المغوليه فى إيران "دار المعارف القاهرة ١9/1١‏ . 

: لين بول‎ - ٠ 
كتاب "الدول الإسلامية " مع اضافات بارتولد وليل ادهمء نقله إلى العربية‎ 
عن التركية محمد صبحى فرزات» واشرف على التزجمة محمد أحمد دهمان»‎ 
. مكتبة الدراسات الإسلامية بدمشق » دمشق‎ 
: رابعاً : المراجع الفارسية الحديثة‎ 

: حبيب الله شاملوش‎ - ١ 
(تاريخ إيران) ازماد تابهلوى (من الميديين حتى الأسرة البهلوية) طهران‎ 
ه.ا ش.‎ ١141 

5 - حسين على ستوده : 
كتاب * تاريخ آل مظفر " جزء آن الأول نشر جامعة طهران رقم ١1/١‏ 
طهران ١45‏ ه. سء والثانى نشر جامعة طهران رقم 2١١45 /١‏ طهران 
4 ه.ا ش. 
خامساً : الدوريات العربية والفارسية : 

1" - دائرة المعارف الإسلامية » العدد 4, 21 4 ١‏ نقلها إلى العربية محمد 
ثابت» وأحمد الشيناوى» وإبراهيم زكى خورشيد» وعبد الحميد يونس . 

4” - لفت نامة وهذا (دائرة المعارف الإيرانية) العدد هلى لال مع ل لامع 
الاك مول 

8 - محمد معين : حواش على معججم "برهان قاطع" الفارس الجزء الأول ط 
أولى ١4١‏ ه. ش. 


7 ل 


سادسا : المراجع الأجنبية : 
ه175 .5 : 010مجمهم - 26 


5 أوع تاتقظ عط صصمع1 طعاععا5 1881563021 مخ - " كلن0 سمنويء< ع1" 
عط نط لمععع101 2 111 - اإتنطوعه طأع معت عط 06 عصتمنوء8 عطا 10 
.(1020012) .ه ,2 ,تإتعصط ,ة ,.آ صمط تطونط 

11 : :ه20 - 27 


.(0200121988.آ) 111 701 22028015 ع1 01 تجزم غأول1 


أضواء جريرة على تاريغ بلغاريا عت (لكم (لبيزنطى 
3٠١1١‏ -لاؤءام 
دكتورة ليلى عبد الجواد اسماعيل 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 

نمح الأمبراطور البيزنطى باسل الثانى(91/5 - 15١٠١م)‏ فىتوجيه العديد 
من الضربات العنيفة للبلغار خلال عامى(4 ٠١١‏ -75١١٠م)‏ وتوج انتصاراته 
عليهم فى عام 4١١٠م‏ بدخول العاصمة البلغارية مدينة أوخريدا 0 عطء0(١)»‏ 
وإختضاع أفراد الأسرة البلغارية الحاكمة("). وبخضوع بلغاريا للسيطرة البيزنطية 
عادت شبه جزيرة البلقان بأكملها إلى حوزة الدولة البيزنطية؛ وأصبحت جزءا 
لايتجزأ منها » وعادت حدودها تمتدمن جديد من الدنواب شمالاً وحتى 
بلجراد(؟) جنوباً. 


)١١(‏ تقع مدينة اوخريدا على بحيرة اوحريدا » وهذه المديئة أهمية نخاصة لأنها تقع على 
الطريق الرومانى القديم المعروف باسم طريق احناتيا 41ةمع8 1713 الذى يمتد من سالونيك 
وحتى دورازو على بحر الادرياتيك . انظر السيد الباز العرينى » الدولة البيزنطية » ص /205154 

1020085 ,قتكةع كنا 320 تنا نأمدج[8 ,1 . 8120110108 

(1) لمزيد من التفاصيل عن دخحول باسل الثانى أوخريدا واععضاعه للبلغار انظرء 
,476 - 457 .ص راعاة .1 ,0.5.1.8 صا , سستلدءمصدمن) استصد تملكت ,6 .سوسمععلع 0‏ 
,18549 عققصه8 ,0.5.1.8 هأ , كنتسععلعء) صذ 11150320 ممدتوع:8 غ13 مامرعع8 ,وععاناوم 
1 -577 .22 ,1836 عقهتهه8 ,0.8.11.8) ها روءلقمهخ ,ك01723 [دعطء388 , .744 - 642.مم 


أء علا ,تعقطء؟8 ,44 - 41 .مم .183513نا8 ,1000109 ,-75 - 21.74 ,تنام متمجز8 ,5 لتدبه820 
- 227 .20 ,1947 15كة2 ,ععسممدزظ 06 1/1011 


وسام عبد العزيز فرج » الإمبراطور باسل الثانى سفاح البلغار (91/5 -76١٠م)‏ بحث 
منشور فى جحلة التاريخ الإسلامى والوسيط ء العدد الأول القاهرة 945١م‏ »ص ١78‏ وما 
(؟) عن مديئة بلجراد انظر : 99 - 98 .22 ,تناناقتة1332 ,قنم1310 


ده [0 عت 


ومن الحدير بالذكر أن فترة ضوع بلغاريا للسيطرة البيزنطية تمتد بين عامى 
4 - 80١١م‏ إلا أن هذا البحث لا يغطى هذه الفترة الطويلة بل يتوقف 
عند عام 517 ١٠م‏ بالتحديد لأنه يمثل وصول حملات الأمراء الصليبيين إلى الأراضى 
البلغارية » وما أحدثه الصليبيون بهذه الأراضى من سلب ونهب وموقف السادة 
البيزنطيين من ذلك » ودور البلغار فى التصدى لهذه الحملات. 

م يحاول باسل الثانى أن يفرض على بلغاريا نظام الحكم البيزنطى بعد 
اخضاعها للسيطرة البيزنطية» بل أمر بأن يحكم البلغار قادة منهم ووفقاً لتقاليدهم 
وعاداتهم التى كانت سائدة أيام ملكهم وحاكمهم صمويل كما يذكر المؤرخ 
البيزنطى سكيليتزيس 2605انانوه75©). 

وقد عرض المؤرخ يحيى بن سعيد الأنطاكى لطبيعة التنظام الإدارى الذى 
وضعه باسل الثانى للبلغار على النحو التالى: "أنه فى شوال سنة ثمان وأربعمائة 
(مارس 8١١٠م)‏ سار الملك (أى باسل) إلى البلغرية» واستقبله جماعة الرؤساء 
بها... وتسلم حصونهمء وأحسن اليهم » ورتب كل واحد منهم على ما يقضيه 
استحقاقه» واستبقى الحصون امنيعة» وولى عليها ولاة من الروم » وأخرب 
ماسواهاء وأصلح أمور البلغرية » وقرر فيها باسيليقيه وهم المتولون جميع الأعمال 
والأمور» وصارت مملكة البلغر مضافة إلى مملكة الروم» وجعلها قطبانية..."(0) 


5 ) .15 - 714 .22 ,8115033 متعنقاوع81 836 هأمروه:8 ,ونهسدهه1 ,عمعانان85 


وانظر أيضاً : 
عط 05 نجزماوت8 عط هه 1/12)6132[15 320 15لاع ه1000 ,22230101 ..آ ,/1 .570[:1201 
.م ,1969 5053 ,عاممءط سدتتمع لظ 
(*) يحبى بن سعيد الأنطاكى » تاريخ يحبى بن سعيد فى كتاب القاريخ المجموع على 
التحقيق والتصديق » للبطريرك سعيد بن بطريق » بيروت ٠16١م‏ ءص 7١5‏ -ا١7.‏ 
وكلمة قطيانية مأخوذه من لقب كاتبان ههم02]6 وهو لقب يطلق على الحاكم البيزنطى فى 
الأقاليم البلغارية وكان يجمع بين السلطتين الإدارية والعسكرية انظر ما يلى . 


اماد 


ويمكن أن نلخص النظام الذى وضعه باسل لإدارة شئون البلغار من خلال 
عبارات يحيى بن سعيد على النحو التالى: 

أولاً : أن باسل أحسن معاملة رؤساء البلغار أى الاستقراطية البلغارية» بل 
ويذكر الباحثون أنه حرص على استمالتهم له وذلك يما بذله لهم من الرتب 
والالقاب والوظائف والمناصب ليس فى بلغاريا وحدها بل وقفى البلاط 
الإمبراطورى ما شجع الكثيرين منهم على الذهاب إلى القسطنطينية(") . 

ثانيا : أن باسل بعد أن تسلم الحصون من رؤساء البلغار» استبقى المنيعة 
منهاء واكتفى بوضع حاميات فيهاء وعين عليها ولاة من البيزنطيين» أما الحصون 
الأخرى فقد قام بتخريبها خوفا من أن تنخذ مواضع للتمرد والفتن. 

ثالغا: أن باسل جعل لبلغاريا - تلك البلاد الشاسعة التى تمتد بين الدانوب 
والبلقان وأعالى مقدونيا - حكومة خاصة ذات طابع عسكرىء وظهر ذلك من 
خلال عبارة ابن سعيد وجعلها قطبانية للدلالة على الصفة العسكرية لتلدك 
الحكومة» وعلى أن حكام بلغاريا من البيزنطيين كانوا حكاماً عسكريين() . 

وقد اتضح من خلال دراسة اختام الموظفين البيزنطيين المحليين فى الأقاليم 
البلغارية الخاضعة للدولة البيزنطية أن الحاكم البيزنطى لتلك الأقاليم كان يحمل 
لقب كاتبان ههمء:03)» أو قطبان كما كان يسميه يحيى بن سعيدء وأن موظفى 
بيزنطه فى بلغاريا كانوا موظفين عسكريين عاديين وهم صفة المخصوصية» ولكنهم 


5 و5ع.آ" ,832650 ,39 .2 ,كمقكللة2 عطط1 .عوطمزه1 روءطده2 ,ا1توع1< (6) 
لءدتسمتاهمدز8 ممهل "وطناتسدنآ - 835 نال كسمتق ه80 165 كناك كمتأسمدز8 دنع همع تمس 
.9 .2 ,111 لصد8 .1922 ,تعطعداطتطد عطءمتط0 عترعنمك2 


السيد الباز العرينى 3 الدولة البيزنطية ص وهوكء ل/ا6" . 
0 انظر : ,232 .2 رععصم2ز8 عل غ1/101 أه عذلا ,تعتطعدظ 


امد 


لم يحملوا رتبة الاستراتيجوس كما كان الحال فى سائر الأقاليم الأخعرى التابعة 
للدولة البيزنطية؛ بل حازوا ألقابا منها 65اعهمء2 أو عن6غتلع :مع أو عناماعرط 
(وتعنى الذين يسهرون على أمور البلاد)وهى رتبة مدنية وإدارية. ويتضح من ذلك 
أن حكام بيزنطة فى بلغاريا كانوا يجمعون بين السلطتين المدنية والعسكرية(5). 

وتحدر الإشارة إلى أن أول حاكم بيزنطى أرسله باسل الثانى لحكم بلاد. 
البلغار بعد اخحضاعها كان يدعى قسطنطين ديوجينيس 1010862565 متتصةاوهه©) 
وجعل مقره فى مدينة سيريم «اتنافط1(515). 

أما فيما يتعلق بنظام القضاء والضرائب فد قدر باسل الثانى أيضاً ظروف 
بلغاريا وعادات أهلها واساليبهم فاعفاهم من الالتزام بدفع الضرائب نقداً وذهبا 
كما كان مفروضاً على سائر أحزاء الدولة البيزنطية؛ وطلب منهم أن يدقعوها 
عيناء فكانت ضريبة الأرض تؤخذ من بلغاريا فى بدايات القرن الحادى عشر - 
أى فى عهد باسل الثانى حرقيها از شعيرا أو نبيذ(10) : 

وحافظ باسل الثانى أيضا على النظم البلغارية فيما يخنص بضريبة 
الغلال التى كان يؤديها أصحاب الضياع وكانت عبارة عن زوجين من 
الثيران(١١).‏ 


,1932 02قجز8 قمة(1 "عننأدنأ5 2 11011165 لتامم8(2 عتتتدءع50" بلاعوعمة8 (8) 
2 65ا10] قأنلع12 كستاهد2تزط 210215 عل عتتتوعءء5 ",أعقطدمد2 عاعتء2 ,289 .2 ,1711 1مكا 
11119316 01 , تقعممتناظ ]15 - 510 06 1006ماو83 عممع8 كمهل "عتاكوتلزم 
نم81 20معه56 غط1" 77016 ,.291 .2 , 162201802865 15متتتسع1م 5عآ بتاءقعمة8 
,173.مم(1949) 22177 .70 ,تتنالناءعءم5 صذ "1204 10 مامت 0هة سنوتده كاأآرء عامط 
65 , 832650 ,.476 .2 .11 .1 متنا تلطءم0020) 12نتة18115)01 ,كنتمعملء0 (9) 

.259 .2 ,161201822865 615 تطرعرط 


وتقع سيريم فى اقليم بانونيا وعلى امتداد نهر الساف انظر الخريطة . 
- 22.275 ,1957 ملإقوطع[ 1169 ,4)6ا5 عمتأسمز8 عط 4ه 115605 ,/و[ورمع 050 (10) 


.2 ,28(:23301111511 ,81079/101135 ,76 
.2 ,21011 أء 716 ,تعنطءةظ (11) 


سلس 


وامتدت يد باسل الثانى إلى الإصلاح الدينى » ويتضح ذلك من خلال 
المرسوم الذى أصدره الأمبراطور ميخائيل القامن باليولوجوس (1151- 
١0م‏ والذى يحتوى على قائمة باسماء الاساقفة. وظهر من خلال هذا المرسوم 
أن باسل ألغى منصب البطريرك البلغارى وأحل محله منصب رئيس الأساقفة » وأن 
مقره هو مدينة اوخريدا وأنه أمسى منصباً كبيرً("1). ومنح صاحبه العديد من 
الامتيازات وقد ظهر ذلك من خلال المرسوم الأول الذى أصدره الإمبراطور باسل 
الثانى فى عام 9١١٠م‏ وقد جاء فيه: أن الراهب التقى يوحنا 8ة10(١)‏ يصبح 
رئيساً لأساقفة بلغارياء وسيداً على جميع رؤساء الاساقفة» بل يخضع له جميع 
اساقفة البلاد التى تقع فى دائرة اسقفيته وهى أوخريدا 8لأعطء0»وبرسيبا م5:65) 
وموكرو 0ا20 وغيرها من الأسقفيات التى تقع فى الأراضى البلغارية واللتى لم 
يرد ذكرها فى هذا المرسوم(؟١).وقد‏ قدر ميلر 2451166 عددها بثلاثين أسقفية(١1)‏ . 

وحصل رئيس أساقفة اوخريدا أيضاً على عدد من الحقوق السياسية والمالية 
وقد اتضح ذلك من المرسوم الثانى الذى أصدره الإمبراطور باسل فى مايو 
٠ع‏ والذى تضمن أنه على جميع حكام بلغاريا العسكريين وجميع الموظفين 
المدنيين أن يدينوا له بالطاعة» ويقدموا له فروض الولاءء ويستمعوا لنتصحه 


)١1١(‏ انظر : .173 .م رعتامس8 مدتعدعلن8 0ممءءة عط" قاه/لآ 

)١1(‏ هو يوحنا كومنين كننهعصدده0 كناصصةه1 ومن الختمل أنه كان بلغارياً من إحدى 
قرى مدينة عناط6 22 البلغارية » وقد عمل قساً فى دير العذراء المقدسة هناك . لمزيد من التفاصيل 
انظر : .29 .206 ,17 .م ,5ل812668 0هة كالعسنء120 ,لاممزه/؟ 


)١ 5(‏ عن نص هذا المرسوم انظر : .5,2.17لة1/12]623 لهة كاسعسدهه12 , #مسزم/؟ 
هآ (1018 - 679) عتتجسظ مدنمدعتناظ )15 عطا ءه لل لسصة عكة عط1" ,84116 (15) 
الباز » الدولة البيزنطية » ص /0 .,.2.243 , .701؟ . أوفل . 28/14 .سد 


عامد 


وإوشاده » وتقرر أيضًا ونتا شِذا المرسوع أن الاسبراطرر عو الذى متحه عيده 
السلطة وهو الذى يعينه بنئسه؛ كما تقرر اعفاء رجال الكنيسة البلغارية من 
ضرائب الحكومة البيزنطية(17) . 

ويتبين من مرسوم باسل هذا أن الإمبراطور احتفظ لنفسه بحق تعيين بطريرك 
بلغاريا فى منصبه وذلك ليكون اداة طيعة له فهو يخضع للأمبراطور مباشرة وليس 
لبطريرك القسطنطينية» وهذا يعنى أن رئيس اساقفة بلغاريا أصبح يحتل منصباً 
ومركزاً أعلى فى الكنيسة البيزنطية عن غيره من رجال الدين الذين كانوا يديدون 
بالتبعية لبطريرك القسطنيطينية("١)‏ . 

وحرص باسل الثانى أيضاً على تقوية الروابط الاجتماعية بين البلغار 
والبيزنطيين؛ فربط بينهما برباط المصاهرة؛ وفى هذا الصدد يذكر يحجيى بن سعيد 
الانطاكى: "وزوج بنات البلغر أولاد الروم؛ وبنات الروم إلى ينى البلغر وخلطهم 
بهم؛ وأزال بذلك الضغائن القديكة التى بينهم" (10) .كذلك ساوى بين البيزنطيين 
والبلغار فجعل للبيزنطيين الحق فى الاقامة والاستيطان فى بلغاريا واستغلاهاء ومنح 
البلغار نفس الحق١١)‏ . 

ويدل هذا على أن الشعب البلغارى لم يشعر بتغير كبير أو تحول خخطير فى 
حياته بعد أن أخضعه باسل الثانى وذلك لأن الأخير راعى ظروف البلد المفقتوح 
وعادات أهله وتقاليدهم وهذا فإن السئوات الأولى للفتح البيزنطى كانت سلاماً 


)١ 1(‏ انظر نص المرسوم الثانى لباسل فى : .19 - 18 .2 ,6065 تتاعه2 ,/امتزمي؟ 
)١١(‏ انظر : عط ,1161نا8 ,.276.م ,عستاسمعد8 عطا عه ماوت ,واوممع متو 
ب10م[0010111015:63) علتاهم 832 ع1 ,اواقمة0001 .161 .2 بقتتة18ا8 .2تتق ه180 ,كممللج8 
1971.60 102008 ,1453 - 500 عممقتاظ مرعامدظط 
)١4(‏ يحبى بن سعيد الأنطاكى » ص 7١7‏ . 
.59 ,ققققكللة83 116" رع107066' روء1016 ,التوعا2 (19) 


- همد 


داكسا ذلك لآق الإلثار سعوا اشروي السعمرة مع ورنطه وقناقت الهم 
للسلام كما أن حكم الإمبراطور باسل كان قويا(:؟) . 

ولكن بعد وفاة باسل فى عام ٠7١٠م‏ اختلت الحكومة البيزنطية » وتطرق 
الضعف والانحلال إليها('') ما شجع اعدائها على الإغارة على حدودها الشمالية 
عند الدانوب خاصة البجناك (البشئاق)(") الذين اصبحوا جيرانا مباشرين لبيزنطه 
بعد ااحضاعها لبلغارياء ووقعت بلغاريا فريسة لهجماتهم حيث أغاروا عليها وقاموا 
بعمليات السلب والنهب» ثما دفع الأمبراطور قسطنطين الثامن 11آآ57 متغصفاقده©) 
(117-1075١1م)‏ خليفة باسل الثانى- إلى التنبه لأهمية هذا الحد وجعله 
فىدفاع دائم لإنقاذ سكانه من ناحية » وحماية العاصمة البيزنطية من ناحية أخرى» 
لذلك قام بتحويل بلغاريا الشرقية بصفة خاصة إلى دوقية عرفت باسم 
باريستريوك ممتناوتمة2 و أحياناً تسمى ب 23120010283715 وتعنىدوقية السد 
البيزنطى صلاهة81:2 عععنغدم1 عطء نا( ) . 


.44 .2 بقتت3ع تنا ,1000105 (20) 

)١١(‏ عن أحوال الإمبراطورية البيزنطية بعد وفاة باسل الثاانى انظر : حسنين محمد 
ربيع » دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية » ص ١7‏ وما يليها . 

(" ؟) البجناك 22423818 شعب بدوى من أصل تركى » سكن السهول الجنوبية 
لروسيا ونزل فى القرن التاسع للميلاد بالجهات الواقعة شمال نهر الدانوب . وبسط سلطانه 
على الأراضى الممتدة من الدانوب الأدنى وحتى الديتيير » ثم اصبح جاراً مباشراً لبيزنطه بعد 
احضاعها للبلغار. لمزيد من التفاصيل انظر : قسطنطين السابع » إدارة الإمبراطورية » ترجمة 
وتعليق محمود سعيد عمران » بيروت 2.198٠‏ صلاه - لاه , ١0‏ - "0117 عبد الغنى عبد 
العاطى » السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية » ص ١7‏ » هامش ١١7‏ . 

9 - 278 .22 رعمكمدجز8 ع1 ,تجاقمء1اه0 


أ 23215651013 06 قلنتاققةج:(8 ,ر000163آ[ 063 05م20مم" ,تاءوعمة8 (23) 
.2 (1926) لعءم0تتدظ أقظ - نات بل عناورمأونط عنوعظ ومهل "عتتدوابظ عل 
. 291 .2 ,161201803863 615 1لاع 21 قمعب[ ,831656011 .322 


مد 


وقد جعل الإمبراطور قسطنطين النامن لهذه الدوقية نظاماً خاصاً » وعين لها 
حاكماً مستقلاً بلقب دوق :نالظ » أما حكام المناطق التابعة لإشراف الدوق فقد 
اتخذوا لقب كاتبان ههمء:03 ؛ وتشمل هذه الدوقية الجزء الشرقى من بلغاريا 
والذى يمتد على طول الدانوب الأدنى وحتى جبال البلقان(؟') . ومركز هذه 
الدوقية فى مدينة سيليستريا 51150418 أو )١١(215:0‏ وكان قسطنطين ديوجينيس 
9 «نأهة]5م00- الذى سبق أن عينه الإمبراطور باسل الثانى حاكماً عانًا 
على بلغاريا - هو أول من شغل منصب دوق باريستريون ؛ ثم خلفه 
للإطامة1هه1136 ص3 فى هذا المنصب من قبل الإمبراطور رومانوس الشالث 
(4-074١1م)‏ بعد أن نقل قسطنطين إلى سالونيك(2') . 


واقتنضت ضرورة الدفاع عن حدود الدولة البيزنطية من ناحية وقمع 
حركات التمرد التى قد يقوم بها البلغار من أهل البلاد من ناحية أعرى - إدماج 
باقى الأراضى البلغارية فى دوقية أخمرى عرفت باسم "(دوقية بلغاريا) واتخذ 
حاكمها أيضًا لقب دوق » ويساعده اثنين من الموظفين العسكرين أقل مكانة منه . 
ويقيم الدوق او الحاكم العام هذه الدوقية فى مركزها وعاصمتها وهى مدينة 
#توامه5 أو وزامم!8 فى مقدونيا(؟') أما عن الأقاليم التابعة هذه الدوقية ومنها 


.3 ,231551013 06 كتتتاصهحز6 دعطعنال 065 05م120مث بتاءدعتة8 (24) 
(5؟) تقع هذه المدينة على الشاطئ الأمن للدانوب 2 ولعبت دورا كبيرا فى كل 
العصور بسبب موقعها الجغرافى الممتاز . انظر لمزيد من التفاصيل » ,تناخاهم8[2 ,عهنه28105 


.29 ,2161016155 165 ,231650 ,.299 .2 ,اتطمآم عل تاهعه50 ,أعقط0م23 72.99 
290-11 .22 ,قله نققاة 1 م5عآ ,لاه83265 ,. 1.112.497" ,535]011310511] ,كنالاء 0601 (26) 


(11) لمزيد من التفاصيل انظر : ,.325 - 321.مم,65طعناق 065 50005مى ,تلء5ءهة13 


,526 عستاسمدو8 عطا 01 8350057 ,إكأوم1ع05:0 ,2.175 ,تتقتكة5 7101[ 566020 عط" ,كلها 
7 


اس 


أوخريدا وبرسيبا 7655 ودوراز وعلى ساحل الأدرياتيك - فكان يشرف عليها 
موظف تابع للدوق ويحمل لقب استراتيجو س(") . 

وتحدر الإشارة إلى أن تقسيم بلغاريا إلى دوقيتين باريستريون وبلغاريا » لم 
يكن تقسيماً سياسياً ولكنه كان تقسيماً إدارياً وعسكرياً فى المقام الأول بغرض 
الحفاظ على أمن وسلامة الدولة البيزنطية من الأخطار الخارحية وقمع محاولات 
التمرد الداخلية(؟") . 

ولكن ما لبث الخلل ان تطرق إلى هذا النظام نتيجة لضعف الحكومة 
المركزية وعجزها عن إحكام قبضتها على دوقات بلغاريا وحكامها امحليين من 
البيزنطيين الذين بدأو يشعرون بأن مركزهم فى خطر دائم لذلك اسرعوا إلى جمع 
الثروات على حساب الأهالى من البلغار(:') كما عجزت الحكومة المركزية أيضًا 
عن إحكام قبضتها على الإرستقراطية البيزنطية التى بدأت تتكون فى بلغاريا نتيجة 
لإمتلاك هؤلاء مساحات شاسعة من الأراضى خاصة فى تراقيا وفى مقدونيا مقابل 
الخدمة العسكرية وفقاً لنظام البرونويا هزمهه:2(2) الذى طبقته الدولة البيزنطية 
فى الأقاليم التابعة لا . 


.0 - 159 .زط ,كسعكلل82 عط" ,3411161 (28) 
,قوع لعن 065 10205مش ,تاءوع 832 (29) 
.44 .2 ,811183218 ,1000103 (30) 


(71') البرونويا قطعة من الأرض تمنحها الدولة لأحد الأشخاص فى مقابل خدمةيوديها ل 
وكانت عادة خدمة حربية » فصاحب البرونويا يقوم بتحصيل الموارد لمالية فى أقليمه من 
مؤحريه الزراعين وفى مقابل ذلك يخدم فى اليش مصحوباً بفرقته العسكرية بعد تجهيزها 
تحهيزاً حربياً .ومن ثم فنظام البرونويا أشبه بالنظام الأقطاعى الأوربى.لمزيد من التفاصيل انظر 
حسنين محمد ربيع» دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية » ص 19617/7١وما‏ يليها . 
وانظرا أيضاً: .437-18 .مم ,كلت .701آ(1952),دمتاأسممدز8 كمهل "دتده؟ط هآ" ,جأودمع ماو 


-8مك- 


كذلك حاز رجال الدين مساحات واسعة من الأراضى وبصفة خاصة 
رئيس أساقفة أوخريدا - الذى لم يعد يختار من أهل البلاد بل من البيزنطيين وغالبا 
من اساقفة كنيسة أيا صوفيا نفسها باستثناء بعض الحالات(75) . 

كما امتلك رجال الدين وبصفة خاصة رجال ديره:826110 فى رودوب 
5م200 أملاكا شاسعة » وكان طا فلاحوها المستقلين(5”) . 

ونتيجةلأوضاع الدولةالبيزنطيةغير المستقرةفىالقرن الحادىعشر بدأ أصحاب 
أراضى البرونويا البيزنطيين فىبلغاريا يظهرون يمظهر المستغلين الأغراب» وساعدهم 
علىذلكما كانوا يتمتعونبهمن امتيازات كح الإستفادةمن دخل الأراضى والإعفاء 
من الضرائب والإلتزامات العامة والسلطةالمطلقةعلىفلاحيهم فزادوا فى الضرائب(؟7). 

كذلك أثر الوضع الاقتصادى المتزدى فى الدولة البيزنطية وإفلاس خزائتها 
فى عهد خلفاء باسل الثانى - تأثيرا كبيراً على الفلاحين فى بلغاريا » إذ فرض 
عليهم أعباءاً مالية حديدة إلى جانب ما كانوا يدفعونه من ضرائب » وفوق ذلك لم 
يسلع فلاو يلغازيا من أيدى ساس الصرائب البيرفظين الذين استتعدنوا طرقاً 
ابتزازية وتعسفية عند جمعهم الضرائب من البلغار(**) وقد اتضح ذلك من خلال 
رسالة بعث بها ثيوفلاكت 20:6 1نزطام79160) - رئيس أساقفة بلغاريا من مقره 
70801 ,.216 .2 رعسناممدر8 رواكدداء06 ,.160 .م ,كسقطلة8 عط ع6للنك3 (32) 

.5.48 ,كاشاعتسيهه2 


ب000120251621) عستاسمجز8 ,واقمعاء00 (33) 


, عستامم2ز8 ,'وأقصعاء06 (34) 
.8 , عستاممعز8 جاممعاء00 (35) 


(11) ثيوفلاكت ولد فى أيربيا هوهطناقاء ودرس فى القسطنطينية على يد الفيلسوف 
والمورخ البيزنطى ميخائيل بسللوس ودالاه55 24109631 » وكانت له علاقات وثيقة بالبلاط 
الامبراطورى » أما عن ظروف توليه عرش اسقفية اوخريدا فهى غير معروفة » كتب العديد من 
الرسائل والخطابات النى تحمل شكارى سكان المناطق التابعة للإميراطورية . لمزيد من النفاصيل 
انظر : .217 .2 رعستاهق8 16 , جأقمءاه0 


-1وصم- 


فى اوخريدا إلى البلاط الإمبراطورى فى القسطنطينية» ودافع فيها عن أهل البلاد 
التى يحكمها » وشكى من قسوة جامعى الضرائب المحلية من البيزنطيين » كما 
اشتكى من السلوك السىء الذى يتبعه هؤلاء » بل ووصفهم باللصوص وأكد على 
أن الفلاحين البلغاريين لابد أن يقوموا بشورة » وحركة تمرد ضد هؤلاء الجباة 
المتعسفين » وطالب السلطات البيزنطية أن تعاملاهم بالحيطة والحذر لأن صبر 
الفقير سوف ينفذ أخيرا(”) . 

وحاء ايشا على لساق يرهالاضت فن إحدى رسالل إلى اسلقق: سيييو 
أتعانى من محصلى الضرائب؟ أنهم بلا شك ليسوا أقسى من الذين فى ضواحينا» 
فأنهم من كل خمسة أطفال يأسرون واحداً » كما أنهم يأخذون من المواشى 
خمسها أو عشرها(8) . 

وعانى الفلاحون البلغار أيضاً من الحاميات والموظفين البيزنطيين الذين 
أخحذوا يجمعرنهم من حقولهم ويرسلونهم إلى ميادين القتال » ليقاتلوا أعداء 
الإمبراطورية بعد أن تزايدت هجماتهم على أراضيها . ولذلك فقد تزايد سخط 
البلغار وضيقهم من السلطات البيزنطية. وقد عبر الفلاحون البلغار عن سخطهم 
هذا بأن قاموا بأولى حركات الثورة والتمرد ضد السلطات البيزنطية فى عام 
7١40‏ -١41١٠م)‏ وفى عهد الإمبراطور ميخخائيل الرابع (5 41١ - ٠١‏ ١٠1م)‏ . 

وكان السبب المباشر لهذا التمرد هو قيام ومطمههسقطم0 عط صطمل 
الذى أرسله الإمبراطور ميخائيل إلى بلغاريا الجمع الضرائب - عطالبة البلغار أن 
يدفعوا ما عليهم من الضرائب نقدًا بعد أن كانوا يدفعونها عيئا » فأثار ذلك 
غضبهم » وقاموا بتنصيب شخص يدعى بطرس دوليان ههتواء2 2666 أو 

7 .م ,عسناهة8 عط , 'جامدعاه0 (37) 


126 .1 بةع06166 2305010813 12 .أتزمءوامعتطاءتة عمكعدعلنا8 : أعد[بطممعط1 (38) 
001-007 


للم 


صوزكء ا( ؟) يضرا عي فى مدينة بلجراد عام ٠4١٠م‏ بعد أن أكد أنه ابن 
80 أخو صمويل القيصر البلغارى السابق . 

وسرعان ما قاد القيصر الحديد التمرد ضد السلطات البيرنطية فى بلغاريا 
رغبة فى التخلص من سيطرتها . وشثملت ثورة البلغار جانباً كبيرا من البلقان » غير 
أن الإمبراطور ميخخائيل الرابع تمكن من السيطرة على حركة التمرد وقمعها » وهزم 
البلغار» وألقى القبض على دوليان» واصاح أمور بلغاريا وعد إلى 
القسطنطينية وبصحبته قائد التمرد وعدد كبير من الأسرى البلغار فى ديسمبر 
من عام 51١١م(‏ 4). 

وقام البلغار بحركة تمرد أخرى فى عهد الإمبراطور ميخائيل السابع دوقاس 
(7001--78١1م)‏ وبالتحديد فى عام 1١٠١م‏ وذلك لعودة البيزنطيين إلى 
الجهل يسياسة الإمبراطور باسل الثانى الحكيمة » واستمرار السلطات البيزنطية فى 
بلغاريا فى القيام بعمليات ابتزاز البلغار(!؛)» وعجز البلغار عن الحد من شره 


الدوق الي زنطى نقفوروس كارانيتنوس وناستاصقعة0) 5نومطمءء7271 دوق 


(1") تذكر المصادر البيزنطية أنه تفن القسطنطينية » وأنه فر منها واتجه إلى 
بلغاريا واستطاع أن يكسب عطف البلغار بعد أن أكد لهم صلته بالقيصر السابق صمويل. لزيد 
من التفاصيل انظر : 
.(1077 - 976) ععسهجزظ عل عاععزة صدئل عتاماوت داه عتطامدئع 0172020 ,21 .وملاعوط 


15 113 ,8ا10612 ,50/112635 ,77 - 20.76 ,1926 2325 ,.8 .للنتقمعظ عوط .1132" 
. 35 - 34 .مم ,23315ع)1/12 ممه 


('؟)لمزيد من التفاصيل عن هذا التمرد انظر :- 76 .مم , 6نتاطةمعههممط© ,وملاءوم 
2 ,2320135 ,. 37 - 34 .12 ,206265ئا000 لكل ,قامقع8<0 ,265ائ1زه80 ..82 
3 - 508.مص,. 8. 15. 5 .© . هآ .تستصدنم:و1ا8 والترجمة الإنمليزية لهذه الرواية فى 
- 52 .127 ,61015 0نا2000آ ,1707104 
4 - قن 112 "1م810 تنش تدع للا ]17115 نا 01 1"211 لسه ع135 عط" 1411162 (41) 
.5 - 244 .مط,4 .1701 باكنآ] - 


امد 


وزهه51('؛) وحبه لجمع الأموال » وكان هذا الدوق قوى الشكيمة لا يستطيع 
أحد أن يقاومه(5؛) . 

ويروى تفاصيل هذا التمرد المؤرخ البيزنطى سكيليتزيس265؛نانزه05(؟؛) 
فيذكر أن قائد التمرد هذه المرة كان يدعى حورج فويتى عازه رومع 6 2 وأنه 
نح .مساعدة البلغار فى إعلان شخص يدعى بودين 8005 قيصراً للبلغار » ثم 
أعلن الجميع التمرد والعصيان على الحكام البيزنطيين فى بلغاريا » وما أن سمع 
الدوق نيقفوروس بذلك حتى حرج على رأس الجحيش لتتالهم , غير أن نيقفوروس 
هزم فى هذه المعركة ووقع عدد كبير من البيزنطيين فى الأسر » وذاق البيزنطيون 
مرارة الهزعة . ش 

ويتابع سكيليتزيس وعتافانه5 روايته فيذكر أن القيصر الجديد أطلق على 
نفسه اسم بطرس » واتحه نحو نيش(*؛) » حيث بدأ بمارس مهامه كقيصر للبلغار» 
فقام بتعيين القائد حورج دوق لمدينة #زم510 بدلاً من نيقفوروس . وعندما علم 
الإميراطور ميخخائيل السابع بهزيعة الدوق نيقفوروس وإعلان بودين قيصر » أرسل 
إلى البلغار أحد قادته ويدعى سارونيتس 5370168 على رأس جيش كبير يتألف 
من المقدونيين والبيزنطيين والفرنحة...وما أن وصل سارونيتس إلى مدينة وزتز51»0 
حتى وعد دوقها الجديد حورج فويتى ءالزه77 660187 بالا يلحق بالمدينة أية 
أضرار غير أن الدوق جورج لم يأمن للبيزنطيين » وأرسل سرا إلى رجاله فى نيش 


(531) عن مدينة وزوهما5 انظر ما سبق . 
. 0.5.18.8,2.715) صا مقاممعهع:1 ,وعجاناره5 (43) 
انظر الترجمة الإنحليزية فى :.2.38 ,5أقاعظتناء120 ,0م57 
715-0 مم ,0.5.158 هذ بقامعه::1 رومعانآر5 (44) 
. الرجمة الإنليزية فى : .2.38 ,068)5هناء206 ,اممزه/؟ 


(*5) عن مدينة نيش انظر ما يلى . 


ل 


وطلب منهم أن يأتوا إليه على الفور » وكان أن لبوا دعوته(”؛) . كما انضم إلى 
صفوفه كل من الصرب والبجناك والكومان والكروات » واتتحدوا جميعا حتى 
يصبحوا قوة يمكنها الوقوف فى وجه الدولة البيزنطية » منتهزين فرصة انشغاها 
بالكوارث التى حلت بها نتيجة معركة مانزكرت ١1/1١٠1م()‏ . 

وعندما شعر القائد البيزنطى سارونيتس بذلك ؛ تأهب لقتالهم جميعا وجح 
فى أسر القيصر البلغارى الجديد بودين » وارسله مكبلاً بالأغلال إلى الإمبراطور » 
كذلك أسر الدوق جورج » ولكنه مات وهو فى طريقه إلى القسطنطينية . 
واجتاح المرتزقة البيزنطيون من ألمان وفرنج الإقليم وخربوه » وتم تعيين نسطور 
01 دوقا جديداً من قبل بيزئطه(40) , 

وبذلك فشلت محاولة البلغار التخلص من السيطرة البيزنطية هذه المرة أيضاًء 
وظل البلغار حاضعين للحكم البيزنطى حتى عام 6 )41(١١8‏ » والحقيقة أنهم لم 
يفكروا فى التمرد مرة أخرى خاصة منذ أن ارتقى عرش بيزنطة الكسيوس كومنين 
فى عام ١8١٠م‏ ء وهو رجل على درجة كبيرة من الكفاءة والمقدرة » مجح فى 
انتشال الإمبراطورية من الحالة السيئة التى أمست عليها سواء فى الداخل أم فى 
الخارج(:*) » وقد أحكم الكسيوس سيطرته على الأقاليم التابعة للدولة 

.18 - 716 .رطرظ.ط.0.5 صا رقامتء8<2 ,وععاتاو5 (46) 


الترجمة الإبحليزية لهذه الرواية فى : 
.9 -22.38 ,100610113685 ,1703201 
.5منقكلل2 عط ,1401161 ,.213.,م ,عستاسمدزظ8 , جأممعا0 (47) 
. 0.5.8.8,2.719 صا ,ممامرءه:18 ,وءجاتان5 (48) 
الترجمة الإبحليزية فى : 
.9 ,625 13تا100 ,1703:0017 
01 ]1115 بهمناء5 هذ "ع0ذكته عط 01 علاء عطا 2ه عممعتظ مرعاوءك1ا ,تعاصتدط (49) 
.2 ,آ ,2063كتتته معطا 


(* *) لمزيد من التفاصيل انظر : عبد الغنى عبد العاطى » السياسة الشرقية للإمبرطورية 
البيزنطية فى عهد الكسيوس كومنين ٠١81١(‏ -8١١1م)‏ » ص 58 ٠١‏ وما يليها. 


جد انه 


البيزنطية وبصفة خاصة بلغاريا » وعين لما دوقا قوى الشكيمة يدعى نيقتاس 
0211 ) . 

ومع ذلك بدأت تتضح حقيقة هامة وهى أن بلغاريا اصبحت موضع نزاع 
فين يوط تالباك ب الكودات عن نجل تقب أتهنا انيت طزيقنا ريشي لفبور 
الجبيوش الصليبية من ناحية أخرى . فقد كان هناك طريقان عبر شبه جزيرة البلقان. 

الطريق الأول : وهو الطريق الشمالى ويمر بالمدن البلغارية بلجراد نيش 
5ناوةنة أو 2109 » صوفيا 5082 ثم يمر بفيليبو بوليس ناوموممنانط< » أدرنة 
وأصوضةلخ فالقتسطنطينية. وكان هذا الطريق يعرف بطريق (بلجراد - 
القسطنطينية)(*) . 

الطريق الغانى : هو طريق أجناتيا 18/ة0ع82 7/18 وييدأً من دورازو 
مسشاععمون على الشاط الجتوبى للإدرياتيك » ثم عر غير أوخريدا 
2ط 2" *) من طرفها الشمالى » ومنها إلى سالونيك فالقسطنطينية(؟*) . 

لذلك كان من الطبيعى أن تمر الجيوش الصليبية القادمة من الغرب يبلاد 
البلغار وهى فى طريقها إلى القسطنطينية » سواء سلكت هذه الجيوش الطريق 
الأول (بلجراد - القسطنطينية) أم الطريق الثانى (وهو طريق أجناتيا) . 


,56010 18 '20216قتاأمقاكط00) 10 20081مة016) : ع0دكنطن) )1115 عط1' بكلمعسن<آ (51) 
.59 ,1 .701 , 2063كنتن) عط 06 .ادنلا 

"3لتاكصتصء2 مقعلل82 غطا 201055 '(1011126 , ع0دقنرن) أونل1 عط1" ,لتمساعصتة (52) 
.8 - 22.35 ,126ته8[2 .وأقضة060[1 .209 .م ,(1949) 0ل .1 دمتتهمعز8 هآ 


وسام عبد العزيز» قراءة فى التاريخ ص .٠5‏ 
(1*) عن مدينة اوخريدا انظر ما سبق . 
.2 ,.ستاسمعوظ , 'وأكمعء0601 (54) 
وسام عبد العزيزفرج» "قراءةفىالتاريخ المبكر لكرواتيا-البوسنة-الصرب فى العصور 
اللزسطىاسنتغدري من مطبوعات جمعيةالآثار بالأسكندرية: الأسكندرية؟199م654١.‏ 


ا 


وكان من الطبيعىأيضاً أن تؤمن الدولة البيزنطية الطرق المؤدية إلى 
عاصمتهاء ولذلك احتفظت بحاميات فى المدن الكبيرة » وعلى الحدود بصفة 
خاصة » واستخدمت هذا الغرض عناصر المرتزقة الأتراك وخاصة البجناك(**) . 
كما أبقى البيزنطيون على الموانع الطبيعية الموجودة فى طريق بلجراد - 
القسطنطينية » وبصفة خاصة الغابة البلغارية » التى تمتد بين بلجراد ونيش 
27(2116) » وقد وصفها وليم الصورى بقوله : "كانت الناحية بأجمعها مغطاه 
بالغابات الكثيفة النباتات المتشابكة » فلم يكن أحد بقادر على اختراقها » حتى 
ولو رغب فى ذلك » ويرجع هذا إلى أن اليونانيين (البيزنطيين) وضعوا ثقتهم 
الكبرى فى العوائق التى تعود إلى صعوبة الطرق وكثرة اشجار العوسج والشوك 
التى كانت تعتبر وسائل دفاعية تفوق ما تستطيعه قوات اليونان الدفاعية"(57) ومن 
ثم كان من مصلحة البيزنطيين أن يحافظوا على هذا الجزء من الطريق كما هو قفرء 
صعب المنال حتى لا يشجعوا الغزاة الأحانب على العبور من خلاله . 

وسوف يتناول هذا البحث بشىء من التفصيل مرور جيوش الحملة الصليبية 
الأولى ببلاد البلغار وما أحدثوا من تخريب وتدمير وسلب ونهب بها ».ورد فعل 
كل من البلغار والبيزنطيين على ذلك . 


.09 .2 ,ع20كنن) 111516 ع1 بممساع سن (55) 
(1*) تقع مدينة نيش على بعد أكثر من 7٠٠١‏ ك.م. إلى الجنوب الشرقى من بلجراد » 
وعنها يذكر وليم الصورى أنها كانت مدينة شديدة الحصانة بفضل سورها وابراحها التى 
تحميها قوة كبيرة من الشجعان الأبطال . انظر : وليم الصورى » الحروب الصليبية » ترجمة 


حسن حبشىء» الجزء الأول القاهرة ١99١م‏ » ص ١١7‏ » 
1 01015306 15356 16 .ممساع مط 


(*) وليم الصورى » الحروب الصليبية » الترجمة العربية » ١‏ »ص ه١.‏ 


ه7”06 - 


أولاً : حملات العامة : حملة والنر المفلس فى بلاد البلغار : 

بعد أن عبرت جموع الصليبيين الأول وعلى رأسها وال المفلس عه6غ/ة1717 
عامل - قصة5 بلاد الجر() وصلت إلى بلجراد فى(يونيه 95 ١٠م)‏ » ويروى 
تفاصيل مرور حملة والتر ببلاد لبلغار كل من البرت دى اكس «ننة 'ل 6زوطللىم 
ووليم الصورى(؟©) على النحو التالى : بعد أن عبر والتر بلاد الجر ء انطلق إلى 
بلجراد 7206ع861 - وهى أول مدينة بلغارية » وعسكر فيها بكامل جيشه وأراد 
أن يشترى الضروريات من طعام ومؤن » فطلب من حاكم المدينة أن يأذن له بعقد 
سوق يتبادلون فيه » ولكنه رفض طلبه لظنه أن هذه خحدعة », ولأنه اعتبر الصليبيين 
جواسيس . ولما وجد عسكر والتر أنفسهم عاجزين عن الحصول على أى شىء 
من البلقارة اكزلقوا لبس هن الطعام »يرم وسرعنيا - كما يلاكر وإوو 0" عن 
أية وسيلة لإلتماسه دفعا للجوع الذى عضهم بنابه» واستولوا قسرا على قطعان 
الماشية والأغنام - التى كانت تمر هنا وهناك عبر الحقول بحا عن المرعى وساقوها 
إلى المعسكر . 

ويتابع كل من البرت ووليم الرواية فيذكران أنه لم يكد أصحاب القطعان 
- من البلغار - يعلمون يما جرى » حتى هبوا إلى اسلحتهم » وكروا على 


(04) لمزيد من التفاصيل عن حملة والتر فى بلاد اجر انظر : ليلى عبد السواد إسماعيل 
(بلاد لحر والحملة الصليبية الأولى) "بحث منشور فى كتاب أ.د. سعيد عاشور فى عيد ميلاده 
السبعين » القاهرة 991١م"‏ » ص 71752 - 741. 

(01) انظر الترجمة الفرنسية لرواية البرت فى : 

.0 - 129 .مم .1946كمعتسحك .وعء530أمقكه 165 أء عانطط"آ عترءطرء 11 عرا.وم رلا 

والترجمة العربية فى قاسم عبده قاسم , الحروب الصليبية » نصوص ووثائق » ص ٠١١‏ 
٠١5 -‏ وانظر أيضاً : .138 - 137.مم,1870 .عتسامعآ ,عاأتصسعءر8 1262[ رعاء5 ,تم رإعسمعومكا 
وانظر الترجمة العربية لرواية وليم الصورىء. الحروب الصليبية » الجزء الأرلءص 117 - .١١5‏ 

. ١١7 وليم ؛ الحروب الصليبية » الترجمة العربية » ص‎ )1١( 


فة 3 


الصليبيين كرة ضارية بجمعين العزم على استرجاعها » وهاجموا اللصوص الذين 
يسوقون الأغنام أمامهم وفتكوا بهم . 

وانفصلت جماعة من جيش الصليبيين - قدرها وليم الصورى مائة وخمسين 
رجلاً - عن بقية رفاقهم » ولحأوا إلى كنيسة صادفوها فى فرارهم » فاضرم فيها 
البلغار النار » وأحرقوا ستين شخخحصاً بداحلها كما يروى البرت(01) أما الباقى فقد 
لاذ بالفرار » ومع ذلك لححق بهم البلغار واصابوهم يحراح خطيرة . 

وا أدرك والتر أنه يقود جيشاً عنيداً لا يعرف النظام ولا يكترث يما يفعل 
فقد انفصل عمن اتبعوا شهواتهم اتباعا أعجزه عن كبح جماحهم » وسلك ببقية 
عسكره مسلكاً فيه الحكمة والحرص » فأحتاز بهم غابات بلغاريا الكثيفة حتى 
انتهى السير بهم إلى نيش (فى ١48‏ يونيه 7١٠م(75)‏ فصرح لحاكمها ما لحق به 
من المنسارة » وشكى إليه الدكبة التى حاقت ظلماً بشعب الله على يد البلغار» 
وطلب منه أن يعوضه عن ذلك كله » فعامله هذا الدوق معاملة طيبة » ومنئحه 
اسلحةونقوداً على سبيل التعويض » كما سمح له أن يشترى ما يحتاحه يمن 
معقول» وكيل لا تطفيف فيه » وأمدهم .مر شدين يدلونهم على بقية الطريق » بل 
وآمن رحلتهم عبر مدن بلغاريا وحتى وصلوا إلى المدينة الإمبراطورية(7). 


)١١(‏ وليم الصورىء الحروب الصليبية » التزجمة العربية » ص ١١4 - ١١‏ غ» الترجمة 

العربية لرواية البرت»ص ٠١5‏ والترجمة الفرنسية لرواية البرت فى .130 .2 ,556عام ,160916 
.0 .5206نت أكقة ع1 .سممستعصس8 (62) 

(519) انظر الترجمة الفرنسية لرواية البرت فى .216526,5.130 ,260956 هنآ والترجمة 
العربية » ص ٠١5‏ » وليم الصورى » الحروب الصليبية » الترجمة العربية ص ١١84‏ . وعن رواية 
البرت انظر أيضاً : 

,.69 .ص ,1.1 ,010153065 065 11150158 ,لتتقطعتك8 ,138 .م ,1ماء2 ,تعتإعسمءومط 


12 لان[ ,.62 - 61 .مم ,1925 2355 ,01015306) ع5عتمرعءءط 2آ 8156.06 ب«دملمدتقطن0 
05 أوتاط 


ب يناد 


وبعد عرض رواية البرت ووليم عن مسيرة والتر فى بلاد البلغار لابد من 
وقفة أمام موقف القائد العسكرى البيزنطى فى بلجراد » وموقف حاكم أقليم 
بلغاريا البيؤتطى آيضا فى يكل + وأصيرا موقن الباغار من أهل البلاة من اللبوع 
الصليبية التى وفدت إلى بلادهم . 

لا نستطيع أن نلوم القائد البيزنطى فى بلجراد لعدم سماحه للصليبيين بشراء 
المؤن والضروريات اللازمة لهم » وذلك لأنه لم يكن يعرف أن هناك ثمة اتفاق مع 
هؤلاء الصليبيين » كما لم تكن لديه أية تعليمات عن وصول هذه الدموع وكيفية 
التعامل معها ء وذلك لأن الإميراطور الكسيوس ٠١8١(‏ - ١8١١م‏ لم يكن 
يتوقع وصول الصليبيين إلا بعد ١‏ أغسطس 5٠مء‏ وهو التاريخ الذى اقترحه 
البابا أوربان الثانى ٠١8/8(‏ - 49١٠م)‏ لرحيلهم من بلادهم » ومن ثم فقد وضع 
الإمبراطور ترتيباته على أساس أن الحملة سوف تصل فى وقت متأخر عن هذا 
التاريخ(14) . وأزاء ذلك فقّد أحذت القائد العسكرى فى بلجراد - المفاحأة من 
قدوم الصليبيين إلى البلاد دون توقع لذلك اعتبرهم جواسيس كما ذكر ألبرت - 
ورفض مساعدتهم والتعاون معهم » وأرسل على الفور إلى حاكم الإقليم فى نيش 
ليخبره بوصول والتر وجيشه . هذا وقد ارجع رنسيمان 588ههناظ موقف القائد 
العسكرى فى بلجراد وعدم تعاونه مع الصليبيين إلى أنه لم يكن قد تم بعد جمع 
الحصولات » ولم تكن محاصيل هذا العام قد نضجت » ومن ثم لم يعرض إلا القايل 
من الطعام للبيع فى الأسواق(0) . 


(15) انظر : رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ١‏ » ص 1875 » 
.0 .105306,2ن) ]1515 1126" .313 1تأعسيا 
بردجء تاريخ الحروب الصليبية»ترجمةأحمدغسان ونبيل الميرودى»دمشق 9/85 ١ءص١4.‏ 
(19) رنسيمان » الحروب الصليبية » ح١‏ » ص 187 » وانظر أيضاً بردج » تاريخ 
الحروب الصليبية » ص 54١‏ . 


8م - 


أما عن موقف نيقتاس 2/1068 الحاكم البيزنطى لبلغاريا ومقره فى نيش » 
فترجع معاملته الحسنة لجموع والتر إلى أنه بعد أن وصلته رسالة القائد العسكرى 
ببلجراد » أرسل بدوره على الفور رسولاً إلى القسطنطينية لينقل إليها خبر وصول 
الجموع الصليبية » ويتلقى تعليمات الإمبراطور بشأن التصرف حياهم » وخلال 
الفترة التى قضاها حيش والتر فى بلجراد وتقدر بأربعة أيام » والأيام التى قضاها 
فى الطريق من بلجراد إلى نيش عبر الغابة البلغارية وتقدر بثمانية أيام » واحتجاز 
نيقتاس للصليبيين فى نيش لمدة أسبوع » وصل رسوله من القسطنطينية ومعه 
تعليمات من الإمبراطور بضرورة أن يحسن نيقتاس معاملتهم » ونفذ نيقتاس أوامر 
الإمبراطور وأحسن أستقبال الصليبيين وأمدهم بالمون والمرشدين حتى وصلوا 
بسلام إلى القسطنطينية(77) . 

أما فيما يتعلق بمسلك البلغار نحو جند والتز فيبدو أمرا طبيعياً لأنهم تصرفوا 
على هذا النحو بدافع من الحرص على ممتلكاتهم والرغبة فى الدفاع عن أرضهم . 

بطرس الناسك فى بلغاريا : 

تذكر بعض المصادر المعاصرة للحملة الصليبيةالأولىومنها اوردريك 
فيتاليس 171035 0:06 أن بطرس ذهب من اجر("3) إلى بلغاريا دون 


أن يعترضه منازع ودود أن تواجهه عقبات(518) # 


,212 .115306,2ن) أوقا عط1' .ممستعسد1 (66) 
رنسيمان » الحروب الصليبية » حد١‏ » ص .١487‏ 
(17) عن رحلة بطرس فى بلاد انحر انظر : ليلى عبد الجواد إسماعيل » بلاد الجر 
والحملة االصليبية الأولى ص 74١‏ -/74. 


هآ . 658 - 657 .001) بآ .10[ ,دعتامةاوءاعع8 12ماكلط ,كتلها1؟ أعتعل02 (68) 
.5 1118026 (0ء) 2(1.158هن2) كناءامنهم) كتكئتكنان دأع10منوط 


86م 


غير أن عبارة فيتاليس غير صحيحة فهناك تفاصيل كثيرة حول مسير 
بطرس فى بلاد البلغار جاءت على لسان البرت دى اكس وكذلك وليم 
الصورى ويتضح من خلالها أن بطرس واجه الكثير من العقبات على نحو 
ما سنرى . 

بعد أن يروى البرت ووليم الصورى تفاصيل رحلة بطرس الناسك فى بلاد 
الجر » واعتدائه على احدى مدن الحدود المحرية البيزنطية وهى مدينة سملين(') 
الواقعة على نهر الدانوب عند التقائه بنهر الساف . يذكر البرت أن بطرس لمحح 
من.عبور نهر الساف فى "١‏ يونيه ٠9"‏ اع وه عطآروة من كبائل اناق 2 
الذين وضعتهم الدولة البيزنطية على حدودها كحاميات للدفاع عن تلك الحدود 
- تمكن بطرس ورجاله خلانها من إغراق سبعة قوارب للبجناك» وأسر سبعة من 
رجاطهم(”") . 

وبعد أن تحح بطرس فى عيور نهر الساف اتمه برحاله إلى بلجراد وهنا 
يفصل وليم الصورى لما حدث فى بلجراد فيذكر أنهم وجدوا المدينة مهجورة مسن 
سكانها ومن نيقتاس 273635 دوق البلغار الذى أحس أنه المسئول عن رفض 
السماح لوالتر وحيشه بعقد السوق وشراء الضروريات وعندما مع بخبر انتقام 


(11) لمزيد من التفاصيل عن اعتداء بطرس الناسك على مديئة سملين ابجرية انظر : 
ليلى عبد الجواد » بلاد انحر والحملة االصليبية الأولى » ص 747 - 841 7. 

)١١١(‏ انظر رواية البرت فى 46 1- 145 .مم ,61ا26 , ,هلزع تسصوع 813 والترجمة الفرنسية 
فى .134 - 133 .مم ,عىتعنط ,26و16 والترجمة العربية فى قاسم عبده قاسم » الحروب الصليبية» 


.٠١8 ص‎ 


الات 


عسكر بطرس من مدينة سملين بسبب المعاملة التى كان قد صادفها جيش والتر » 
تسرب الخوف إلى نفسه من أن ينزل به هولاء نفس العقاب » لأنه لم يكن بريها 
من هذا الموضوع(1") . ولا كان نيقياس غير وأثق تماماً من وسائل الدفاع عن 
ندة بتمر زد < الى كما قد ديعا ى وقاذرها فى انر انها يها 
ومعهم مواشيهم ودوابهم » ولاذوا إلى الغابات فراراً إلى ما بها من المخمابىء 
والأماكن السرية(") . وإذا كان وليم قد فصل لوصول بطرس إلى بلجراد على 
النحو السابق فإن البرت الذى يعد المصدر المعاصر الأول للحملة الصليبية الأول لم 
يذكر شيعا مما ذكره وليم الصورى لذلك لابد من الوقوف أمام رواية وليم والتأكد 
من سلامة ما جاء بها من معلومات . 

اتضح من رواية وليم الصورى أن دوق بلغاريا وهو نيقتاس كان 
فى بلجراد وأنه ما لبث أن تركها عندما علم بقدوم بطرس » وانسحب 
إلى نيش » لسببين : 

الأول : هو المخوف من أن ينتقم منه الصليبيون لأنه لم يسمح لجحيش والتر 
بعقد السوق وشراء الضروريات . 

والثانى : أنه لم يكن واثقاً من وسائل الدفاع عن مدينة بلجراد . 

هنا تجدر الإشارة إلى أن نيقتاس لم يكن فى بلجراد على الإطلاق 
بل كان فى نيش - كما سبق أن ذكر البرت فى روايته عن مسيرة والتر 
فى بلاد بلغاريا - أما الموحود فى بلجراد فقد كان الحاكم العسكرى 


.١١5 أءصضص‎ ١ » وليم االصورى » الحروب الصليبية » الترجمة العربية‎ )1١( 
. وليم الصورى » الحروب الصليبية » نفس الحزء والصفحة‎ )"1( 


لفقة 


نائب نيقتاس(") ؛ ولعل الأمسر اختلط هنا على وليم الصورى فالذى 
انسحب هو الحاكم العسكرى وليس نيققاس دوق البلغار » وله الحق أن 
ينسحب لأن مشهد جيش بطرس وهو يقترب من مدينئة بلجراد أثار 
مخاوفه ولاسيما وأن هذا الجيش اكتسب سمعة سيئة للغاية فى تلك الأنحاء 
كجيش من الخياع والمغامرين واللصوص. هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى جاء فى رواية البرت عن مسير والتر أن الدوق 
نيقتاس أحسن استقبال والتر وجيشه » وأنه سمح له بعقد سوق وشراء 
المؤن والطعام مع حرية التجارة » بل وأرسل معه مرشدين وأدلاء حتى 
وصل إلى القسطنطينية بسلام(*) . أما الذى رفض السماح له بشراء 
الضروريات من المؤن والطعام فكان الحاكم العسكرى فى بلجراد ونائب 
نيقتاس . وإذا كان جيش والتر قد غادر نيش فى ١8‏ يونيه 95١٠م»‏ 
ووصل جيش بطرس إلى بلجراد فى 55 يونيه 95١٠م»‏ فليس من 
المعقول خلال تلك الفترة القصيرة أن يكون نيقئاس قد ترك مقر القيادة فى 
نيش واتحه إلى بلجراد ثم عاد وانسحب منها عندما علم بقدوم جحيش 
بطرس . 

تابع بطرس رحلته فى بلاد البلغار فسار من بلجراد ثمانية أيامء 
اجتاز خلالها الغابة البلغارية وهى كثيفة بالغة الاتساع(*") وحرج منها إلى 


)١1(‏ انظر ما سبق ص 
(5 ") انظر ما سبق ص 
(9) عن الغابة البلغارية انظر ماسبق ص . 


لاست 


نيش» وسار خلفه سائر اليش .ىما معه من عربات ومركبات وقطعان الماشية 
والدواب(7”) ويذكر كل من البرت ووليم الصورى(") انهم بعد أن عبروا نهر 
مورافا - الذى يجرى إلى جوار المدينة - من جسر صخرى» ضرب بطرس ورجاله 
معسكرهم على ضفة النهرء ومن هناك أرسل بطرس سفارة إلى نيقتاس أمير 
البلغار» الذى كان موجودا عندئذ فى هذه المدينة - يتوسلون إليه فى لمجة رقيقة» 
أن يأذن هم بإقامةسوق بشروط كرعة » وأسعارمعتدلة » وأن تكون السوق حافلة 
كتطلبات الحياة اليومية الضرورية لؤلاء القوم الحجاج الذين خرجوا امتثالاً للأوامر 
الأطية. 

وقد أرجع وليم الصورىسبب إرسال هذه السفارةإلىنفاذ مؤن بطرس 
وزحاله أثناء الزحف عبر الغابةالبلغارية؛ ومعاناتهم من نقص الطعام نقصاً بيناز”). 

ولبى نيقتاس طلبهم ولكنه اشترط عليهم أن يبعثوا له برهائن من رجاطم» 
حتى يضمن عدم قيامهم بإحداث إى شغبء وانهم لن يقدموا على أى عمل من 
أعمال العنف» يصيبون به الأهالى العاملين بالسوقء أو يقوموا بأعمال السلب 
والنهب, مثلما فعلوا فى بلجراد . وارتضى الطرفان هذا الشرطء وارسل يطرس 


(11) اختلفت آراء المورخحين المحدثين حول التاريخ الذى وصل فيه بطرس يحيشه إلى 
نيش فيذكر دونكالف كلهءهن2 أنهم وصلوا فى (7 يوليو 95١٠م)‏ بينما يذكر كل من 
حروسيه 650105564 ورنسيمان أنهم وصلوا فى ( يوليو 17 ١٠م)‏ . انظر : 126 ,كلقعصباط 
1715 1126" ملتقللتأ26هنا!1 ,.2.7 ,1.1 ,010158063 065 .]1115 بأء55نا610 ,2.260 ,5306نت ]1155 
,. 2.213 ,346كنط©) ورنسيمان » الحروب الصليبية » حا ء ص ١88‏ . 

(11) انظر رواية البرت فى : 

4 ,2161156 ,160716 عنآ ,. 147 .7 ,1عاء2 رقع تزع تسمعع م1 

ووليم الصورى » الحروب » الترجمة العربية » ح١‏ »ص 31١١17‏ . 

(4") وليم الصورى » الحروب » ج١‏ »ص 7١7‏ . 
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لنيقتاس الرهائن وهم : جوتييه جاليريه :»621 06 165ة0» وجودفرى بوريل 
استامبس 65م284870 06 811561 6006801 »)١5(‏ فاستقبلهم الدوق نيقتاس» وعندئذ 
مضى المواطنون البلغار حاملين معهم بضائعهم إلى السوق» كما سمح للحجاج بأن 
يشتروا جميع ما يحتاجون إليه» وتوافرت بذلك كميات هائلة من الزاد لكل الجيش 
وجرى التعامل بين الحانيين بيع وشراءً على أحسن ما يكون التعامل» بل وأحسن 
سكان المدينة من البلغار الى الحجاج» واعطوهم بسخاءواعطوا الفقراء منهم بحاناء 
بل وطلب بعضهم الانضمام إلى الحجاج(:*). 

وما لبث الرهائن أن عادوا إلى قومهم» وتأهب الحيش للرحيل فى طريقه إلى 
مدينة صوفيا 25088 ولكن احدث مائة من الألمان شغباً أثناء شرائهم بعض ما 
يازمهم من رجحل بلغارى(0*) . 

انسحب هؤلاء من مؤخرة جيش بطرس - الذى أحذ طريق الرحيل - 
وأضرموا النار فى سبع طواحين» كانت قائمة قرب الجسر المقام على نهر مورافا 
خارج المدينة» كما أشعلوا النيران أيضاً فى عد من المنازل التى تقع خخارج أسوار 
المدينة» ثم أسرعوا للإنضمام إلى بقية الميش» غير شاعرين بما ارتكبوه من الإثم 
كما يذكر ووليم الصورى5*) . 


(1) حوتييه من قلعة 1ننم]ء:8 أما حود فرى فهو من سكان مدينة استامبس وكان 

سيد أو حاملاً لراية مائتين من المنود المشاة . 
4 .2 ,ع1 ,166916 عا .147 .2 ,قعاء2 ,1ع لإعستمعع 82 (80) 

وليم الصورى » الحروب » جا , ص 1١١!‏ . 

(41) انظر رواية ألبرت فى : 

6,147 ,61 1ع 1138 ,2.134 ,عاط رع1لاناة7 عآ 

وليم الصورى » الحروب » ج١‏ ء الترجمة العربية ص ١١8‏ . 

(87) وليم الصورى » الحروب » ج١‏ » ص 1١8‏ . 


سم 


وعندما رأى البلغار من سكان المديئة النيران تلتهم منازلهم وطواحينهم 
أسرعوا على الفور إلى دوقهم نيقتاس يشكون إليه» فأمرهم بحمل السلاح 
والإستعداد لقتال الصليبيين» كما استدعى جميع الفرسان والخيالة الذين تجمعوا فى 
نيش» وخرج على رأسهم جميعاً لتعقب الحجاج . ويروى البرت أنه قد انضم إلى 
صفوفهم عدد من الكومان واثجريين والبجناك» وقد حمل هؤلاء أقواسهم المصنوعة 
من الحوافر والعظام؛ ووضعوا أعلامهم وبيارقهم على حرابهم؛ وأخذ اللجميع 
يتعقبون بطرس الذى كان قد سار فى أمان مع جيشه(5*) . 

وتقدم البلغار وعلى رأسهم نيقتاس .نحو جيش بطرسء وكروا عليه كرة 
عنيفة» وراحوا يعملون سيوفهم فيه» واستولوا على العربات التى كانت تحمل المؤن 
والطعام؛ واصطحبوا النساء والفتيات والفتيان والشيوخ والعجزة؛ الذين لم 
يستطيعوا اللحاق ببقية القوم» وسارو بهم إلى المدينة» ومعهم الغنائم» على نحو ما 
يروى البرت ووليم الصورى5؟*) . 

وبينما تحرى هذه الأحداث كان بطرس قدتقدم بطليعة الجميش وكبار رجال 
الحملة دون أن يدرى بالكارثة التى حلت برفاقه حتى طالعه رسول يدعى لامبرت 
1351654 وأخبره بتفاصيل تلك الكارثة . عندئذ جمع بطرس كبار رحالات 
الجيش» وأوضح لهم أنه لآ سبيل أمامه سوى العودة إلى الدوق نيقداس فى نيش» 
والتفاوض معه حول السلام؛ على أن يعيد لأتباعه ماسلب منهم(*6). 


(875) انظر رواية ألبرت » الترجمة الفرنسية : . 216526,2.135 ,156916 16 


انظر الترجمة الألمانية : .7.147 ,كما ,1ةازعسهوع م11 

,2.148 ,61اء2 ,13862116[61 ,135 .2 ,156ع1ط رعاطء*1 ع[ (84) 
وليم الصورى » الحروب » ح١‏ » الترجمة العربية » ص ١١9‏ . 
(85) انظر رواية ألبرت فى : .2.136 ,16526 ,6م16 مآ 


وسم- 


ووافق الجميع على ذلك, وعاد بطرس ثانية إلى نيش وأرسل من هناك رسلاً 
إلى المدينة وحاكمها لتقصى الحقائق وعندما تبين لهم أن الأهالى لم يعمدوا إلى حمل 
السلاح بلا مبرر يدعوهم للغضبء فقد بذل الرسل غاية جهدهم نحاولة إعادة 
السلام إلى بحراه» على أن يعاد إلى رفاقهم ما فقدوه من متاع وغنائم(7"). 

وبينما يسعى رسل بطرس سعياً حئيثاً للوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين» 
هاجم ألف شاب من المتهورين - كما يصفهم البرت ووليم الصورى - أسوار 
المدينة وبوابتها فى محاولة للإنتقام لزملائهم» وعجز بطرس عن تهدئة الثائرين 
لذلك أصدر أوامر صريحة إلى اليش بإلتزام الطاعة وعدم تقديم أية مساعدة لهمء 
فإستجاب الحيش لأوامر بطرس» وانتظر نتيجة هذه المعركة(”0) . 

واستغل البلغار الإنقسام الذى حدث فى صفوف جيش بطرس -كما يذكر 
البرت -(88) وأيقنوا أنه من السهل عليهم هزعة الشائرين» وعندئذ فتحوا أبواب 
المدينة» وخرحوا يحملون السهام والحراب مندفعين نحو الصليبيين» فقتلوا منهم ما 
يقرب من خمسمائة رجحل - كما يقدرهم وليم الصورى(**) - وفر الباقون فغرق 
بعضهم فى النهر أثناء الفرار(:؟) . 

وأرسل بطرس - بعد هذه الكارثة - رسولاً وهو بلغارى كان قد قام 
برحلة حج إلى بيت المقدس - إلى نيقتاس من أجل الوصول إلى اتفاق سلام » 
واتفق الطرفان بالفعل كما يذكر البرت(١1)»‏ هذا فى الوقت الذى أعلن فيه خيالة 

(67)وليم الصورى ؛ الحروب » ح١‏ » ص .377١- 41١9‏ 


,2.148 ,كعاة2 ,113861012665 ,136 .2 ,تاعلط ,ماع17 مآ 
,. 2.149 ,61أ26 ,ك6 لإعتتطعع113 ,136 .2 ,رعتتفاط رعلومء1 16 (87) 


وليم الصورى » الحروب » ١‏ ء ص 1171-17٠0‏ . 
(88) انظر : 7 .2 باط ,166 عنآ 
(85) وليم الصورى , الحروب » جا :ص 17١‏ . 

.0 ,قعا2 ,112861112661 ,137 .2 ,مكتعاط ر6لوطه7 16 (90) 
)1١(‏ انظر ألبرت فى : ,137 .م ,26مها ,16وطة1 مآ .0.150 بكماء2 ,هنوع سموع م11 


# خانمو اب 


الجيش التمرد» وهبوا إلى أسلحتهم لمساعدة رفاقهم؛ لم يستطع رجال بطرس» 
وفى مقدمتهم رينو 2608110 وفوشيه 67نن80 أن يثنوا الشائرين عن عزمهم» 
ودارت معركة جديدة بين الحانيين» أسفرت عن مذبحة مروعة» ولم يستطع عامة 
الصليبيين أن يصمدوا أمام ضغط البلغار عليهم» فتخلوا عن موضعهم ولاذوا 
بالفرار» وتبعهم اليش كله(9؟) . 

وجد البلغار فى أثرهم؛ وقتلوا منهم عدداً كبيراًء واستولوا على خزانة 
بطرس ونقوده وكميات من الذهبء وأسروا كثيراً من النساء والأطفال والرحال» 
وعادوا بالغنائم إلى مقر الدوق فى نيش.أما من يحوا من أيدى البلغار فقد اختفوا 
فى الحبال والغابات والأماكن المهجورة(؟). 

وارجع البعض هزعة الصليبيين إلى أنهم كانوا أشبه بعصاية منهم يحيش 
منظم» ولم يكونوا ليضاهوا جدوداً محترفين » ولذلك هزموا هزيمة منكرة وقتتل 
الكثير منهم , وأسر أكثرهم مع نسائهم وأطفاطم(؟؟) . 

أما عن موقف لبي نطيين من هزيكة جحيش بطرس فيذكر ميشو 18410010 
أنهم قد صفقوا وهللوا سراً لشجاعة البلغار » ونظروا بعين السرور والفرح إلى 
امحاربين القادمين من الغرب » وقد عانوا من الفقر والعوز والحاحة ؛ وارجع ذلك 
إلى كراهية البيزنطيين للاتين("؟) . 

على أن جيش بطرس ما لبث أن تجمع من جديد إذ تقابل بطرس مع كل 


من رينو دى بريه 8665 06 2608100 » وجوتييه جاليريه مهععلة ,تعناته0» 


.2.0 ,26165 ,61 [6 113863 ,137 .م ,عاط رعتاطء5 16 (092) 
وليم الصورى » الحروب »جاءصض .١73757-1١١‏ 
(11) وليم الصورى؛ الحروب» جب١اءص .١77‏ ,139 - 2.138 ,6تعاط ,160116 مآ 
- 20.150 ,قعاء2 ,ركع تزع ستمعع 112 


05 بردج » الحروب الصليبية )اص 53 . 
,1آ ,010153065) 065 عتاماوت ,لتتقطاعتكة (5و) 


الام 


وجود فرى بوريل أ16نا١1‏ 6006501 ٠»‏ وفرشيه أورليان وصةها2'0 «عاءناه12 
ومعهم حمسمائة من الفارين » ويذكر البرت(17) أنهم اجتمعوا جميعاً فوق سفح 
حجبل » وبدأ لأول وهلة أن هذا العدد هو الذى تبقى من جيش بطرس الذى بلغ 
تعداده أربعون ألف رجل .. ولم يكن بطرس يتوقع أن هناك من هو مختبا أو 
لاحىء , وأن كثيراً منهم لازالوا على قيد الحياة بعد هذه الكارثة التى ألمت بهم . 

ويتابع البرت فيذكر أن هؤلاء الذين وقفوا على قمة التل » وضعوا علامات 
من أجل أن يسترشد بها الحجاج الذين اختفوا فى الحبال والغابات والقفار("')) 
أما وليم الصورى فيذكر أنهم اذوا يدقون لهم الطبول وينفخون فى الأبواق حتى 
تجمع حول بطرس ما يقرب من سبعة آلاف رجحل من تعرفوا على العلامات أو 
الإشارات أو سمعوا الأبواق والطبول(10) . 


وتابع الجميع سيرهم فى الأراضى البلغارية حتى وصلوا إلى مدينة بيلا 
بلانكا هكلههله2 8613 » وأقاموا فيها معسكرهم ن وانتظروا باقى زملائهم 
لينضموا إليهم » ووصلوا إلى هذه المدينة فى شهر يوليو 97١٠م؛‏ حيث كانت 
امحاصيل وخاصة القمح والفاكهة قد نضحت .ء فقاموا يجمعها والعيش عليها 
وظلوا فى هذه المدينة لمدة ثلاثة أيام » قاموا خلالها يجمع الغذاء والمون » كما ظهر 
خلال الأيام الثلاثة عدد ممن اختفوا فى الغابات والأحراش » حتى تجمع ما يقرب 
من ثلاثين ألف رحل(؟1) . وأذ الجميع طريقهم نحو مدينة صوفيا البلغارية . 


(17) رواية ألبرت فى : .2.151 ,كماء2 ,كه لإعتتهوع 11 ,138 .م رنكولط رمواط116 مآ 
(17) رواية ألبرت فى : .2.152 ,قعاء2 ,هلإ صتهمع112 ,138 .2 ,تعلط رووطء1 مآ 


(14) ووليم الصورى », الحروب » ج١‏ » ص ١77‏ . 
3 -20.152 ,26665 ,23862126361 ,139 .2 ,16156 ,1766916 ع (99) 
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وكان نيقتاس الحاكم العام لبلغاريا - قد أرسل رسلاً إلى الامبراطور فى 
القسطنطينية ليخبره .ما نزل بالبلغار من آلام » وما فعله الحجاج فى مدينة نيش 
وسكانها » وأنهم لم ينالوا العقاب حتى الآن . وما أن علم الإمبراطور بهذه 
الأخبار حنى أرسل رسلاً إلى بطرس » قابلوه هو واتباعه عند مدينة صوفيا أو 
(اندء:5) التى وصل إليها - كما يذكر رنسيمان فى 4 او ٠١‏ يوليو سنة 
5ام(٠)‏ واورد البرت نص رسالة الإمبراطور إلى بطرس على النحو التالى : 
"وصلت الإمبراطور شكاوى ضد بطرس وجيشه ء لما قاموا به من انتهاكات فى 
مملكته » وعمليات للسلب والنهب » وإشاعة للفوضى والإضطراب فى كل 
مكان» ومن أجل ذلك يأمر الإمبراطور بعدم الإقامة فى أى مدينة من مدن 
الإمبراطورية أكثر من ثلاثة أيام » وإن عليكم أن تشدوا رحالكم سريعاً إلى 
القسطنطينية فى انضباط ونظام تامين ....وسوف تمدكم فى كل مدينة تمرون بها 
بالضروريات » وسوف نزلل لكم العراقيل والعقبات كما أن الإمبراطور سوف 
يتغاضى عن الأخطاء التى ارتكبها جنود بطرس ضد الدوق نيقتاس 
والبلغار..(١٠).‏ 

ويذكر وليم الصورى أن رحال بطرس راحوا يشرحون للمبعوث 
الإمبراطورى الظروف التى أدت إلى الإضطراب الأخير » مدافعين عن أنفسهم 
وميرئين عنده ساحتهم » وتحدثوا عن تزرعهم بالصبر فى احتمال البلايا التى انزهها 
البلغار بهم ظلماً وعدواناً(؟٠)‏ : 


.[. 2016 ,213 .2 ,رع530نن) )1115 قط" ممستعصيه (100) 
)١١١(‏ انظر رواية ألبرت قو ,139 .م علط ,مم1 ع[ 
4 - 22.153 ,قعاء2 ,كم لزع ستصعع 11 
)١١1(‏ وليم الصورى » الحروب » ١‏ ,ص ١7‏ - 31784. 


وعم 


أما بطرس فقد تلقى رسالة الإمبراطور بفرح عظيم » وحمد الله لأنه 
اكتسب عطف الإمبراطور » وأطاع بطرس أوامره » وشرع فى تنفيذها إذ ترك 
مدينة صوفيا بعد ثلاثئة أيام » ثم تابع طريقه إلى القسطنطينية دون أحداث أى 
شغب أو القيام بعمليات سلب أو نهب52١)‏ . 

ويسدو أن الإمبراطور الكسيوس كان يأمل أن يجد جيوشاً نظامية مسن 
الصليبيين ولكن إذا به يجد فرقا عديدة مكونة من أناس لا يعرفون النظام؛ ولا 
يفكرون إلا فى السلب والنهب » ولذلك كان من الضرورى أن يتخحذ احتياطات 
كافية وعاحلة لحماية القرى والمدن التابعة لإمبراطوريته من الأفواج الصليبية 
الزاحفة من الغرب صوب بلاده » ومن ثم فقد حرص على إرسال سفراء لمقابلة 
الحملات الصليبية ولتسهيل مهمتهم فى الحصول على ما يلزمهم من طعام من 
أسواق المدن البيزنطية » ليقلل من فرص السلب والنهب والاعتداء على أهل البلاد» 
وللإفادة من هذه الجموع الصليبية الوافدة من الغرب . 

وأصدر الإمبراطور الكسيوس فى نفس الوقت أوامره للكتائب الإمبراطورية 
والقوات المساعدة النتى تعمل فى خدمة بيزنطة من يناك وكومان وغيرهم بتعقب 
الصليبيين عن بعد ومراقبتهم » وذلك حماية الأهالى من اعتداء الصليبيين أو قيامهم 
بعمليات السلب والنهب » ومن ناحية أخرى حاول الكسيوس أن يحقق طموحاته 
باستخخدام القوات الصليبية لذلك لم يجهل على الإطلاق أن يكسب قادتهم » كما 
فعل مع بطرس الناسك واجتهد فى أن يشبع غرورهم(؟١)‏ . 


: لمزيد من التفاصيل انظر‎ ) ٠١1 
,قعا26 ,61( 3تضاعع2138 ,140 .2 رعتتعاط ,ععااء2 عآ‎ 20.154 - 
)104( 69.مطرع0201530) عتعنصوعءط 12 عل عتاماوتظ ربدملسدتهط0‎ - 0 


وانظر أيضاً » إسحاق عبيد » روما وبيزنطه » ص 97. 


- 11 


حملات الأمراء الصليبيين فى بلاد البلغار : 

تمثل هذه الحملات القسم الثانى من الحملة الصليبية الأولى » وهو القسم 
المتميز لكونه نظامياً وقاده أمراء وفرسان » ولم يسلك من هذه الحملات طريق 
بلجراد القسطنطينية مار ببلغاريا سوى حملة حودفرى دى بوايون 6ل :6006859 
ه801 » أما ياقى حملات الأمراء فقد سلكت الطريق الثانى وهو طريق اجناتيا 
8 بعد أن تعطل طريق بلجراد القسطنطينية نتيجة لما حل ببلاد البلغار 
من تخريب وسلب ونهب على يد الحملات الشعبية التى مرت به(١١٠)‏ . 

وبالنسبة للحودفرىفبعد أن عبر بلاد ابحر(١١)‏ » سار يحيشه إلى بلاد البلغار» 
ووصل إلى بلجراد فى منتصف أغسطس سنة 45١1م019‏ » وقد أمست مديفة 
خربة مهجورة تنعى من بناها بعد أن تعرضت للسلب والنهب والتخريب على يد 
حيش بطرس الناسك » وعندما وصل إليها جحودفرى نصب غيامه أمامها » ويذكر 
وليم الصورى(5١)‏ أن اليش بعد أن فرغ من ترتيب امتعته تهيأ للرحيل » وشقوا 
طريقهم عبر غابات بلغاريا وأدغاها الشاسعة الكثيفة متجهين نحو مدينة نيش. 

وقابل جودفرى - فى الطريق إلى نيش - سفارة من قبل الإمبراطور 
الييزنطى الكسيوس » وكانت هذه السفارة تحمل رسالة للدوق جودفرى من 
الامبراطور جاء فيها : "مبن الكسيوس إمبراطور القسطنطينية » ومملكة اليونان 
للدوق جودفرى » ولأتباعه » أسألك بكل الود ألا تتسبب أنت وأتباعك فى 

,.214بم لقعي أقة1 م1 بمقستع سب (105) 
يوشع براور » عالم الصليبيين » ص .0١‏ 
)٠١1(‏ لمزيد من التفاصيل عن رحلة حودفرى فى بلاد اجر انظر : ليلى عبد الجواد » 


بلاد انحر والحملة الصليبية الأولى » ص 755 - 774. 
.214 .م ,رأقكة1 16 ,3ن1قا0 12 107) 


.١8١ص وليم الصورى, الحروب الصليبية» الترجمة العربية» جداء‎ )٠١4( 


(ع” - 


تخريب مملكتى » وتدمير أقاليمى التى تدخلها » وسوف أمنحك إذناً بشراء كل ما 
تود شراءه أنت وأتباعك من أسواق إمبراطوريتنا"(5١٠)‏ . 

وقرر الكسيوس فى نفس الوقت - كما يذكر البرت - ارسال جنود أمام 
كل فرقة من الفرق الصليبية من أجل أن توفر لهم المون من ناحية وتتحذ 
الإجراءات اللازمةلنع قيامهم بالسلب والنهب من ناحية أخعرى(١١١).‏ وبذلك 
تكون الدولة البيزنطية قد تعلمت من درسها السابق مع حملة بطرس الناسك 
وافادت منه . 

وفى نيش كان الحاكم البيزنطى نيقتاس قد استعد للقاء جودفرى عند 
وصوله » وأرسل الحرس البيزنطى لأستقبال جودفرى عند الغابة البلغارية التى تقع 
فى الطريق بين بلجراد ونيش » وأصطحب الحرس البيزنطى الحيش الصليبى إلى 
نيش » وهناك حصل جودفرى وجيشه على كميات كبيرة من الطعام » وعلى كل 
ما يحتاج إليه من مؤن بدون مقابل » كما وجد تسهيلات كبيرة فى البيع والشراء» 
ومنح جنوده حرية شراء ما يلزمهم من مؤن(6) . 

ويروى البرت أن جودفرى كان يريد السلام لذلك أمر جنوده بعدم القيام 
بعمليات السلب والنهب أو الأعتداء على سكان المدن البلغارية التى يعبرونها» 
ومن ثم فقد تابع جيشه الطريق دون أن يدل فى صراع مع البلغار أو مع القوات 
البيزنطية التى كانت تتعقبه من بعيد سواء فى نيش أم فى صوفيا أم فى غيرها من 


)٠١9(‏ انظر رواية البرت فى 7 عاط ,6اط6 مآ 
وانظر أيضاً : 16 ,2 ,بهد .1 رمكأمس8 م8 ال .أدنلة بناجعطام1 


(١٠١).177.م‏ ,وعلط عوط مآ وانظر : 


.2 2016 ,.115 .2 ,رع0501530 عتعتسعكم 13 عل عتاماونط بدملسدتهط0 
,7 -22.316 ,ل .1 رعكأمصظ ك8 بال اوت , دتهومعآ (111) 


رنسيمان» الحروب الصليبية» جاء صه١7.‏ 


همد 


مدن البلغار » إذ كان الميش يتوقف فى كل مدينة لشراء احتياجاته فحسب ثم 
يعاود الرحيل » حتى وصل إلى القسطنطينية دون أن يقع منه حادث مؤسف١١١).‏ 

أما فيما يتعلق بباقى أمراء الحملة الصليبية الأولى فقد سلكوا طريق اجناتيا 
الذى يمر عبر بلاد البلقان والبلغار » ويذكر فوشيه دى شارتر 6ل 62طء1نا12 
015 أن أول من استخدم هذا الطريق هو هيو العظيم شقيق فيليب ملك 
فرنسا(؟1١)‏ ويذكر أيضاً أن هيو نزل مع رجاله فى دورازو على البحر الأدرياتى - 
وهى مدينة بلغارية(0١١))‏ ولكن اندفع بطيش فى قوة ضتيلة » فقبض عليه سكان 
المدينة» وحملوه إلى إمبراطور القسطنطينية . هذا فى حين تروى المؤرخة البيزنطية 
آنا كومنين 00150688 8218 )١17(‏ تفاصيل أوسع عن هيو وحملته فى بلاد البلغار 
فتذكر : أن هيو عندما عزم على الخروج إلى الشرق أرسل رسالة غير مقبولة 


2.177 عاط رعرواء1 عآ (112) 
وانظر أيضا : 825 نال . 11156 بنتدوطعآ ,.2.269 ,عمدعدص0 غ15 ع1 كتمعمتر 
7 - 316 .مص ,2 .1 رعمتممط 

(؟١١)‏ فوشيه دى شارترء تاريخ الحملة إلى القدس» ترجمة زياد العسلى» ييروت 
ام ضص١50.‏ 

)١١5(‏ هو هيو كونت فرماندو 5ذ200قسعء'؟ 04 طوناتق وهو الأخ الأصغر طنرى 
الأول ملك فرنسا من زوحته الاسكنديناوية الأصل آن أميرة كييف: رغم أنه لم يتجاوز 
الاربعين من عمره إلا أنه احتل من المكانة والقدر ما يفوق ما لديه من ثروة» لمزيد التفاصيل 
انظر: رنسيمان » الحروب» حلا ص)ا١٠ .1١8-‏ 

)١١5(‏ كانت دورازو فى ذلك الحين مدينة بلغارية» ولكنها حاضعة للسيادة البيزنطية 
شأنها فى ذلك شأن المدن البلغارية الأخرى: وهنا تجدر الاشارة إلى أن بلاد البلغار كانت 
تشمل فى ذلك الحين تراقيا وشثمال مقدونيا. 

انلاح 6 ,561161 ...18.18 لإا .كقنة11' ب2020ء لف 16 ,0011116203) قتمث (116) 
3 1982 
وانظر أيضا قاسم عبده» الحروب )ص كه .١‏ 


سوس 


للإمبراطور يطلب منه فيها أن يستقبله.يمزيد من التمجيد والتشريف » .ما يليق بأمير 
تحرى فى عروقه الدماء الملكية » وتذكر آنا ما جاء فى هذه الرسالة على لسان هيو 
وهو : "فلتعلم أيها الإمبراطور أننى ملك الملوك , وأعظم من عاش تحت 
السماء...أن مشيئتى اقتضت أن تلقانى عند وصولى » وأن تستقبلنى ما يليق من 
التشريف والإحتفال الذى يتناسب مع شخصى النبيل" . 

وتتابع آنا روايتها فتذكر أن هذه الرسالة عندما وصلت إلى الكسيوس كان 
حنابن إسحاق(11) دوقاً على دورازو » وكان نيقولاس مافروكاتاكالون 
0 1110013 قائداً للأسطول » فأرسل الإمبراطور تعليمات إلى 
هذين الرحلين » فعهد إلى الدوق بأن يراقب البر والبحر ترقباً لوصول هيوء وأن 
يخبر الكسيوس بوصوله فى الحال » وأن يستقبله أيضاً الأستقبال اللائق به » كذلك 
ألزم قائد الأسطول بأن يبقى فى حالة اليقظة الدائمة. ووصل هيو إلى ساحل 
لمبارديا فى آمان » وبعث من بارى سفارة إلى دوق دورازو على رأسها الكونت 
وليم النجار ,6غهومة0 ءط1 «تقنللة/17 والياس 81135 تخبره بأن هيو على وشك 
الوصول » وأنه يجب عليه أن يعد له الأستقبال الذى يليق .عقامه ومكانته » وأن 
يخرج بنفسه للقائه(6) . 

وتذكر آنا أن هيو عندما ابمر من بارى(١١)‏ إلى الليريا دسدذدز111 داهمته 


عاصفة هوجاء » خسر بسببها كثيرا من سفنه وبحارته » ولم تنج سوى سفينته ) 


)١١7(‏ هو حنا بن إسحاق كومنين ابن أت الإمبراطور الكسيوس كومنين» بعنه 
الأمبراطور إلى دورازو بتعليمات خاصة باستقبال الصليبيين بعد تجربته مع حيوش والتر المفلس 


وبطرس الناسك. 
4 .28 ,16:320لث ,00123216133 قتتتتث (118) 
وانظر أيضا قاسم عبده قاسم» الحروب » ص .١85‏ 
)١١1(‏ بارى احدى مدن ابوليا الساحلية بإيطاليا » انظر وليم الصورى» الحروب» 


حك ص76 .١‏ 


-4عادت 


التى ألقتها العاصفة على الشاطئ عند مكان يعرف باسم باليس )1١١(28165‏ » وقد 
جنئحت وكادت تغرقءلولا انقذها أثنان من حرس السواحل فى دورازو واصطحبا 
هيو إل مبيدهم حاكم دورازو + التاق أحسن استيال عيوء وآولاه اعتساماً خاصاً 
؛ وسمح له بأن يستريح » ولكنه لم يكن مطلق الحرية كما تروى آنا(1") . 

وتستمر آنا فى روايتها فنذكر أن الدوق حنا قام على الفور بإبلاغ 
الإمبراطور بوصول هيو » وانتظر التعليمات الجديدة ومجرد أن تلقى الكسيوس 
هذه الأنباء » أرسل بوتوميتيس 801040151065 إلى تراقيا لكى يحضر هيو فى 
حراسته » ليس عن الطريق المباشر » ولكن عن طريق آخخمر عير فيليبو بوليس إلى 
العاصمة البيزنطية » حيث رحب به الإمبراطور الكسيوس » واسبغ عليه مظاهر 
التشريف5'2١)‏ . 

ويلاحظ من العرض السابق أن هناك ثمة احتلاف كبير بين الرواية الصليبية 
التى رواها فوشيه دى شارتر وبين الرواية البيزنطية النى جاءت على لسان آنا 
كومنين . فقد جاءت الأولى مختصرة موجزة » تظهر سوء معاملة أهل دورازو من 
البلغار هيو » وأنهم ألقوا القبض عليه وسلموه للإمبراطور . هذا فى حين ججساءت 
الرواية البيزنطية مفصلة وتظهر أنه لولا الحرس البيزنطى لغرق هيو بسفينته مثلما 
غرقت سفنه الأخرى » كما تظهر المعاملة الحسنة التى عومل بها هيو من جانب 
دوق دورازو » حقيقة أن الأخير اشتد فى مراقبته » ولم يكن هيو - كما ذكرت 


)١١(‏ تقع باليس وعلدم على مسافة بضعة اميال إلى الشمال من دورازو. 
.5 .2 ب24 نهلك 1126 ,قعصتصره© ومهةق (121) 
وانظر أيضاً : قاسم عبده قاسمء الحروب» ص .١81‏ 
.5 .2 ,20نعلث 126 ,20151122603 قتقتتنتث (122) 
وانظر أيضاً قاسم عبده قاسم » الحروب » ص 181 . 


وعم - 


آنا - مطلق الحرية - ألا أن دوق دورازو لم يسىء معاملته ولم يقبض عليه البلغار 
كما ذهب فرعية دى شاور .. كما أن الذوق كان عقا شب ى أن يشقد في مراقيية 
هيو وذلك بعد التجارب المريرة للبيزنطيين والبلغار مع حملات العامة » والتى 
علمت البيزنطيين ألا يزكوا شيئاً للصدفة فى علاقتهم مع القادمين من الغرب 
الأوربى . 

أما عن ثانى الأمراء الذين سلكوا طريق اجناتيا عبر بلاد البلغار فكان 
روبرت النورمانى(؟15) دوق نرمنديا » والذى خرج على رأس اليش من همال 
فرنسا فى أكتوبر من عام 5٠م‏ متجهاً صوب الجنوب حيث اجتاز جبال 
الألب إلى إيطاليا » ثم وصل إلى بارى حيث عبر الأدرياتيك » ونزل فى دورازو » 
وسار فى بلاد البلغار » ويصف فوشيه رحلة روبرت فى بلاد البلغار بقوله : 
"وصلنا البر قرب مدينة دورازو (9 أبريل /91١٠م)...وعبرنا‏ أمام المدينة المذكورة 
وهكذا سرنا عبر أراضى البلغار » وسط حجبال شاهقة » ومناطق مهجورة ثم 
وصلنا إلى نهر سريع يسميه الناس بنهر الشيطان(؟؛١)‏ » وتلك تسمية حقةء إذ 
شاهدنا كثيرا من العامة تغرق فى هذا النهر....فقد حرفهم التيار بقوة هائلة » وم 
يستطيع أحد أن ينقذ أيا منهم...ولولا أن قدم الفرسان العون للمشاة» فأحازوهم 
على ظهر خيوهم للك عدد غفير منهم . ثم ضربنا الخيام قرب النهر » وقضينا 
تلك الليلة هناك » تحيط بنا جبال شاهقة » خخالية من السكان من كل اتحاه » وتطل 
علينا كالأبراج . وعندما لاح ضوء النهار » ومع دقات الطبول والإشارات » بدأنا 


)١71(‏ هو الابن الأكبر لوليم الفاتح » وكان حين حرج بالجيش من الغرب فى 
الأربعين من عمره؛ مع أنه كان لين الجانب» دمث الخلق» تنقصه الكفاية والإقدام إلا أنه لا 
يفتقر إلى الشجاعة. لمزيد من التفاصيل انظر: رنسيمان» الحروب » ح١‏ » ص 5 - 731717 , 

)١7 5(‏ هو نهرفطتهدط5 ويقع على الطريق من دورازو إلى القسطنطينية.انظر قاسم عبده» 
تاريخ الحملة إلى القدس » ترجمة فوشيه الشارترى » الكويت 1991م » ص ٠١٠‏ » هامش 7. 


عمد 


نتسلق الجبال التى يسمونها جبال (الباجولاتوس) أى (الباحورا 0828018 ثم 
اجتازنا العديد من المدن حتى وصلونا إلى نهر الفردار... ثم تابعوا رحلتهم حتى 
وصل روبرت إلى القسطنطينية فى آمان(١")‏ . 

ويتضح من رواية فوشيه أنه لم يكن هناك ثمة احتكاك بين جيش روبرت 
التورمانى وبين أهل البلاد من البلغار» وأن جيشه مر عبر بلادهم دون القيام 
بعمليات سلب أو نهب » ومرت قواته فى هدوء وسلام تحت سمع رجال 
الأمبراطور وبصرهم. 


ويعد رعوند الصتجيلى ثالث الأمراء الذين مروا ببلاد البلغار عن طريق 
اعدائيا ققد شوج قوق ذم71): عرو فرنسا فى نفس الرشيه الذي شرج شه وسرت 
النورمانى إلى الشرق أى فى أكتوبر 59١٠م‏ مصطحبا معه القائد الروحى للحملة 
الصليبية الأولى وهو ادهيمار اسقف بوى(051)؛ وانضم إلى حماقه عدد كبير من 
نبلاء جنوب فرنسا(9"١).‏ 


.44 - 57” فوشيه دى شارترء تاريخ الحملة إلى القدس الترجمة العربية»ص‎ )١١5( 

)١17(‏ هو ركوند الرابع كونت تولوز » ويشتهر عادة باسم كونت سان جيل » ويعتير 
أول نبيل استشاره البابا أوربان الثانى فى مشروع الحملة الصليبية » وأول من أعلن قراره لما . 
وكان من أكثر الأمراء الصليبيين مكانة » وهو الوحيد الذى يقاسم حودفرى المكانة والسلطة 
والحكمة والخبرة . لمزيد من التفاصيل انظر : رنسيمان » الحروب » ١‏ . ص 779 - 81ل 

.1 ,رعتأمط8 ك8 نال .اوت منتدعاعآ 

)هو ادهيمار دى مونتيل [210]61 06 :6مموطلك » وقد اتخذ بجمع كليرمونت 
١‏ ٠م‏ قراراً بالإجماع ليصبح أدهيمار مندوباً من البابا » وهو مبشر بارع » ودبلوماسى ماهر. 
لمزيد من التفاصيل انظر : رنسيمان » الحروب » حا » ص ١55‏ - 158. 

)١28(‏ لمزيد من التفاصيل عن الإعداد لهذه الحملة انظر : رنسيمان » الحروب » جاء 
قة 


لاع”ات 


عبرت الحملة جبال الألب واخترقت شمال إيطاليا حتى رأس البحر 
الأدرياتى وسار ريوند ازاء ساحل هذا البحر يجتازاً استريا ودالماشيا(؟05» 
واستمر فى سيره» حتسى وصل إلى الحد البسيزنطى البلغارى همال دورازر 
(أوائل فبراير /91١٠١م).‏ 

ويروى رعوند أحيل رحلته عبر الأراضى البلغارية بقوله: 

"وضربنا الخيام بالقرب من دورازو» وكنا على اقتناع بأننا فى بلادنا لأننا 
صدقنا أن الأمبراطور واتباعه اخوان وحلفاء لناء والواقع أنهم انقضوا على رجالنا 
المسالمين... وسرقوا منهم ما استطاعوا سرقته» وذيحوا بعضهم ليلاً فى أماكن بعيدة 
عن المعسكرء وبينما هم يفعلون ذلك إذا بقائدهم حنا كومنين يعدنا 
بالسلام"(١9١).‏ 

ويتابع ربموند روايته فيذكر: "ولكن خلال فترات السلام » قتلوا بونتينس 
رينو 81580 كصتاد80: وجرحوا شقيقه بطرس جرحاً قاتلا» وهما أميران فى 
متتهى النبل(١١).‏ وتوافرت لنا فرصة الانتقام» ولكننا أثرنا أن نواصل مسيرتناء 
مفضلين إثبات الظلم الذى وقع ينا"(5). 

وبينما يواصل الصليبيون طريقهم » تسلموا خنطابات من الأمبراطور 
تتحدث عن الأمن والسلام والأخوة... ولكن كانت هذه كلمات جوفاء كما 


)١11(‏ لمزيد من التفاصيل عن القتال مع الدلماشيين انظر: وليم » الحروب »حاء 
صلالا١‏ -ولا١.‏ 

» رعوند أحيل » تاريخ الفريحة غزاة بيت المقدس » ترجمة حسين محمد عطية‎ )١1٠١( 
.5١ - 5٠0 الأسكندرية 9469 ام ص‎ 

» هما فارسان من القوات البروفنسالية . انظر رعوند أحيل » الترجمة العربية‎ )١1١( 
. ٠١ ص 5ه" » هامش‎ 

. 5١ رعوند أحيل » تاريخ الفريحة , الترجمة العربية  ص‎ )١١1( 


44م 


جاء على لسان رعوند لأن من أمامنا ومن خلفناء وعن يمينا وعن يسارنا » كان 
الأتراك والكومان والبجناك والبلغار(؟١١)‏ متربصين بنا ويعدون لنا الكمائن 
والفحاخ"(15). 

والحقيقة أن رواية ركوند رواية غير مقبولة وغير منطقية » فهى تصف البلغار 
والبيزنطيين بالوحوش الذين يذبحون الصليبيين » ويسرقون ما معهمء دون أن تقدم 
ولو سبب واحد لوحشيتهم هذه أو دافعاً دفعهم لأن يفعلوا ذلك بالصليبيين . 
ولكن من الواضح أن رجال رعوند لم يسهل ضبطهم » ولم يخضعوا للنظام» وقاموا 
كعادة من سبقهم من الصليبيين بعمليات سلب ونهب واعتداء على الأهالى» ثما 
اسفر عن حدوث مناوشات بين الطرفين» وفى أحدى هذه المناوشات لقى اثنان 
من البروفنساليين مصرعهماء ولذلك صمت ركوند عن ذكر السبب وراء مصرع 
هذين البروفنساليين. 

وإذا كانت فرصة الانتقام من البلغار والبيزنطيين قد تهيأت للصليبيين فلما 
آثروا مواصلة الرحلة دون أن ينتهزوا هذه الفرصة ويثأروا لانفسهم! كذلك لم 
يكن رغوئد عا عددما وسفن دغوة الأفراطور للسلام: وكلماكه المى قدت 
عن الأمن والأنسوة بل والبنوة» بأنها كلمات حوقاىئ لآن الأبراطور كان صادقا 
فيما قاله» واتضح ذلك من خلال مسلكه مع جودفرى وروبرت النورمانى يل من 
مسلكه تماه روند نفسه + فبعد أن استراح حيشه فى دورازو أياماء واستانف 
المسيرء أرسل إليه الإمبراطور عدداً من كبار موظفيه» يصحبهم مترجمين من اللاتين 


: كانت هذه العناصر تعمل كجنود مرتزقة فى الجيش البيزنطى انظر‎ )١11 
,عتتمساظ 825 نال .أول8 منتدعع1‎ 1.27 
وانظر أيضا قاسم عبده قاسم»‎ . 5١ رواية رعوند أجيل » التزجمة العربية » ص‎ )١١5( 


الحروب » ص ١548‏ 


49م - 


وقوات المرتزقة» مزودين بتعليمات تقضى بضرورة الترحيب بالصليبيين كأخوة 
لهم؛ واعطائهم الفرصة لجمع المؤن التى تكفيهم من كل مكان يمرون به» مع 
ملاحظتهم إذا ما حاولوا القيام بعمليات السلب والنهب» ومنعهم فى هذه الحالة 
.عناوشات حفيفة(١١1١).‏ 

وكان الأمبراطور البيزنطى الكسيوس على حق حينما احاط الصليبيين بقواته 
المرتزقة» كما كان عليه الا يأمن هم بعدما الحقوه بالبلاد التابعة له من اضرار 
وخاصة جيش ركوند فقّد جاء على لسان وليم الصورى: "أن المحاوف الكثيرة 
حاصرت الأمبراطور من تقدم الكونتء لما كان عليه هذا الأمير من العقل والفطنة» 
إلى جانب ما كان تحت قيادته من جيش بالغ الضخامة "(1). 

أما فيما يختص بادهيمار - الذى صاحب ريوند فى رحلته - فيروى ركوند 
أنه ذات يوم كنا فى وادى بلا جونياء عندما اسر البحناك اسقف لى بوىء الذى 
ايتعد عن المعسكر قليلاًء بحثا عن مكان مريح ليقيم فيه» فأنزلوه من على بغلهء 
وجردوه من ملابسه وضربوه على رأسه بشدة. ولكن أحد البجناك فى سعيه وراء 
ذهب ادهيمار أنقذه من زملائه من قطاع الطريق... وعندما سمعت الجلبة فى 
المعسكر هجم الصليبيون» وأنقذوا الأسقف من البجناكء الذين لم يسرعوا 
بالأجهاز عليه(1). 

وهناك رواية أخرى جاءت على لسان وليم الصورى فيما يتعلق بادهيمار 
تذكر أنهم ساروا أياماً كثيرة حتى نزلوا فى الأقليم المسمى بلاحونيا » ونصبوا 


,10 .2 ,62320ل1ق 11:6 ,001312603 قتتقتث (135) 
.60 ,0105306) 11156 ع1 , مقتستع ست 


.ا١8٠١ وليم الصورى , الحروب » ج١ أءص‎ )١١1( 
.59 رعوند أحيل » تاريخ الفرنحة » الترجمة العربية » ص‎ )١1١3( 


ات 


معسكرهم به . أما اسقف بوى... فقد انتقى من دون الحند مكاناً قصياً ينشد فيه 
الراة» وتصبي معسكره .هناك + والكى نا لبت البلقان ان ماهو واعدوه أسيراء 
وحدث أن طلب منه أحدهم أن يسلمه ما معه من الذهب ليبسط عليه فضل 
حمايته » فأعطاه ما طلبه فأغضب هذا بقيتهم فثارت بينهم فتنة؛ ... عندئذ هب 
عسكرنا جميعاً إلى سلاحهم » وانقذوا الاسقف من ايديهم.() 

ويظهر بين الروايتين اختلاف واحد فى تحديد الجماعات التى اغارت على 
اسقف بوىء فيذكر ركوند انهم البجناك» فى حين يذكر وليم أنهم البلغار» وريما 
كان البلغار هم الذين هاجموا ادهيمار وذلك لأن بلاجونيا تقع فى الشمال الغربى 
من مقدونياء والأخيرة كانت منطقة بلغارية وسكانها من البلغاره هذا إِلَّ جانب 
أن البلغار قاسوا الأمرين على ايدى الصليبيين الذين مروا ببلادهم » وقد تكون 
رغبة الإنتقام هى الدافع وراء هجومهم على أسقف بوى » يضاف إلى ذلك أن 
البجناك لم يكونوا من أهل البلاد بل هم جند مرتزقة» عهد اليهم الإمبراطور عمهمة 
محددة وهى حراسة الصليبيين وحمايتهم حتى يستكملوا طريقهم إلى القسطنطينية» 
ومن ثم فكيف يهاجمون أسقف بوى وهم المكلفين بحراستهء وعلى علم بعكانته 
بالنسبة للصليبيين؟ . 

على أية حال فإن حملة بوهيموند النورمانى(؟؟١١)‏ كانت آخر حملات 
الأمراء التى مرت بالأراضى البلغارية » ويذكر صاحب كتاب (أعمال الفرنجة 
وحجاج بيت المقدس) أن بوهيموند قد استعد بكل ما فى طوقه للتوحه إلى 


نيلها وليم الصورى » الحروب » ح١‏ »ص ١ما١.‏ 
ضيه بوهيموند النورمانى هو ابن روبرت جويسكارد » وكان أميرا لتارانتو من 


له" - 


الضريح المقدسء وعبر بحر الادرياتيك بجيشه وفى صحبته العديد من 
الأمراء(:4١)...‏ وبعد عبورهم الادرياتيك» وصلوا إلى دورازوء ثم تابعوا الزحف 
فى بطء شديد عبر غابات بلغاريا حيث وجدوا وفرة بالغة من الحنطة والحبوب 
والنبيذ» وغير ذلك من المؤن والأطعمة النافعة.(140) ثم انمحدروا إلى وادى 
اندرونوبوليس(45١)»وأقاموا‏ معسكراً انتظاراً لوصول بقية الميش» وعقد بوهيموند 
يلسا - كما يذكر ضاحب كتاب أغمال الفرنحة - لتشحيع رحاله وحضهم على 
الطيبة والتواضع والكف عن تخريب تلك البلاد» التى يمتلكها مسيحيون» وامرهم 
الا يأخذوا أشياء ازيد ثما يحتاجون إليها فى طعامهم ومعاشهم(؟1١).‏ 

ومع ذلك م يحاول الصليبيون الالتزام فيروى صاحب كتاب أعمال الفرنجة 
أنهم عندما وصلوا إلى كاستوريا - فى غرب مقدونيا - مكثوا بها بضعة 
أيام حاولوا شراء المؤن والأطعمة: وبحئوا عما يتزودون بهء غير أن أهل البلاد 
(من البلغار) رفضوا أن يبيعوهم شيئا» وارجع صاحب كتاب أعمال الفرنحة 
سبب ذلك إلى شدة تخوفهم من الصليبيين » وأنهم لم ينظروا إليهم كحجاج» 
بل خيل إليهم » على حد تعبيره- "أننا طامعون فى تخريب أرضهم قادمون للفقتك 


(20١)لمزيد‏ من التفاصيل انظر : أع مال الفرنحة وحجاج بيت المقدس » ترجمة 
حسن حبشى » ص 35 » بطرس تودييود » تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس » ترجمة حسين 
عطية:ء الأسكندرية 1947م » ص 75 - 77 » ووليم الصورى » الحروب » ج١١‏ » ص 
لم 

» أعمال الفرنحة » ص ”7 » بطرس تودييود » ص 77 » وليم الصورى‎ )١51( 
. ١59 الحروب» حا » ص‎ 

)١ 437‏ من المخحتمل أن تكون هى درمبول فلنادزه:2 التى تبعد مسافة ستين ميلاً عن 
أفلونا من جهة الجنوب الشرقىءانظر: بطرس توديبود » الترجمة العربية » ص 40» حاشية 59. 

. 75 أعمال الفرئحة » ص‎ )١51( 


باهم ب 


بهم » فاستولينا على الثيران والخيل والحمير » وعلى كل ما وجدناه فى 
طريقنا"(145). 

ويحاول بعض المؤرخين الصليبيين أنفسهم ومنهم وليم الصورى أن يبرر 
مسلك أهل كاستوريا وتصرف الصليبيين معا بقوله : "أنه لم يكن يعقد فى هذه 
المدينة أسواقا لمن يمر بالناحية من الناس » ومن ثم اضطر الصليبيون للإستيلاء قسرا 
على قطعان الماشية والدواب ونهب كل ما يحتاجونه للعيشء ما أدى إلى خسارة 
الأهالى الذين نظروا إليهم نظرتهم للاعداء"(0١).‏ 

وبعد أن ترك بوهيموند ورجاله كاستورياء دخلوا أقليم بلا جونيا» وضربوا 
معسكرهم فيه ويروى صاحب كتاب أعمال الفرنجحة ووليم الصورى» أنه كانت 
توجد بهذا الأقليم مدينة خصبة يسكنها الحراطقة» فأوسعوا خطاهم نحوها ما 
وسعتهم السرعة» واستولوا عليها بالسلاح » وأضرموا النار فى مبانيها وراح من 
بها بين هالك بالسيف أو صريع التهمته النار» ثم عاد الصليبيون محملين بالغنائم 
الضخمة والأسلاب الوفيرة(2؟١)‏ . 

ودفعت هذه الحادثة - كما يذكر وليم الصورى - الأمبراطور الكسيوس 
إل يرقو سا إل عد حيرط الاين ارسلو عن :شاي لله القدو لو 
يظلوا سائرين مع جميع قوات تلك الناحية إلى حانب القوات المسيحية » حتى 
يصلوا إلى نهر الفردار» على أن يغتنموا الفرصة أن لاحت لمم ليلاً أو نهاراً للاغارة 
على طليعة الميش سراً أو جهراً...(1) وتابع بوهيموند طريقه بعد ذلك حتى 
وصل إلى العاصمة البيزنطية محاولاً الالتزام بالأسلوب الطيب. 


.31/- 75 أعمال الفرنحة » ص‎ )١55( 

)١55(‏ وليم الصورى » الحروب ؛ جاا9ى ص 1١595‏ -0/ا1. 

. ١17١ أعمال الفريحة » ص 77 » وليم الصورى » الحروب » جا ؛ ص‎ )١57( 
. وانظر أيضاً بطرس تودييود » الرحلة » ص /ا7‎ 

.ا١ا/1‎ - 117١ وليم؛ الحروب » حا ء ص‎ )١537( 


دعوم 


يتضح من العرض السابق أن البلغار ذاقوا الأمرين من جراء مرور الصليبيين 
ببلادهم» فقد قتل الكثيرون منهم؛ وخربت مدنهم وقراهم وتعرضت للسلب 
والنهب» وقد تحلى شعور أهل بلغاريا من خلال عدة رسائل كتبها ثيوفلاكت 
رئيس اساقفة بلغاريا من مقره فى اوخريداً النى تقع الطريق الرئيسى » طريق 
اجناتيا 13808418 5714 الذى سلكه الأمراء الصليبيون فى طريقهم إلى العاصمة 
البيزنطية» وكتب ثيوفلاكت عن الأهوال التى الحقها الصليبيون بهم كهنة 
وعلمانيين » والخسائر التى الحقرها بالأراضى التى كانوا يعبرونها . ومن هذه 
الرسائل رسالة إلى اسقف كينرو س(5١)‏ جاء فيها : "لقد طال الصمت فيما بيننا 
إليها الأخ ... أما أنا فقد اعجزنى عن الكلام مرور الفرنج بل غزوهم » ولست 
أدرى كيف استولى علينا جميعاً حتى لم نعد فى وعيناء لقد اسكرتنا تلك الكأس 
حتى فقدنا الادراك... بل أن شعت تعبيراً مقتبسا من كتبنا" شربنا الحثالة المهيأة 
للخطأة» فاضطربنا وارتعدنا كالسكارى» وذهب عقلنا كله"(؟؟١).‏ 

ويضيف ثيوفلاكت فيذكر أنه هو ورعيته أخذوا يتعلمون كيف يتحملون 
فى صبر وأناة هذا العبء إذ جاء على لسانه: "أما الأن وقد الفينا مساوئ 
الفرنج.. لم نعد نشعر بالضيق؛ كما فى الماضى (ذلك أن الوقت هو خير معلم 
للحياة"(١05).‏ 

وعرض ثيوفلاكت فى رسالة أخرى(0١1)‏ أرسلها إلى أحد الاساقفة الأثار 
التى تركها الصليبيون فى بلاد البلغار بقوله: "اتعانى من الكومان.. من هؤلاء لو 

)١ 44(‏ انظر نص الطاب فى : 


“1 بوعءع016 225010812 1 ,0136 ]نتم أومعواوعء تطععة عمضصدع لا تأعج ا تطومعط1" 
.4 0015) ,126 


.1١ 4 مزمور‎ )١55( 


,616663 2315010813 12 ,136مأكلم8 أممعءدامعتطعكة عمكمدع تناظ تأاعد[:وطممعط150(1) 
.126,5 .1 
.7 .001 ,2.6.1.126 2آ ,ناعة[تطممعط1 (151) 


5 0 


قارنتهم بالذين ينحدرون إلينا من مدينة اوخريداء انهم يعتبرون القدوم إلى مدينتنا 
متعة وربحاًء يسرقون وينهبون كل شئ "وليس من منفذ ولا حاحنا 

ويتضح من العرض السابق ايضا أن بلغاريا لعبت دورا هاما فى فجر 
الحروب الصليبية ولم يقف أهلها مكتوفى الايدى أمام الصليبيين بل حاولوا عرقلة 
تقدمهم وخاصة حملات العامة التى كانت تفتقر إلى النظام » والتى كانت تنظر إلى 
البلغار خاصة وشعوب البلقان عامة بعين العداء وتعتبرهم هراطقة لاختلافهم فى 
الكنيسة واللغة بل والعادات والتقاليد.(١)‏ وهكذا تكون هذه الدراسة قد القت 
بعض الأضواء على فترة غامضة فى تاريخ بلغاريا فى العصور الوسطى» وقتحت 
الطريق أمام الباحثين للخوض فى هذا الميدان البكر. 


.77 249 مزمور‎ )١55( 
» يوشع براور ؛ عالم الصليبيين » ترجمة قاسم عبده قاسم » ومحمد خليفة محمد‎ )١١( 
. 48 القاهرة ١94١م ص‎ 


الرساسش ل (بطعرار- 
القعرطينية ) 
-- طريق لجداتيا 


8 0مه انلامو برق 


وهم - 


عا 


أولا : المصادر الأجنبية : 
عاو 5 بخ .8 نزط عاعع0 عط رمك .قصدن ,لتنرعلة عط ,قتاعقتطه © قنتتة 
طاأناعاء2 


5013 ,كعاة .1 .0.5.88 11 تالمع مج001 لتنمة1ه]2115 .© ولامعولء 0 
1839 

0 هم .ضهنا ,(962-1136) وووع10850 باعنط 8 ع0 عناوتصمعط0) 
8 23215 ,161كنلة نام[ 

م امه 1515نت قاع 222010 ص[ .معتامة أوعاوعظ مأوت ,دتلة 111 أعمعل01 
.و5 عمنع741 (له) .188 .1 

-976) ععمةجئز8 عل عاععز5 مدخل عناماوت باه عتطممعع0دمعطن .14 روم1لاعوط 
.6 238215 .لالتقطع] علتنسط عدم 120116 1.1 .(1077 

061 2آ ,م16ماولط متمداعع:8 عر وأمرعععدط .5تمصةه1 عدجتتانزه50 
642-44 .مم .1839 18011326 راعكظ ذنانزه1' 

35010813 11[ .ع13مأضام8 أممع5امعتطععة عمتمدع انظ لاع 2 اجطم معط" 
.عمع 38 زلء) 126 .1 


ثانيا : المصادر المعربة : 
بطرس توديبود , تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس . 
نقله إلى الإنحليزية جون هيوج هيل ولوريتال هيل وإلى العربية حسين محمد 
عطية , الأسكندرية ١991‏ م . 
ربموند إجيل » تاريخ الفرنبحة غزاة بيت المقدس . 
ترجمة وتعليق حسين محمد عطية » الأسكندرية ١988‏ م . 
فوشيه الشارترى : تاريخ الحملة إلى القدس (90١١-1717١1م)‏ 
ترجمة زياد العسلى » بيروت ٠995١م.‏ 
تجهول » أعمال الفرنحة حجاج بيت المقدس . 
ترجمة وتقديم وتعليق حسن حبشى 3 القاهرة مه ١‏ م. 
وليم الصورىءالخروب الصليبية, الجزء الأول»ترجمةحسن حبشىء القاهرة 3م 


ب لات 


ثالعا : المر اجع الأجنبية : 
ال 8115انام1 165 كناة 5لأهة8(2 12001802863 5معتمرعء2 165" .]1 باعوعمة8 
.كضقل "عطناصة2آ2825-1 
.287-00 .مم ,1922 111 لفحظ تعطع دطعطة1 عطعمتط0 عتعبعا! طعدتستاصدج813 
"عمدعانا8 عل أء «ممتأوضوط عل ممتكصوج9زط وعطعيل د5عل 05مم20مم " - 
.22 ,1926 رتاعءم020اظ 0-1836يا5 ندل عناو مون عنحعظ فصول 
.321-55 
نخصةج/[8 كمة'آ" عاونا 3 5ع كلامآ ومتاصوج:83 عانلووء 5 وع]  "‏ - 
321-17 .مم 1/11 7[1 ,1932 
9 50107 مالأ مهمه ذ .تممقعأنا8 300 امستامدعز81 ,1 عمتممر8 
١ 5.‏ علدمآ اعتاصمءا لدع للع]/8 برأعدظ عطا 
عل مملاععا8 8 الاوكنال 01015206 عتعتموعط 12 عل عنزمأولط ,مملصةلقط0 
.5 ق5أقكة2 بذنهااتتحظ8 عل أمجاء600 
5666011 12 " ع1مممأغصةأكم20) 10 ممع 1[ن) علددنصن) أوعاط عط1' " كلدعصندطا 
.5 2تطماء20أئط2 ,1 .701 رؤع20كنصن) عطا كه :ه1115 
0 8 2امعرآ .عاتم 11 ك0[ جعاء 11.2 .ع اع ستمعع 113 
23215 ,/ .701 ,عخام 825-81 بال 11156016 ,نتووطعآ 
.6 قتع تتتتف ,02015306) 13 غأه علطن[ عنتعاط ,وع لكلا رعراطء 18 عرآ 
.7 1.235 .701 ,ؤع0201530) و06 عتاماوتط ,رلمقطع ك3 
,11011616850 30 شأكتء5 8١1183113‏ بقلانة01010] : كمقعاللد8 عط ,137 .2ع 1لانك13 
8 102002 
-679) عتامصط مممدعالبا8 غدراط عط1 2ه 1له1 لسة عدنظ عط " - 
.230-15 .مم ,01.4 .51ل .1460 .سنهن) مآ .(1018 
ب153518نا8 01 8815015 ذل .قمقطلهة8 عط1' رعأءطصيزه1' .ل1[ممعى4 روء6ئىه" ,التععلح 
.5 02101 بعععه01 بوأارء 5 
-500 ع مقن لعافم طالدع تتم صسصددهن) عمتمفجزظ عط ,(1 .:واومعزهط0 
1 20058م.شآ .1453 
.ل1055آ و10 نإ .قنة1ا ,غ513 علأكمةدنز8 عط 06 5015ل ,© .:و151مع03:0 
7 61537[ ناه[ 
2 11009765 5أتلعم1 كمتاصدع:ز8 ممما« عل عتننوعء5 " ,أعقطدمد< عأنتعط 
1111 .01 ,مععءم معد 50-556 ع0 عن مون منحع8 قصل " عضأو للك 
299-17 .مم (1931) 
سمملله8 عطا وومقعة (إعضننا10 ,علدقلط) 1256 عط1 " ,5 .لةلتاعضت1 
207-221 .مم (1949) 25126 .1 مملأمددنز8 م[ " وابامستمعءط 
.5 50113 ,53513 1نا ,]1 ,10002017 
عط ده ولوقمع2126 لمة 5كمعصنءه12 ,(له) 880]097مة2 ..آ ,13/0 .1ملانزه170 
.1969 5063 عاممعء2 مممدعاباظ عط 6ه بورمأوتا] 
0 تنه غول1 لصة ماع05 15 رعتامطاط مقتتدع1نا8 0جزمع56 ع1" " ,..آ 1 112016 
.2 .1949-21) 117 .101 ,0باأتاععم5 م1 ".1204 


-مه” - 


رابعاً : المراجع العربية والمعربة : 

انتونى بردج : تاريخ الحروب الصليبية . 
ترجمة أحمد غسان سبانو ونبيل الجيرودى» دمشق 9/8١م.‏ 

حسنين محمد ربيع : دراسات فىتاريخ الدولة البيزنطية » القاهرة 9/5١م.‏ 

رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية » النزء الأول . 
ترجمة السيد الباز العرينى » بيروت 551١م‏ . 

السيد الباز العرينى : الدولة البيزنطية (75؟ - ١١٠١م)‏ » القاهرة 956١م‏ . 

عبد الغنى محمود عبد العاطى : السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى عهد 
الإمبراطور الكسيوس كومنين » القاهرة 581١م‏ . 

قاسم عبده قاسم : الحروب الصليبية (نصوص ووثائق) 
الحملة الصليبية الأولى ه5١١‏ - 99١٠م‏ ء القاهرة 986١م‏ . 
وسام عبد العزيز فرج : "الإمبراطور باسيل الثانى سفاح البلغار(915- 
١٠م‏ العوامل التتى أثرت على السياسة فى عصره" حث منشور فى 
ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط ص ٠١7 - ١59‏ المجلد الأول » القاهرة 
41وام. 
- دراسات أثرية وتاريخية . 
قراءة فى التاريخ المبكر لكرواتيا - البوسنة - الصرب فى العصور الوسطى 
بحث مستخرج من مطبوعات جمعية الآثار بالأسكندرية . الأسكندرية 
1١م‏ . ص 164 -199. 

_يوشع برادر : عالم الصليبين . 
٠‏ ترجمة قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن » القاهرة ١94١م‏ . 


قيام وسقوط (لفاشية 
مع مقدمة فى منهج التحليل النفسى للتاريخ 
للأستاذ الدكتور سيد أحمد على الناصرى 
عرض : الدكتور السيد عشماوى 
عندما كنت طالب منذ أكثر من ربع قرن فى جامعة القاهرة» كنت استظهر 
متأملا محاضرات الأستاذ الدكتور سيد الناصرى فى التاريخ القديمء أرى عوالم 
مختلفة وأشكالا متنوعة من المعرفة حيث يتصادم القديم مع الحديث» فهو يعتمد فى 
أسلوبه على استخدام بجموعة كبيرة من المعارف القديمة ويعيد توزيعها بأسلوب 
جديد؛ كالموسيقار الذى ينوع ألحانه الحادئة وتلك السريعة الصاحبة. والآن» ومع 
توحد الزمان والمكان» يعود إلينا من خلال كتابه (قيام وسقوط الفاشية) لكى 
يطلق صرخة صامتة» استغاثة مشحونة بالتراجيدياء ومن خلال قراءات له فى 
التحليل النفسى للتاريخ بدأ يرسم لوحة فنية لمؤسس الفاشية (بنيتو موسولينى) . 
فى دراسته هذه. يلغى الالتزام التقليدى؛ بتلك العادة الأكادعية» التى تحرص 
على ألا يتجاوز العالم الفنان حال تخصصه. فهو يحرص على التأكيد على القانون 
التاريخى القديم الحديث والذى يفرز الأشكال المختلفة للدكتاتورية والتى كانت 
الفاشية احدى مظاهرها فى التاريخ الحديث والمعاصر. 
هذا العمل يدعوك إلى التوقف أمامه, تتأمله وتحاول قراءته» فالعنوان يجتذب 
بصر المتلقى فوراء وفى ذات اللحظة يحرك بصيرته ليغوص وراء الأسطر » ويرصد 
لحظات الصراع والحركة التى اطلقت لموسولينى العنان : الطفولة والحرمان؛ 
المحجرة وسنوات التيه الفكرىء الحرب العالمية الأولى ومولد وصعود الفاشية 
ووصول موسولينى رئيسا للوزراء؛ العلاقة العاطفية بين نازية هتلر وفاشسية 
موسولينى» ثم المشهد الأخير حيث تخبط الفاشية فى ظل ظروف الحرب العالمية 


- مهمد 


الثانية والهزائم المتتالية للمحورء والقبض على موسولينى وايداعه المعتقل» ثم عملية 
خطفه من معتقل جران ساسو بواسطة قوات الكوماندوز الألمانية وينتهى المشهد 
بهروبه إلى ميلانو ومطاردته من جماعات الخلاص الوطنى والقبض عليه واعدامه . 

والقيمة الحقيقة لسطور هذا الكتاب تكمن ليس فقط فى الدراسة التطبيقية 
منهج التحليل النفسى للتاريخ» ولكن أيضاً فى لحظات من الوعى الاجتماعى 
التاريخى؛ التطبيقى والنظرىء الأول الذى ينشأً يومياً من الشروط التطبيقية للحياة 
الاجتماعية وفيه تعبير عن حاحات ومطالب الفرد أو الجماعة أى الوعى المحدد 
بالاطار الحياتى اليومى؛ وبعكس الوعى اليومى يتججاوز الوعى (الادراك) النظرى 
النفسى اطار ظروف الوجود الفعلى التطبيقى للأفراد» يطمع إلى التعبير عن جوهر 
الظواهر الاجتماعية التاريخية وكشف قوانين وجودها الفعلى وتطورها وليس فقط 
البقاء على سطح الظواهرء كانت شحنة الأحاسيس والتصورات والمفاهيم وسواها 
من التكوينات العاطفية والارادية والعقلانية أكثر العناصر بساطة فى بناء هذا 
الكتاب» بل أنه فى المنظور الاجتماعى بعكس العناصر والمعارف والآراء 
والمعتقدات والضوابط والرموز والقيم التى تبدو كأهداف ومثل عليا وبواسطتها 
يوحد البشر أنفسهم توحيدا عضويا مع حياة المجتمع؛ مثلما فعلت الفاشية 
(والنازية والشيوعية كذلك) لتتنظيم فاعلية الإنسان الفرد ولنشاط الفهات 
والطبقات الاجتماعية وذلك لحماية ضوابط السلوك . 

ومن الآراء التى ناقشها المؤلف رأى يرى وجوب اعتبار الفاشية مسألة 
مصدرها وعى (نفسية) الجماهير لا إلى شخصية موسولينى أو سياسة الحزب 
الفاشى فقطء والتساؤل المطروح : كيف يتحول جمهور متعارض فى مصالحه 


الاجتماعية ويتحد حزب فى مغرق فى رجعيته؟ 


د 1 د 


من هنا تصبح دراسة الأشكال المختلفة» الصريحة والرمزية والتى نحح بفضلها 
الفاشيون فى الانتقال إلى البنى الليبرالية الجماهيرية؛ هامة . مشل الدعاية حسب 
الشرائح الاجتماعية التى توحه إليها . واستخدام الحساسية الصوفية للجماهير 
والتعابير الثورية لتوحيد الجماهير» حيث لا بد من ربط المتذمرين فيما بينهم عن 
طريق ضرورة إيجاد القيود التى توحدهم. صوفية يراد لها أن تكون غامضةء يشترك 
فيها الجميع كائنة ما كانت التناقضات فى مصالحهم ومفاهيمهم . 

لقد أظهر المؤلف أن الفاشية تمتعت بحظ التوجه إلى البؤساء والمستائين» 
والمعروف أن البؤس كان يمهد للصوفية دائماء وهى ظاهرة قديمة فى العالم القديم » 
حيث يتنظر البائس معجزة من السماء ويطلب مخلصاً من المغيب (المهدى المنتظر) 
ويبدى استعداده للحاق بهذا المعحلص والتضحية بنفسه من أجله . 

هكذا غدا موسولينى مثلا للرأسمال الاحتكارى؛ وممثلا فى نفس الوقت 
للاشتراكيين ومن المعروف أن موسولينى كان يفاخر علنا بتجربته فى القدرة على 
معرفة نفسية ووعى الجماهير» وقد وفرت له هذه الحساسية الكفاية المفرطة معرفة 
ما تريده هذه الجماهير» فقد كان يستظهر عند حديثه عن تحربته الشخصية 
كتاب جوستاف لوبون 161808 01156876 (نفسية الجماهير)ويردد بعض أحكامه. 

إن الجماهير هى الثورة فى كل مكان. وهى غير حديرة بأية آراء سوى 
المفروضة عليها من الخارج ولا يمكن قيادتها وفق مؤسسة تقوم على الإنصاف 
النظرى الخالص»؛ بل بالبحث عما يمكنه التأثير عليها وسحرهاء ولا تعرف الجماهير 
سوى العواطف البسيطة والمتطرفة ولا يمكن التأثير عليها إلا بواسطة الصور . 

لقد أظهرت هذه الدراسة أن الفاشية كانت أشبه بالدين» بل يؤكد موسولينى 
(أن الفاشية مفهوم دينى) ولو لم تكن الفاشية إمانا فكيف تمنح هذه الصلابة وهذه 
الشجاعة لمعتنقيها: فقد جاء فى 0113211118 02600 مآ " إنى أؤمن بالأب المقدس: 
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الفاشية " وكان موسولينى يدعو إلى احتقار ما هو مادى (لأن الفاشية تؤمن 
بالقداسة والبطولة» أى الأعمال التى لا يحركها أى دافع اقتصادى لا من قريب ولا 
من بعيد) ودعت الفاشية إلى عبادة رجل العناية الإلمية قد كتب موسولينى عام 
١‏ (أنه طيلة العقود القريبة المقبلة: سيشعر البشر بحاجة إلى دكتاتور) بل تحول 
موسولينى حسب قول الكونت سفورتزا 560:28 إلى نصف إله واعتبر معصوما من 
الخطأ وأن موسولينى دائما على حق » هذا ما تقرأه فى الوصايا العشر لرحل 
لميليشياء وتقرأ أيضاً فى ال 2ائله8 41 2640© " إنى اؤمن بعبقرية موسولينى» 
تقدم المجلة الرسمية (الميليشيا الفاشية) : تذكر أن تحب الله ولكن لا تنسى أن إله 
إيطاليا هو الزعيم الدوتشه » بل كتب مراسل التمبو ووسه7 فى روما يقول : (أن 
الفلاحين ونساءهم يسجدون جرد رؤيتهم » على تلة بعيدة» الحصن الذى إرتاح 
الزعيم فيه قليلاء إذ أن هالة من المثالية والشاعرية أصبحت تحيط به؛ لقد تحول 
الزعيم بالنسبة للبعض إلى شخصية خرافية » فعندما يظهر فى تظاهرة ماء تبدو 
وجوه العديد من المشاهدين وكأنها مضيئة ). 

لقد أظهرت ثنايا الدراسة مدى التطابق بين عبادة الفرد (الدكتاتور) وعبادة 
الوطن» حيث يظهر الزعيم وكأنه تحسيد للأمة » وتصبح عبادة رجل العناية الإلهيه 
عبادة للوطن» وحدمة البلاد حدمة للقائد امحبوب» بل عندما يتم الاستيلاء على 
السلطة تصبح الأوامر الشخصية للدوتشة قوانين للدولة. لقد كتب أحد الفاشيين 
الطليان (أن الفاشية هى دين الوطن) وعشية المسيرة إلى روما أعلن موسولينى نفسه 
(أن اسطورتنا هى الأمة» أن اسطورتنا هى عظمة الأمة) . 

لا عجب كذلك أن تحافظ الفاشية على عدد معين من الطقوس الجحانبية مثل 
تكريم الذين سقطوا فى الحرب (الجندى ا مجهول) ويجرى تقديم الدوتشه؛ وكأنه 
جندى بجهول خاض الحرب الكبرى ونشر يومياته عن الحرب كما نشر هتلر 
انتصاراته فى (كفاحى) . 


با كت 


أما دور الدعاية» فقد استخدمت فيها الرموز البصرية والسمعية» حزمة حامل 
الفأس ناءغأه1.آ نال ئاة721566 ( شعار الفاشية الإيطالية ) والرموز الصوتية 
(إيا إيا إيلالا 1121 818 81 أو الرموز المتغيرة المطواعة (التحية على الطريقة 
الرومانية )» ال . 

هناك فاعلية الكلمة وتكرارهاء ومقدرتها السحرية على جذب المستمعين» 
الاجتماعات الموسعة» لقد تعلم موسولينى من جوستاف لوبون أن الجمهور قابل 
للايحاء بشكل مدهش وأن القادة : ارسون على الجمهور سحراً مغناطيسياً فعليا: 
السير معاء الزى المميز» بل تولد اس عرضات الفرق الفاشية تأثيرا مماثلاء ففى الزى 
النظامىيسير الفاشيون فىالطرقات ويصفق البشر الطيبون لهم وهم ينشدون إيطاليا. 

هذه الدراسة القيمة تعيد للقارئ التوازن النسبى بين ماهو (عام) فى 
الدراسات التاريخية الاكاديمية » وبين ما هو (خاص) أو ذاتى » والعنصر الأخير 
أهمل إهمالاً يكاد أن يكون تاماًء ما أحوجنا إليه حقا لإعادة الوجه الآخر من 
العملة إلى نصابه الصحيح . 

ثمة قيمة أخرى حقيقة لهذا الكتاب» وهو وأن درس بتمعن شديد أكثر المظاهر 
الملموسة للإتحاهات العامة فى تطور الفاشية الإيطالية آملا أن يصل إلى تلك 
الحقيقة النسبية المتغيرة المتطورة والنى تستكمل باستمرار » لاعن طريق إزاحة 
العناصر الذاتية» بل وضعها كما قلت فى الاعتبار » فإنها عن طريق النظام» 
الاتساق التماسك ما أدى إلى هذا الصدق التاريخى أثناء كتابة الموضوع . 

والفاشية» واقع تاريخى» خاص فى تطوره» هى ملمح أوروبى حقاء هى عملية 
تطورت وكانت جديرة بالمعرفة فى حركتها التاريخية حتى وصلت إلى مستوى 
خاص من النضج لتصبح حدثا تاريخياء لا أوروبيا فحسبء بل عاميا كذلك» لقد 
كان التعامل مع هذا الحدث التاريخى بعقلية العالم الفنان , والذى قارب بين العلم 


لت 


والفن» فإذا كان العلم ينزع إلى ما هو موضوعى وعام » والفن ينزع إلى ما هو 
خاص وذاتى ويسمو بالواقع» فكلاهما شكل من أشكال الإدراك الاحتماعى أر 
الحالة النفسية للشعورء وكلاهما ينشد الحقيقة الانسانية الاجتماعية» حقا أن العلم 
ينساق إلى حيز المفاهيم والقوانين التجريدية والشمولية» ينزع عن الذاتى لونه» غير 
أن الذاتى لا يمكن عزله عن العالم . أسلوب هذا الكتاب ينحو منحنى فنى من 
خلال بساطته فى التعبير» أليست الحقيقة هى البساطة الجمالية» من خلال التوافق 
والانسجام للوحدة الداخلية للموضوع ما يبعثان لدينا بحس اللحمال حقا منذ 
العشرينات» وكما يقول العقاد فى كتابه (الحكم المطلق فى القرن العشرين) والذى 
نشره فى فترة صعود الفاشية وازدهارها (أواحر العشرينيات واوائل الثلاثينيات)» 
أنه قد (كتتبت عن "الفاشزم" فى أوربا وأمريكا عشرات من الكتب ومئات من 
الرسائل والمقالات أكثرها لا يمكن التعويل عليه لما هو معلوم من سعة الدعوة التسى 
يقوم بها الفاشيون فى كل مكان وكثرة الأغراض التى تدور حول الدفاع عن 
المذهب بين أصحاب أموال يحبون أن تشيع القوانين الصارمة فى معاملة الصناع أو 
محافظين يكرهون الديعقراطية والاشتراكية » أو خصوم سياسيون لخصوم موساينى 
يساعدونه للنكاية بابناء وطنه الأخرين) . فقد أثبت التاريخ أن الفاشية» نظام 
ديكتاتورى عسكرى بيروقراطى على النمط البونابارتى» ودفعت سنوات ظهورهاء 
إيطاليا وغيرها من البلدان إلى نظام أشد الكوارث هولا فأضحت مكروهة فى 
العالم ومعزولة من قبل البلدان الديمقراطية والاشتزاكية» ووحدت نفسها وحيدة» 
غير أن الفاشية المعاصرة» سرعان ما أطلت برأسها لا فى إيطاليا نفسها ولكن فى 
أجزاء مختلفة من العالم» ومن هنا تنبع ضرورة قراءة هذا الكتاب» والذى يعتمد 


على تراث مدرسة التحليل النفسى التاريخى فى ثنايا سطوره . 
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